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فى 


حِوَارٌ حَوْلَ حكّم الصَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فيه قَبْرٌ 
(النْسخْةٌ 1.86 - الجُزءٌْ السابغ) 


2 و مض اهم الر 
جَمعُ وترتيبُ 
أبي ذَرْ التّوحيدِيّ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 


حُقوق النشرٍ والبَيع مَكفولة لِكُلِ أَحَدٍ 


تَتِمُّ المسألة الثامنة والعشرين 


زيد: وَهَلْ حال التعليم في المدارس الغير أَرْهَرِبَّةِ (في المجتمّعاتٍ المُنْتَسبةٍ 
للإسلام) أَحْسَنُ مِن حالٍ التعليم في المدارس الأَرْهَرِيَة أ هو أَسْوأ؟. 


عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنْك التَعرّفُ عليه مما يَلِي: 


(1)قال الشيحٌ عَبْدُالرحمن المُعَلّمِيَ اليَمَانِي (الذي لَقَبَ ب 'شيخ الإسلام'” وب 'ذَهَبِيَ 
العضرٍ' نسبةٌ إلى الإمام الحافظ مُحَدثْ عَصْرِه مُوَرْخْ الإسلام شَمْس الدِينٍ الذَّهَبِيَ 
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الْمْتَوَفّى عام 748ه. وَتَوَلَّى رئاسة الْقَضَاءٍ في "عسير”, وتُؤْفَيَ عام 1386ه) 
في تعليقه على قولٍ ابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيَ (ت974ه) في (تُحْدَةٍ المختاج) (إنمَا هُوَ 
عِنْدَ لاح الأزمئة بِحَيْتُ يَنْفُدُ فيهَا الأمز بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهَيْ عَنِ الْمُنْكرٍ وََدْ تَعطّل 
دَلِكَ مُدْدُ أزمدَةِ): أقول. وهذا صحيحٌ. وقد مَصث عِدَهُ فُرونٍ لا تكادُ تسمَع فيها 
بعالم قائم بالمعروف لا يَخافُ في الله لَؤْمة لائم, بَلْ لا تَجِدُ رَجُلّا مِن أهلٍ العلم إِلّا 
وهو حافظ لِحَدِيثِ حَنَّى إِذَا رَأَيْتَ هَوَى مُتَبَعَا وَشُحًا مُطَاعَا [قالَ رسول الله صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ (وايّاكُمْ والشحٌ» فإنّه دَعَا مَنْ كان قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دِماءَ هُمْء ودَعَا مَنْ 
كان قَبْلَكُمْ فَمَطُعمُوا أَرَحامَهُمْء ودَعَا مَنْ كان قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُوا خُرْمَاتِههِ) صَحَّحَه 
الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقالَ المناوي في (فيض القدير): (شحٌ 
مُطَاعٌ) أي بُذْلَ يُطِيعْهُ النَّاسُء فَلَا يَُوَنُونَ الْحُقُوقَ؛ وَقَالَ الرَاغْبُ (خَصّ الْمْطَاعَ 
ِينَبَهَ أنَّ الشّحَّ في النَفْسِ لَيْسَ مِمّا يُسْهِ يُسْتَحَق به ذَمْ؛ إذْ لَسَ هُوَ مِنْ فِغلِهء وَإِنّمَا يدم 
ِالانْقِيَادٍ لَه). انتهى] وَاِعْجَابٍ كل ذي رَأَي بِرَأَيهِ؛ فَعَلَيْكَ بَخْوَنْصَة نَفْسِكَ وَدَعْ عَذْكَ 
أَمْرّ الْعَامّةِ) يَعتَْرُْ به عن نَفسِههء وَعْذِلُ [أَيْ وتَلُوم] به من رَآه يَتَعَرّضُ لإنكار 
شيءٍ مِنَ المُنكر؛ وقد وُجِدَ ذلك في آخرٍ عَصْرٍ الصّحابةِ بعد الثَلَائِينَ سَنَةّ فكان 
بو سَعِيدٍ الْدُدْرِيُ رَضِي الَهُ عَنْهُ واد عضره في التَجَاسُرٍ على إنكارٍ المُنكَر 
(بِقَدْرٍ الإمكان)» حتى شَدَّدَ في ذلك عَبْدالْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ [هو خامِسُ حُكَام الدولة 
الأَمَونّةِ: وهو الذي وَلَى الْحَجّاجٍ الْعِرَاقَ]؛ خَطبَ على مِنْبَرٍ وقالَ (واللهِ لا يَهُولُ لي 
أَحَدّ (إنَّق اللة) إلا ضَرَنْتُ عَنْقَهُ)؛ ثم تَوَارَتّها الُلوكُ والأعراء إِلَّا من شاء الله 
ولهذا عَظْمَ عند الناس ابْنُ طَّاوؤوس وعَْرُو بْنُ عبيدٍ وغيزهما مِمّن كان يَتَجاسَرُ 
على الذي عن المُنكَرِء وعلى كُلّ حالٍ فالمعروفون مِنَ العلماءٍ بذلك أفرادٌ يُعَدُون 
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بالأصابع والجُمهور ساكتون؛ وأمًا في القُْرونٍ المُتأخّرة فشاغت المُنْكَراتُ بين 
الئلوك والأعراءٍ والعلّماءٍ والعامّة: ولم يَنْقَ ِل أفراد قبيلون لا يَجْسُرون على 
شيءء فإذا تَحَسَّسَ أحدُهم وقال كَلِمةً قالّتِ العامّةٌ (هذا مُخالِفٌ للعلماءٍ ولمًا عَرَفْنا 
عليه الآباغ)»: وقالَ العلماءً (هذا خارِقٌ للإجماع مُجاهِرٌ بالابتداع)» وقالَ المُلوك 
والأمَراءُ (هذا رَجُلَ يُرِيدُ إحداتٌ الفِتّنِ والاضطراباتء ومن المُحالٍ أنْ يكون الحَقٌ 
معه. وهؤلاء العلماءً ومن تَقَدّمَهِم على باطلٍء وعلى دُلٍ فالمصلحة تقتضِي زَجْرَه 
وتأدِيبَه1!» وقال بَقِيّهُ الأفرادٍ مِنَ المُتَمَسَكين بِالحَقّ (لقد خاطر بنَفسِه وعَرّضَها 
للهَلاكِء وكان يسَعْه ما وَسعَ غيره)!؛ وهكذا تمت غَزْبَةُ الدِينِء فإنًا لَه وَإِنَا إِلَدْهِ 
رَاجِعُونَ... ثم قال -أي الشيحٌ المُعَلّمِيَ-: وقد جَرَنْتُ نَفْسِي أنني رُيّما أنظرُ في 
القَضِيّةِ زاعِمًا أنه لا هَوَى لي فَيَنُوحُ لي فيها مَعْنّى فَأَقَرْرُهِ تقرِيرًا يُعْجِبْنِي» ثم 
يَلُوحُ لي ما يَخْدِشُ في ذاك المَغْنّى ؛ فأَجِدُني أَتَبَرّمْ بذلك الخايشء, وتُنازِغَنِي نَفْسي 
إلى تَكلّفٍِ الجّواب عنه وغَض النّظَر عن مناقّشة ذاك الجّوابء وإنّما هذا لأنِي لما 
قَرّرتُ ذاك المَغتى أَوَلَّا ؟ تقريرًا أَعْجَبَنِي صِرْتُ أذوّى صِحَّتهء هذا مع أنه لم يَعْلَمْ 
بذلك أَحَدٌ مِنَ الناسء: فكيف إذا كنت قد أَذَعْنّه في الناس ثم لاح لي الخَدْشُ؟. 
فكيف لو لم يَلْحْ لي الدَدْششُ ولكنّ رَجُلّا آخَرَ اعتَّرَض عَلَىَ به؟؛ فكيف لو كان 
المُعتَرِضُ ممّن أكرّهه؟!؛ هذاء ولم يُكَلَفِ العالِمُ بأن لا يكون له هَوّىء فإِنّ هذا 
خارِجٌ عن الؤْسْعء وإنّما الواجبُ على العالم أن بُفَنْشَ نَفْسَه عن هَوَاها حتى 
يَعرفهء ثم يَحتَرِرٌ منه, ويُمْعِنَ النْظَرَ في الحَقٍّ مِن حيث هو حَقْء فإنْ بان له أنه 
مُخالفٌ لَِوَاهِ آثَرَ الحَقّ على هَوَاه... ثم قال -أي الشيحٌ المُعَلّمِيَ-: والعالِمُ قد 
يُقَضَرُ في الاختِراسِ من هَوَاهء ويُسامِحٌ نَفْسَه فتَمِيلَ إلى الباطلء فيَنْصُرَه وهو 
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يَتَوَهَمْ أنه لم يَدْرْجٌ مِنَ الدَقّ ولم يُعَادِهء وهذا لا يَكادُ يَنْدُو منه إِلّا المعصومُ. 
وإنّْما يَتفاوتُ العلماء» فمنهم مَن يَكْنُرُ منه الاسْتزسال مع هَوَاه وتَفْحُشلُ حتى 
يَقَطَعَ مَن لا يَعرِفُ طِبَاعَ الناسٍ ومقدازٌ تأثيرٍ الهَوَى بِأنّه مُتَعمّدٌ ومنهم مَن يَقِلُ 
ذلك منه ويَدْفُ... ثم قال -أَي الشيحٌ المُعَلّمِيَ-: وقد كان مِنَ السَلَفٍ مَن يُبِالِعُ 
في الاككراسس من واه حتل يق ف القطا وق الحاقف الآخَرِء كالقاضي يَخْتَصِمُ 
إليه أَذُوه وعَدُوٌُهء فيُبالعُ في الاختِراس حتى يَظَلِمَ أَذَاهء وهذا كالذي يَنشي في 
الطَّرِيقٍ ودكون عن يَمِينِه مَزِلَّةُ: فيَتّقيها وَتَباعَدُ عنها فيَدُعَ في مَزْلّةٍ عن يَسَارِه!. 
انتهى مِن (آثارٌ الشيخ المُعَلّمِيَ). وقَالَ ابْنُ دقيقٍ الْعِيدٍ فِي (شَرْحٌ الإلمام بأَحَادِيْثِ 
الأَحَكَام): وَاعْلَمْ أنَّ تَقْدِيم زجح الظَنَيْنِ عِنْدَ التَقَابْنِ هو الصَّوَابُء غَيْرَ أَنَا نَرَاهُمْ إذَا 
إنْصَرَفُوا إِلَى الجُزئيّاتٍ يَخْرُجٌ بَعْضُهُمْ عن هَذَا الَْانُوِء وَمِنْ أُسْبَابٍ ذلك إِشْتِبَاهُ 
الْمَيْلِ الْحَاصِلٍ بِسَبَب الأدِلّة الشّرْعِيَّة بِالْمَيْلِ الحاصلٍ عن الإلفٍ وَالْعَادَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ 
فَإِنّ هَذِهِ الأُور [أي الإلف وَالْعَادَةَ وَالْعَصَبِيّة] كُذِيِتُ لِلنّفْسِ هَيْتَةٌ وَمَلَكَةُ تَقْتَضِي 
الرْجْحَانَ في النَفْس بِجَانِبهَا [أيْ بجانب الإلفٍ وَالعَادةِ وَالعَصَبيّةِ] بحَنِتُ لا يَشْعْرُ 
النَاظِرُ بِذَلِكَ وَتَتَوَهَمُ أَنَهُ رُجْحَانُ الدَلِيلِء وَهَذَا مَدَلُ خَوْفٍ شَدِيدٍ وَخَطَرٍ عَظيم يَجِبُ 
على لفن ال على أن يه بضرت كلوه لبد ويدت فذرة علد انتهى باختضار. 
وقال إبْنْ الْقَيَمَ في (الطُّرْقٌ | لْحُكْمِيُّ): وَالْمْتَأَخَرُونَ كُلّمَا إسْتَبْعَدُوا شَيْنَاء قَالُوا 
(مَنْسُوحٌ وَمَتْرُوكٌ الْعَمَلُ ب4]!. انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيَم أيضًا في (إعلام الموقعين): 
وَمَنْ لَهُ خِهْرَةٌ يما د بَعَتَ اللّهُ به رَسُولَهُ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيمَا كَانَ عَلَيْهِ هُوَ 
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كْثْرَ مَنْ يُشَارُ إِلَيْهِمْ بِالدِينِ هُمْ أَقَلُ النّاسِ دِينَاء وَالنَهُ المُسْتَعَانُ؛ 
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وَاىْ دد خيّر فِيمَنْ يَرَى مَحَارمَ اللّهِ تُنْتَهَكُ حُدُودَهُ تضَاع. وَدِينَهُ يد ك2 
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وَسْنَّةَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرْغَبُ عَنْهَاء وَهُوَ بَارِدُ الْقَلْبء سَاكِتُ 
اللّسَانِء شَيْطَانٌ أَخْرَسُ (كَمَا أَنَّ الْمْتكلّم بالْبَاطِلٍ شَيْطَانَ نَاطِق)؟!. وَهَلْ بَلِيَهُ الدِينٍ 


براه 


إِلَّا مِنْ هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ إِذَا سَلِمَث لَهُمْ مَآكِلّهُمْ وَرِتَاسَائُهُمْ فَلَا مْبَالَاةَ بها جَرَى عَلَى 


لْهُمْ- فد بُلُوا في الدنيَا بأغظم بَلِيَةِ تون وَهُْمْ لا يَشْعْرُونَء وَهْوَ مَوْتْ القلوبء فإِن 
الْقَلْبَ كُلَّمَا كَانَتْ حَيَائْهُ أَتَمّ دان غَضَبُهُ لَه وَرَسُوَلهِ أَفْوَى وَانْتِصَارُهُ للدّين أَكْمَلُ. 
الحقائقٌ كما أَخْبَرَ النبن صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وأهلٌ العِلّم الذين كان 


يُظَنُ أَنّهم سَيُدافعون عن الإسلام وسيّحمون حِمّاه. ذا الإسلامُ يُُؤْتَى مِن قبَلِهِم 


وما كُنّا نَظنُ أنْ يَبْلُْغوا إلى هذا الحدٌّء وأنْ يدافعوا عن الكُفُر حتى يَجْعَلوه واجبّاء 
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دغ عنك أنّهم يتجعقلون البدعة سُنَّة والضَّلالَ هُدَّىء والعَىّ رُشدَاء وصَدَقَ النبئُ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذِكْرٍ الفِتنء إِذْ يقول (سَتَكُونُ فِتنَء الْقَاءِدُ فيها 
خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم وَالْهَائِمُ خَدْرٌ مِنَ الماشي. وَالْمَاشي فيهَا خَيْرُ مِنَ السَّاعِيء مَنْ 
تَشَرّف لَهَا تَسْتَشْرِفَهُ فُمَنْ وَجَدَ مَلْجَأْ أو مَعَادًا فَليَعُدْ بو4» ونحن في زَّمَنِ الفتنٍ لا 
يُنكِرُ هذا إِلَّا من أعمى الله بَصِيرَتهء فنقولء إِنَّ لهم أَسْلَافًا (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّْ 
كَثِيرَا مِّنَ الأَحْبَارٍ وَالرُهْبَانِ لَيأَكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ بِالْبَاطِلٍِ وَتَصْدُونَ عن سَبيلٍ اله): 
(أَقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيِقَ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اله ثُمّ يُحَرَفُونَهُ من 
بعْدٍ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَْلَحُونَ)» (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفْرِبهًا يَأْوُونَ ألْسِنَتَهُم بِالْكِتَاب لِتَحْسَبُوُ 
مِنَ الْكِتَابٍ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابٍ وَتَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله 
وَتَقُولُونَ عَلَى الله الهَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمونَ), أولئك [الأسلاف] نَزَلَ بَعْدَهم قرآنٌ 
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ففَضَحَهم. ونحن الآن لا يَنْزِلُ قرآنٌ» وإلّا لَرَأَنْتَ أنّ بعض أصحاب العمّائم واليّحى 
المُحَنَّاةٍ والنُوب الذي إلى وَسَطٍ الساقء يُمْكِنُ أن يَفْضَحَه الله كما فَضَحَ عَبْدائَهِ بن 
أبَيَ [هو عَبْدائَِ بْنُ أَبِيَ بْنِ سَلُولَ الذي أَدْرَلَ الله تعالّى فيه (وَالَّذِي تَوَلَّى كِذْرَهُ 
ِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)]) وتبَت عن النبيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَنّه قال 
(إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى تي كُلُ مُنَافِقٍ عَلِيم اللَسَانِ)» ويقول أيضًا (إنَّ أَذْوَفَ 
مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الآيِمَُ الْمُضِلُونَ) [قال الشيعُ صالح آل الشيخ في (التمهيد لشرح 
كتاب التوحيد): الأَئِمَهُ الْمُضْلُونَ هُمْ الذين اتّخَدّهم الناسُ أئمّةٌ إمّا مِن جهّة الدِينٍ؛ 
وإمّا من جِدَةٍ وِلَايَةِ الحُكُم. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع القَتَاى): الأِمَةُ 
الْمُضِلُونَ هُمْ الْأَمَرَاء. انتهى.]؛ فهؤلاء نا منهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فتارة يُمَيِلْه لله عن وَجَلَ بالكلب [قال تعالى (وَائل عَلَيْهِمْ َأ الذي 
آتيْنَاُ آيَاتنَا فَانسَلَحٌ مِنْهَا فَأنبعَهُ الشَّيْطَانْ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئنا لَرَفْغْنَاهُ ها 
وََكِنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الآرض وَانَبَعَ هَوَاهُء فَمَتْلْهُ كَمَئلٍ الْكَلْب إن تخمل عَلَيْهِ يَلْمَثْ أو 
تَتركَه يَلْهَثْ)] تنفيرًا متَفْرَا وأخرّى يُمَثِلّهِ بِالحِمَارٍ (مَثَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا التَّوْرَاةَ ثُمّ َم 
يَحْمِلُوهَا كَمَثّلِ الْحِمَارٍ يَخْمِلُ أُسْفَارَا؛» ولا تَظنُوا أنّ هذا في أَهْلٍ الكتاب فَقَطُ بَلْ 
إِنْهِ في مَن زا وانحرف مِنَ الأئمّة المُضلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ علي 
بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط): فَأَيْنَ كان العلماءً في 
تلك الفَثرّة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بِصَدَدِها مِنَ التاريخ؟. هل 
كانوا في مكان القيادة الذي عَهدَنْهِم الأَمَهُ فيه؟. هل كانوا حُمَاهةٌ الأَمَة مِنَ 
العُذوانِ؟» وحُمَاتها مِنَ الظلّم الواقع عليهم مِن دوي السلطانٍ؟؛ هل كانوا هُمْ الذين 
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يُطالبون للأمّةِ بحُقوقها السياسيّة وحُقوقها الاجتماعيّة وحُقوقها الاقتصاديّة؟. هل 
كانوا هُمْ الذين يَأْمُرون بالمعروف ونون عن المُنْكَرِء وتقومون إلى الإمام الجائر 
فتأمرونه وتنهونه. قَتَلّهم أَمْ لم يَفْثُلُهِم؟, أ كان كثيرٌ منهم قد اسْتَعْبّدوا أَنْفْسَهم 
للسلطانء ومَسُوًا في ركابه يَتمَلَقُونه وتُباركون مَظَالِمَه فيَمْدُونَهُ في الْعَيّ؟!» بينما 
البَقيّةُ الصالحة منهم قد قَبَعتْ في بيُوتهاء أو اذْرَوَثْ في الدَّزْسِ والكتاب كخعت 
أَنَّ مُهِمّتها قَدِ إنتَهَث إذا لَقَّنَتِ الناسّ العلمَ» وما تُرِيدُ أنْ نَظَلِمَهم فقد كان منهم - 
ولا شَكَّ- مَن صَدَعَ بكلِمةٍ الحَقّء ومنهم مَن أَلْقَى بِالمَنْصِبٍ تحت تحت قَدَمَيه حين أَحَسّ 
أنه يَسْتَعْبِدُه لأويي السلطانٍ أو يَنْجُمَه عن كلمة الحقء ولكنّهم قِلَة قليلة بين الكثرة 
الغالبة التي راحَث تَلْهَتُ وَرَاءَ الماع الأَرْضِيء أو تَقْبَعْ داخل الدَّزْسِ والكتاب. 
انتهى باختصار. 


(2)وفي فتوى صَوتِيْة للشيخ مقبل الواوعي مفرٌ مُفْرَعَْةَ على موقعه في هذا الرابط 

سُئِلَ الشيح: لِمَاذا إِخْتَرتُم م: منهج الجزح والتعديل طريفً؛ مع أله في نظر كثير من 
الدّعاة والممُصلجين يَعْدُونه سَبَبًا في تَفَكُكِ الأَمَةِ وَسَبِيلًا إلى بُعْضٍ من يَنْدُو هذا 
المنحى؟؟. مُحتجّين بأنّ زَمَنِ الجَرْح والتَّعدِيلٍ قد انتهَى مع رَمَنِ الروايَة؟. فأجاب 
الشيخحٌ: إذا تَرَكْنا الجَرْحَ والتّعدِيل صارث كَلِمةٌ الشيخ الإمام القُدوة الشيخ ابن باز 
تي الدِيَارٍ السُعْودِية] وكلِمةٌ عَلِيَ الطنطاوي [وهو القاضي في المحكمةٍ 
الشّرعيّة بمشْقء وهو من أعلام (جَماعة الإخوان المُسلِمِين) في سُورِيَاء وقد 
تُوْفَي عام 1999ه. وقد قال الشيحٌ الألباني في مَفْطع صَوتيّ مُقَرّغْ على هذا 
الرابط: الطنطاويٌ يُفْتِي ببعض الفَتاوّى يُخالف فيها السُنَةَ اده فالمقَدمُ عنده 
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-كما هو مُصِيبهٌ كثيرٍ مِنَ الناس اليوم< هو تَرجِيحٌ التَّيسِيرٍ على الناس أو أنَّ 
التصاحة هكذا تقتضي. ويُلحَقُ بهذا محمد الغزالي... ثم قال -أي الشيحٌ 
الألباني-: هذا [يَعَنِي الغزالي] رَجُْلَ كَيْفِيٌّ [أي إعِتِباطِيٌ مُتَحَِمّا لا أصول له ولا 
مراجعء فَلَا هُوَ سَأَفِيٌّ» لأنَّ السَلَفِيَ يَرحِعْ إلى الكتاب والسُنَةِ وعلى مَنهَج السَلَفٍ 
الصالح. وَلَا هُوَ خَلَفِىٌ لأنّ الخَلَفِيَ يكونُ مُتَمَدْهِبًا بِمَذْهَبٍء فليس هو مُتَمَسَكَاء 
فهو تارَةً ثَرَاه مع الحَنَفِي تارّة مع الشافعيّ؛ فهو حَيْتُمَا وَحَّدَ الهَوّى إنَبَعهد. كما 
قال الشاعرٌ (وَمَا نا إِلَّا مِنْ غَزِيَة إنْ هَوَف *** عََوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُذ عَزِبَةُ 
أَزْشَدُ). انتهى باختصار] سَوَاءً » وَهُمَا لا سَوَاءٌ ؛ فنحن مُحتاجُون إلى أنْ يُبَيّنَ حال 

حسن الترابي ويوسف القرضاوي وعبدالمجيد الزنداني [أَحَدٍ كِبَارٍ مُوّسَسِي جَماعة 
الإخوانٍ المُسِلِمِين في (اليَمَنِ)]» وهكذا أيضًا رُؤُوسُ الإخوانٍ المُسلِمِين لا بُدَ أن 
تبَيّنَ أخوانّهم» وعلماءً الحُكوماتٍ أيضًا لا بْدَ أن ثبي أخوالهم (الذين يُجاديِلون عن 
الحُكوماتٍ بالباطلء ورّبُ العِرَّة يقولُ في كتابه الكريم (وَلَا تُجَادِلَ عَنِ الَّذِينَ 
يَخْتَانُونَ أَنفْسَهُمْء إِنّ اللّه لا يُحِبُ من كَانَ خَوَانًا أَثِيمَا))؛ والرسولٌ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول (ِإنمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَدِمَةَ المُضِلِينَ): فإذا كان النبئ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولُ ذلك؛ وربٌ العزّة يقولُ في كتابه الكريم [يَا 
أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كشِيرَا مِنَ الأخْبَارٍ وَالرُهْبَانٍ لَيَأَكلُونَ أَهْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلٍ 
وَيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ الهو والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ (بِئسَ 
أَدُو العشيرّة): وبقول كما في الْبُخَارِيَ (ما أَظْنُ فُلانا وَفُلانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنًا 
شَيْنَا). وقول يا مُعَاذُ أَقَنَّانَ أنتَ يَا مُعَاذّ» ويقولٌ لأبِي ذَرْ (إنَكَ امزؤ ف فيكَ 
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جَاهِلِيَّةٌ) وتقولٌ لنسائه (إنّكُن لَأنَدنٌ صَوَاحبَاتُ يُوسف)؛ وانَّنِي أَحْمَدُ الله فقد 
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طحَنَ الجَرْحٌ والتعديل عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) أنَّ اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أبو زيد) سُئلث: جاءثنا 
أشرطةٌ مُسَجَّلةٌ لعالمين جَلِيلينَ» هما الشيخ العلّامة محمد ناصر الدين الألباني 
مُحَدّثْ الشّامء والشيخ العلامة مُقْبل بن هادي الوادِعِي مُحَدّتْ اليَمَنِء يَتَدَدّئان فيها 
عن الداعيّة المعروفٍ عبدالرحيم الطحانء حيث إِنّهما جاءثهم استفساراك حول 
صِحَةٍ ما يقونه الطحان من أقاويلء منها (أَنّهِ يَذهَبُ إلى وجوب تَمَلِيدٍ الدذاهب 
الأرتعة وأنّ نَبْدَّ تَقَلِيدٍ هذه الدذاهب ما هو إِلَّا ضَلَال)؟. فأجابتٍ اللجنة: إنّه لا 
يَجِبُ تقلِيدُ أَحَدٍ مِنَ العلماءء وإنَّما يُؤْذَدُ بول العالم إذا وافَقَ الدَلِيلِ؛ والواجِبُ 
على الجمِيع اتّباع الرسولٍ صلى اللَهُ عليه وسلمء فهو القذوةٌ لِجَمِيع المؤمنين» قال 
الله تعالى (ِلََدْ كان لَكُمْ فِي رَسُولٍ اللَهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)؛ وقال الله تعالى (ِوَمَا آتَاكُمْ 
الرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَذْهُ فَانتَهُوا). انتهى باختصار]. وقَرّض لِسَانَ يوسفت 
بن عبدالله القرضاوي؛ وإاِيْنِي أَحْمَدُ الله المبتيعة ترجف أفْيِدَتُهم من شريط... 
فَسْئْلَ -أي الشيخ الوادِعِيُ-: والذي يقول (إنّه [أيْ زَمَنَ الجّزح والتَّعدِيل] إنتقى 
مع زَمَنِ الرَوايَة)؟. فأجاب الشيخ: الذي يقول إِنَّهِ إنتَهَى يا إخوانُء هُمْ يَغْلّمون 
أنّهم مَجْرُوحونء مِن أَجْلٍ هذا ما يُرِيدون أن يَتَكلّمَ أَحَدٌ في الجَزح والتّعدِيل فَهُمْ 
يَخَافون مِنَ الجَزح والتَعدِيلٍ لأنهم يَعرفون أنّهم مَجْرُوحون. انتهى باختصار. وفي 
فتوى للشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌ قسم السُنَةِ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في هذا الرابط؛ سُئلَ الشيحٌ (انَدَدَ البعض 
السُكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية مَنْهَحًا له؛ وَإِرَعَمَ] أنَّ هذه هي الحكمة: 
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وأصبّحَ هذا [السُكُوتُ] مَنِهَجًا له أثباعٌ يتسيرون عليهء ما حُكْمُ هذا المَنهّج الجَدِيدٍ 
اليّوة؟)؛ فأجابَ الشيخ: أخشى أن يكون هناك مُبالَّعَْةَ في هذا السؤالء أنا لا أعتقد 
عالِمًا يَرَى هذا المنهج؛ فْعَلّى فَرْضٍ وقوعه ووجوده فإن هذا خطأ. ويجب على 
مَن يَقولٌ هذا الكَلامَ ونُنَظَرُ هذا التَّنظِيرَ ويُوّصَلْ هذا التأصيلٍء يجب أن يتوب إلى 
لله تبارك وتعالىء فإِنَّ الله مَيّنَ هذه الأَمَهَ وفَضْلَها على سائر الأمم بعدم السُكوت 
بل بالتصريح, والتوضيح. والجهادٍ وعلى رَأَسِه الأمرُ بالمعروفٍ والنَّهْيْ عن 
المُنقَرٍ لِكُنتُمْ خَدْرَ أَمَةِ أُخْرِجَث لِلنّاس تَأَمُرُونَ بِالْمَغزُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 
وَتُؤْمدُونَ بِاللّه)4» وقد لَعَنَ اللهُ بني إسرائيل لاتّخاذِهم مِدْلَ هذا المَنهج الكوتي 
المُقِرّ للباطلٍ المَعَلّفٍ ب (الجكمة)» قال (ِلْعِنَ الَّذِينَ كَقَّرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى 
لِسَانٍِ دَاوُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ 
عن مُنَدَرٍ فَعَلُوهُ لئس مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)4. والرسول يقول (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنَكَرَا 
فَلَيْعََرْهُ بِيَدِهِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يسْتَطِعْ فَبِمَلْبِهِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ 
مِتْقَالٌ ذَرّةِ مِنْ إِيمَانِ)؛ الأمرُ بالمعروفف والنَّهَيْ عن المُنكرٍ أصلٌ عظيمٌ مِن أصولٍ 
الإسلامء لا يُومُ الإسلام إِلّا به, وَلَا ُحرِزٌ الأَمَةُ التَدُمَ على سائر الأمم إِلّا إذا 
قاموا به فإنْ هُمْ قَصَّروا إستحقوا سَخَط الله بَلْ لَعنَتَه كما لَعَنَ بَنِي إِسْرَائِيلء فإذا 
قَصَّرْنا في هذا الدِينِ وترَكْناه يَعبَتْ به أهلٌ الأهواءٍ والصَّلالٍِ وجارَيناهُمْ وسَعَتْنا 
عنهم وَسَمَيّنا ذلك (حكمة). فإِنَّنا تَستَوحِبُ سَخَط الله تبارك وتعالى: ونعوذ بالله من 
سَخَطهء ونسأل الله -إنْ كانَ لهذا الصضَنفٍ وجودٌ- أنْ يَهِدِيَهم؛ وأن يُبَضَرَهم 
بطريق الحَقّ» وأن يُبَصَرَهم بعيبهم العظيم الذي وَقَعوا فيه فيَخرزْجوا منه إلى دائرة 
الدّعاةٍ إلى الله بِحََء الآمرين بالمعروف والناهين عن المُنكَرِء الصادعِين به 
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(فاضدغ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الْمُشْرِكينَ) كذلك اضدغ بمَا تُؤْمَرُ وَأُعْرِض عَنِ 
المُبتِعِين الضَّالِينن. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة) في (شرح 
'شرح السنة للبريهاري"): فالكفز يَهْدِمُ الإسلاة» والبدعٌ تُضْعِفٌ الإسلام» ومن عَظْمَ 
صاحب بدعةٍ فقد أعان على هَدْمِ الإسلام لأنه أعانه على الباطلٍ ومن تَبَسّمَ في 
وَجْهِ ممبتِع فقد استحَفٌ بما أَنْرَلَ للَهُ عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. 
وذلك أنّه يَنبَغي للإنسانٍ أنْ يَعْبِسَ في وَجْهِ المُبتدع ولا يَتَبَسَّمُ في وَجْهِه. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: وَالسَلَفُ الصالحٌ رَضِي الله عنهم لم 
يقفوا في مُحَارَبَةٍ أهلٍ البِدّع والصَّلالِء بالرّدّ عليهم وبَيَانِ باطِلهمء بَلْ أَذَذوا 
يُحَذّرون الناس من مُجِالْسَتِهم أو مُحَادَتَتِهم أو التَّبَسّم إليهم أو السَّلامِ عليهم أو 
رَدِّه عليهم؛ بَلْ ويُحَذْرون أيضًا مِن مُجِاوَرَّتهم في الدُورٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الدمشقي-: رَحِمَ الله أئمّةَ السَلَفِه ما أَصْلَبّهم على الحَقَء وما أَشَدَّهم على الباطلٍ 
وأَهْلِهء ولذلك حَفِظ اللْهُ الدِينَ بهمء أمَا زَمائّنا فقد إِخْتَلَط فيه الأذرُء وضاع الدَقٌ 
في الباطِلٍء فلا تمييزٌ بين سني وبدْعِيَء ولو قلت لِأَحَدِهم (اثّقٍ الله ولا تجلِسل مع 
قُلَانِ؛ لأنّه صاحِبُ بدعةّ). قال لك (اتّق الله أنك. ولا تمَعْ في أعراض المُسلِمِين)!. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ 
بالدِيَارٍ السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءٍ) بِعُدُوانِ (حكم 
زبارة أهل البدع والأهواء وعيادتهم), قال الشيحٌ: زيارثهم لدعوتهم إلى الله 
وطلَب التّوبِةٍ منهم طَيّبٌء زيارة مرضاهم لِأَجْلِ دعوتهم لا بَأسَء أما زيارثهم لغيرٍ 
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دَغُوة لا يَدُورُ. انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان أيضا بِعدُوان 
(ما حُكْمُ مُجالّسة أَهلٍ البدع بِحُجَّةِ الَهَرْبٍ إليهم وتعليمهم الدِينَ الصَحِيحَ؟)؛ قال 
الشيخ: لا تَقُرَبْ مِن أَهلٍ البدع أَبَدَاء يُؤَيْرون عليك. وتأَنّمْ بجُلوسك معهمء إبتعِذ 
عنهم إِلَّا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى مُناظَرتهم وتيّانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطلٍ وأنت عندك 
أَهْلِيّةَ لذلك: فلا مانع» في حُدُود. انتهى. وقالَ الشيخُ زكريا الأنصاري (ت926ه) 
في (أسنى المطالب): تَجِبُ الْهِجْرَهُ مِنْ دَارٍ الَكْفْرٍ إِلَى دَارٍ الإِسْلام عَلَى مُسْتَطِيع لَه 
نْ عَجَرَّ عَنْ إِظهَارٍ دِينِهِ [قالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ (ت1301ه) في (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): الرَّجُلُ لا يكونٌ مُظْهرًا لِينه حتى يَتَبَرَأْ من 
أهلٍ الكفْرٍ الذي هو بَيْنَ أظْهْرِهم, ويِصَرِحَ لهم بأنّهم كفال, وأنّه عَدُوٌ لهم؛ فإن لم 
يَخْصُل ذلك لم يَكْنْ إظهارٌ الدِينِ حاصِلا. انتهى. وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيقٍ أيضًا 
في (الدُّرَرُ السَّنِيّةُ في الأَجْوِبِة النّجْدِيّة): وإظهاز الدِينِ تكفيزهم, وعَيْبُ دِينِهم, 
والطَّعْنُ عليهم: والبراءة منهم, والتَّحَفْظْ مِن مُوَادَتَهمْ والركون إليهم: واعتزالهم. 
وليس فَعْلٌ الصلواتٍ فقط إظهارًا للدِين؛ وقول القائلٍ (إنَا نعتزنّهم في الصلاة. ولا 
نأكل ذَبيحتهم) حَسَنٌ» لكن لا يَكْفِي في إظهارٍ الدِّينِ وحده؛ بل لا بد مِمًا ذُكنَ. 
انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه): واظهاره دِيدّه ليس هو مُجَرَّدَ فغلٍ الصلاة 
وسائر فروع الدين واجتناب محرماته مِنَ الربا والزَنَى وغير ذلكء إنما إظهاز 
الدين مُجاهرثه بالتوحيد والبراءةٌ مما عليه المشركون مِنَ الشرك بالله في العبادة 
وغير ذلك مِن أنواع الكفرٍ والضلال. انتهى من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم). وقال الشيخحُ إسحاق بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
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(ت1319ه): قال في الإقناع إِللْحَجَّاوِيَِ (ت968ه)] وشرحه [للبُهُوتيَ (ت 
1ه] إوَتَحِبُ الْهجْرَهُ عَلَى مَنْ يَعْوِرُ عَنْ إِظيَارٍ دِينِه بِدَارٍ الحَزبء وَهي مَا 
يَغْلِبُ فيهَا حُكْمُ الْكُذْرِء زَادَ جَمَاعَةٌ [أَيْ مِنَ العلماء] وَقَطَّعَ بِهِ في الْمُنْتَهَى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَوْ بَلَدِ بُعَاةٍ أ بدع مُضِلَّةٍ كرفض واعتزال). 
فَيَخْرُجٌُ مِنْهَا إِلَى دارٍ أَهْلٍ السّنَّةِ وُجُوبًا إِنْ عَجَرَ عَنْ إِظْهَارٍ مَذْهَبٍ أَهْلٍ الس 
فيهًا)... ثم قال -أي الشيحٌ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حَمَدُ بن عَتِيقٍ رحمه 
الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار 
الدين» فكثير من الناس قد ظَنّ أنه إذا قَدِرَ أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي 
الصلوات الخمس ولا يُرَدُ عن المساجدء فقد أَظَهَرَ ديدّه وإن كان ببلد المشركين, 
وقد غَلَط في ذلك أَقْبَّحَ الفَلَطِ). قال لأي الشيحٌ حَمَدُ] (ولا يكون المسلمٌُ مُظهرًا 
للدين». حتى يُخالِف كلّ طائفة بما أشتُهرٌ عنهاء ويُصَرّحَ لها بعداوته؛ فمّن كان 
كُفْرُه بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن يُصَرّْحَ بالتوحيد., والنَّهْي عن الشرك 
والتحذيرٍ منه. ومن كان كُذْرُهِ بجحد الرسالة فإظهارٌ الدّين عنده التصويج بأنّ 
محمدا رسولٌ الله ومن كان كُفْرْه بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة: 
ومن كان كُفْرُه بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهارٌ الدين عنده 
التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل هو ما قَدَّمناهء مِن أنّ إظهاز الدين الذي تبرأ به الذمةٌ. هو 
الامتيارٌ عن عُبَّادٍ الأؤثان بإظهار المعتقد. والتصريحٌ بما هو عليه [أي وتصريحٌ 
المُوَحَدٍ بما هو عليه مِمّا يُخْالِفُ فيه المشركين]. والبّعْدُ عن الشرك ووسائله: 
فمن كان بهذه المثابة إِنْ عَرَفَ الدين بدليله وأَمِنَ الفتنة» جاز له الإقامة؛ بَقِي 
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مسألةٌ العاجز عن الهجرة: ما يَصْنَعُ؟, قال الوالدٌُ [الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ (ت1285ه)] رحمه الله لَمَا سُئِلَ عنه (وأما إذا كان المُوَدَّدُ بين ظهراني 
أناس مِنَ المبتدعة والمشركينء ويعجزٌ عن الهجرة. فعليه بتقوى الله ويعتزلّهم ما 
استطاع,ء وبَعْمَلُ بما وَجَبَ عليه في نَفسِهء ومع مَن يُوافقُه على دِينِه. وعليهم أنْ 
يَضبروا على أذَّى مَن يُؤذيهم في الدين» ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ عليه). 
انتهى باختصار من (الأجوبة السَّمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّاتء بعناية الشيخ 
عادل المرشدي). وقال الشَوْكَانِيُ في (الفتح الرباني): والقاءِدُ عن الهجرة داذلٌ 
تخت قوله تعالى (إنَّكُمْ إِذَا مَثْلْهُنْ). انتهى]؛ سَوَاءٌ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَهُ (وَإنْ لَمْ تَجد 
مَخْرَمَا)ء وَكَذَا كُلُ مَنْ أَظهَرَ حَفًا ببَلْدَةٍ مِنْ باد الإسلام وَلَمْ بُقبَ مِنْهُ وَلَمْ يَفْدرْ عَلَى 
إِظَهَارِهِ تلَرَمْهُ الْهِخْرَةُ مِنْهَا؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع الْهِجْرَة فَهُوَ مَعْدُورٌ إِلَى أنْ يَسْتَطِيعَ؛ 
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِظْهَارٍ دِينِهِ لكَؤنِه مُطَاعَا فِي قَوْمِهِ أو لِأنّ لَهُ عَشِيرَةٌ تخميه (وَلَمْ 
يَدَفْ فِثنةٌ فيه [أَيْ في دِينِد]) أسْتُحِبٌ لَه أَنْ يُهَاجِرَ لِتلّا يَكثْرَ سَوَادُهُمْ أو يَمِيلَ 
ِلَيْهِمْ أو يَكِيدُوا لَهُ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحُ إسحاقٌ بِنُ عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): وَكَلَامُ أبي عبد الله الحليمي في هذا المقام 
واضحٌ, فإنّه قالَ [في المنهاج في شعب الإيمان] (وكُلُ بَلَدٍ ظَهَرَ فيها الفسادٌ. 
وكانت أيدي المفسدين أعلى من أيدي أهل الصلاح. وَعَلَّبَ الجهل؛ وسُمعتِ 
الأهواءً فيهم, وضَعْفَ أهلٌ الحق عن مقَاوَمَتِهم واضطرُوا إلى كتمان الحَقَ خوفًا 
على أَنْفُِسهم مِنَ الإعلان» فهو كَمَكَةَ قَدْلَ الفتح في وجوب الهجرة منهاء لعدم 
القدرة عليهاء ومن لم يُهِاجِرْ فهو مِنَ السُْمَحَاءُ بدينِه [أَيْ مِنَ المتساهلين في 
دينِه])؛ وقال [أيْ عبدالله الحليمي] (ومن الشح بِالدِينِ [أيْ ومن الدزصٍ على 
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الدِين] أنْ يُهِاجِرَ المسلمُ من موضع لا يُمْكِنُه أنْ يُوَفِيَ الدِينَ فيه حُقوقّهء إلى 
موضع يُمْكِنُه فيه ذلك). انتهى من (الأجوية السّمعيّات لحل الأسئلة الروّافيّات, 
بعناية الشيخ عادل المرشدي). وَقالَ إِبْنُ كثير في (البداية والنهاية): وَقَدٍ اغْتَرَلَ 
جَمَاعَةٌ مِنَ السََلَفٍ النَّاسَء وَالْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةً وَهُمْ أئمة كيَانٌ: كاي ذَّرْء وَسَعْدٍ 
بْنِ أَبِي وَقَاصٍء وَسَعِيدٍ بْنِ زَدِء وَسَلَمَةَ بْنِ الأَفُوَع» في جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ حَتّى 
اغْتَرَلُوا مَسْجِدَ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَدْهِ وَسَلمَ الذي الصَّلَاةٌ فيه بألْفِ صَلَاةٍ؛ وَاغْتَرَلَ 
مَالِكٌ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ في مَسْجِدٍ الذي صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ مع مَعْرِفْتِهِ الْحَدِيتَ 
في فَضْلٍ الصّلَاةٍ فيه؛ فَكَانَ لا يَشْهَدُ جُمْعَةٌ وَلَا جَمَاعَةَ وَكَانَ إِذَا لِيمَ في ذَلِكَ يَقُولَ 
(مَا كَل مَا يُعْلَمُ يُقَالُ)؛ وَقصَُّهُ مَعْرُوفَةٌ؛ وَكَذَلِكَ إِغْتَرَلَ سُفْيَانُ النّوْرِيُء وَخَذْقَ مِنَ 
التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهمْء لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الظلم وَالشُرُورٍ وَالْفِئنِ خَوْفًا عَلَى إِيمَانِهمْ أَنْ 
يُسْلَبَ مِنْهُمْ؛ وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَابِيْ [آت388ه] في كتاب (الْعْزُلَةِ) وَكَذَئِكَ ابْنُ أبي الدُنْيَا 
[في كتابه (الْعْزَْهُ والانْفِرَادُ): وقد تُوْفَيَ عام 281ه] قَبْلَهُ مِنْ هَذَا جَانِبًا كبيرًا. 
انتهى. وجاءَ في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي 
أَخِرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 'السلفيون"') أنَّ الشيحٌ سُيِلَ (ما واجبُ الآباءٍ 
وَالأَمَهَاتِ في بلادٍ العَزْبٍ تِجَاة أبنائهم وتناتِهم؟. وما هو السبيلٌ لحِفْظِهم مِن 
الاذزلاق في مَهَاوِي الرّدَى والانحجطاط والايّباع للكفارٍ وأعمالهم وأَخْلاقِيّاتِهم؟): 
فكان مِمًا أجاب به الشيح: واغَلَمْ يا أخي أنّ بَعَاءَ هم في بلادٍ الكفرء ودارٍ الكفر 
والحرب, أَمْرٌ خَطِيرٌء قال صلى الله عليه وسلم (أَنَا بَرِيءٌ مِمّن أَقامَ بَيْنَ ظَهْرَائي 
الْمُشركين) رواه أبو داودء وقال إبراهيمُ (إنَنِي بَرَاءٌ مِمَا تعْبدُونَء إِلَّا الذي فَطَرَني 
فإِنَهُ سَيَهْدِينِ)4» والسبيلُ الوحيدُ [هو] الهجرةٌ من بلادٍ الكفر -بالإجماعء مع القددرة 
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عليها- إلى بَلَدٍ الإسلام الذي تَتَمَكّنون فيه من إقامة دِينِكم, إِنْ تَيسَّرَ ذلك. فإِنْ لم 
يَتَيَسَرْ ذلك [فَعَلَيْكُمْ جيئَئذِ] أنْ تغتزلوا الكفاز (وهي مِلَّهُ إبراهيم ا'وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا 
تَدْعُونَ من دُون اللهِ") مع جهادهم ودَغْوَّتهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ سلطانٌ العيد 
(إمام وخطيب جامع خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في مُحاضرة بعنوان 
(قشف العْمّة عن أهل الغربة) مَفَرَغَةِ على موقعه في هذا الرابط: وأا فتنة 
الشبهاتٍ والأهواءٍ المُضلّة: فَبِسَبَبها تَقَرّقَ أهل القبلة وصاروا شيعا وصاروا 
أعداءً وفرَقًا وأحزابًا بعد أن كانوا إخواناء قُلُوبُهم على قَلْبٍ رَجُلٍِ واددء فقَلَمْ يَنْجُ 
مِن هذه الفِرّقٍ إِلّا الفرقة الواجدة الناجيّهٌ وَهُمُ المذكورون في قوله صَلَّى الله 
عليه وسلّم (لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَد متي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ» لا يَصْرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أو 
خَالْفَهُمْ حَنَى يَأَتِي أَهْرٌ الله وَهُمْ عَلَى ذَنِكَ) [قال الشيخُ أبو سلمان الصومالي في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظّهوز 

وَالْعَلَبَه بِالحُجَّة والبَيَانِ دائمّاء وبِالسَيفٍ والسّنَانِ أحيانًا أو غالبًا لأنّ الخزبَ سجالٌ 
والأَيّامَ دُوَلَ [قالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في (تقويمُ الممُعاصرين): قال اللهُ تعالى 
(وَعَدَ النّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنْهُمْ في الأرض كَمَا اسْتخْلّفَ 
الَذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمكَدَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ازتضَى لَهُمْ وَلَيْبَيَلَنْهُم من بَعْدٍ حَوْفْهُمْ 
أَمنَا يَعْبْدُوَنِي لَا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا وَمَن كَفَرَ بَعدَ ذَلِكَ فأُولَنِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ). فَجَعَلَ 
شَرْط الاستخلافٍ الإيمان الصَّحِيحَ والعَمَّلَ الصَّالِعَ وتزكَ الشركء فَدَلَ على [أنَّ] 
الاعتقاداتٍ الباطِلةً والبدّغ العَمَلِيّة والشركَ هي أكبَّرُ عائق لِلتَّمِكِينِ؛ وقال الله تعالّى 
(وَلَيَنِصُرَنٌّ اللّهُ من يَنصُرُُء إِنّ الله لَقَويٌ عَزِيزٌ الَّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأرض أُقَامُوا 
الصَّلَاةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنَكَرٍ وَيِنْهِ عَاقِبَةُ الأمور). 
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فُجَعَلَ التَّمَكِينَ والُصرة لأهل الأمرٍ بالمعروفٍ والنَّهِيٍِ عنٍ المُنكقرء وأَعظْمُ 
المعروف التَّوحِيدُ والسُنَّةُ وأعظمُ المُنكرٍ الشّركُ والبدعة. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت942ه) في (سبل الهدى والرشاد في سيرة 
خير العباد. تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود): (سِجَال) جَدْحُ سَجْلٍ: 
أيْ مَرَّةٌ آنا وَمَرَّةَ عَلَيْنَا. انتهى باختصار. وقال ابنُ المَلَّن (ت804ه) في 
(التوضيح لشرح الجامع الصحيح): (ِدُوَلَ) جَمْعُ دَولَة وَمَعْنَاهُ زُجُوعٌ الشَيْءٍ إِلَدْكَ 
مَرَّةُ وَإلَى صَاحِبك أَخْرَى تَتَدَاوَلَانِه انتهى باختصار. وقال الألُوسيّ في (رُوحُ 
الْمَعَانِي): إِنّهُ تَعَالّى لا يَنْصْرُ الْكَافِرَ عَلَى الْحَقِيفَةِ وَإِنَمَا يُعَلَبْهُ أَخْيَانًا اسْتِدْرَاجًا 
وَابْتِلَاءَ لِلْمُؤْمِنء وَأَْضً لَوْ كَانَتِ النّصْرَةُ دَائِمَا لِلْمُؤْمنِينَ لَكَانَ النَّاسُ يَدْخْلُونَ في 
الإيمان عَلَى سَبِيلٍ الْيْمْنِ وَالْقَأَلِِ وَالْمَقْصْودُ غَيْرُ ذَلِكَ... ثم قال -أي الألُوسئْ-: 
فَإِنّ الْكُفَارَ إِذَا غَلَبُوا أَحْيَانَا إغْتَرُوا وَأَوْقَعَهُمْ الشَّيْطَانُ في أَوْحَالٍ الأَمَلِ وَوَسْوَسَ 
لَهُمْ فْبََا مُصِرِينَ عَلَى الْكُذْرٍ فَأَهْلَكَهُمْ لَه تَعالى بِدُنُوبهمْ وَخَلَّدَهُمْ في النَارِ. انتهى 
باختصار. وقال الْبَْوِيُ في (معالم التنزيل) عند تفسِيرٍ قَولِه تعالى (وَتلَكَ الأيَام 
نُدَاوِلُهَا بَيْنَ الئاس وَليَعْلَمَ اللَهُ الّذِيَ آمَنُوا وَتتّخدَ مِنكُم شهَدَاءَ): قَالَ الزَّجَّاجُ 
(الدَوْلَهُ تكُونُ لِلْمْسْلِمِينَ عَلَى الْكْفَاِ لِقَوْلِهِ تَعَالى (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْقَالِبُونَ)) 
وَكَانَثْ يَوْمَ أَحْدٍ لَِكُفَارٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِمُحَالَفَتِهِمْ أذر رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ)... ثم قال -أي الْبَعَوِيُ-: إِنّمَا كائث هَذِهٍ الْمْدَاوَلَةُ لِيَرَى اللَهُ الّذِينَ آمنوا 
فَيُمَيّرُ الْمُؤْمنُ مِنَ الْمُنَافِقٍ وَيُكْرِمْ أَقْوَامَا بِالشَّهَادَةِ. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ 
محمد أبو زهرة (عُضْوُ مجمع البُحوث الإسلاميّة» والْمْتَوَفّى عام 1394ه) في 
(زهرة التفاسير): وَقَدْ نَبَّهَ سُبْحَائَهُ إلى طريق الاسْتِقَادَةٍ مِن الْهَزِيمَة [أيْ هزيمة 
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المؤمنين يَومَ أَخُدِ]ء بِأَنْ نُخَلّصَ أَنْفْسَنَا مِنْ شَوَائِبِهَاء وَتُمَخَصٌ جَمَاعَتَنَاء فَهَلْ لَنَا 
أنْ نَسْتَفِيدَ مِنْ ذَلِكَ؟!. إِنّ الله تعَالَى يُدَاوِلَ بَيْنَ النّاسِء وَقَدْ دَانَتْ عَلَيْنَا الأَزْمَانُ بمَا 
فَعَلَنَا وَِمَا ظَلَمَْا أَنْفْسَنَا وَِاسْتِخْدَائِنَا وَصَعْفِنًا... ثم قال -أيْ أبو زهرة -: لَا عَجَبَ 
في أَنْ يهْرَمُوا لأَنَهُمْ خَالَهُوا قَائِدَهُمْ وَاللَهُ سَبْحَائَهُ وَتَعَالى قَدَرَ لَهُمْ تِلْكَ الْهَزيمَة 
لِكَيْ يَْتَِرُواء وَيُحْسِنُوا التَّبِيرَ وَيُحْسِنُوا الطّاعَةً» وَيَحْتَرِمُوا حَقَّ الْقِيَادَةِ الْحَكِيمَةٍ 
الرَشيدَةٍ وَلكَيْ يَنَخِْدُوا مِنَ الْهَزيمَةِ عِلَاجًا لِلْأَخْطَاءٍ التي سَبَبَنْهَا وَتَوَفْنَا في 
الْمُسْتَقْبَلٍ لَهَاء وَلَيْ يَبْتّ في نُفُوسٍ أهلٍ الإيمَان أنَّ الْدَرْب لَيْسَتْ نَضْرًا مُسْتمِرا 
وَلَكِنَّ العَاقِبَةَ في النْهَايَةِ لأهلٍ الْدَتِيَ وَالْعَدْلٍِ وَالرَشَادِء وَهْنَاكَ فَائِدَةٌ للْهَرِيمَ 
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تَبَيْنْ الصَّادِقَ الإيمَانِ مِنَ المُنافق الذي لا يُؤْمِنْ بشيءٍ. ففي المحذه يَتَمَيْزْ الخبيث 


مِنَ الطَيّبء وَإِذَا كَانَ النَّضْرُ في بَدْرٍ قَدْ فَتَحَ بَابَ اليّفَاقٍ هَدَخَلَ في الإسْلام مَنْ لَمْ 
يُؤْمِنُوا به وَأَعَلَنُوا الاغتِقَادَ [أي الإسلام] مَنْ يُبْطِنُونَ خلافة وَيخْهُونَ مَا لَا يُْدُونَ 
فَِنَ القزيمة في أَحْدٍ قَدْ كَشَفْتِ النِفاقَ وَالْمُتافقين» وَحَسْبُْهَا ذَلِكَ فَائِدَة. انتهى 
باختصار. وقال الزمَخْشَرِيُ (ت538ه) في (الكشَاف): إِنْ كائتِ الدَوْلَهُ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ فَِلتَمْيِيزٍ والاسْتِشْهَادٍ وَالتَّمْحِيصٍ وَغَدْرٍ ذَلِكَ مِمّا هُوَ أَضْاح لَهُمْ وَإِنْ 
كَائَث عَلَى الْكَافِرِينَ فَلِمَحْقِهِمْ وَمَدْوٍ آثَارِهمْ. انتهى. وقالَ الشيخحٌ على بِنُ نايف 
الشحود في (المهذب في عوامل النصر والهزيمة): وقد تَكَلّمَ الإمامُ الرَازِيُ عن 
الحكمة في مُداوَلة الأيّام بَيْنَ الناس فَقالَ (وَاعَلَمْ أَنّهُ لَيْسَ الْمْرَادُ مِنْ هَذِهِ الْمدَاوَلَةٍ 
أن النّهَ تَعَالَى تَارَةَ يَنْصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اذل يَنْصْرٌ الْكَافِرِينَ وَذَلِكَ لأنّ نُضْرّة الله 
مَنْصِبٌ شَرِيفٌ وَإِغْرَارٌ عَظِيمٌ» فَلَا يَلِيقْ بِالْكَافِرِ بَلِ الْمْرَادُ مِنْ هَذِهٍ الْمَدَاوَلَةِ أنه 
تَارَةٌ يُشَدِدْ المخدّة عَلَى الْكُفَارٍ وَأَخْرَى عَلَى الْمُؤْمنِينَء وَالْقَائِدَةُ فيه مِنْ وجوه 


يها 
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الأَوَلَء أَنْهُ تَعَالّى لَؤْ شَدَدَ المِخنة عَلَى الْكُفَارٍ في جَمِيع الأؤقَاتٍ وَأَزَالَهَا عَنٍ 
الْمُؤْمنِينَ في جَمِيع الأؤفَاتِ لَحَصَلَ الْعِلمْ الاضْطِرَارِيُ بِأنَّ الإيتان دَق وَمَا سِوَاهُ 
بَاطِلُ وَلَوْ كَانَ كَدَلِكَ لَبَطَلَ التَكلِيفُ وَالتَوَابُ وَالْعَِابُ» فَلِهَدًا الْمَعْنَى تَارَةَ يُسَلَطْ الله 
المختةً عَلَى أَهْلٍ الإيمان وَأَخْرَى عَلَى أَهْلٍ الْكُفْرِ لتكون الشُبَهَاتُ بَاقِيَةٌ وَالْمُكلّ 
يَدْفْعْهَا بِوَاسِطَةٍ النْظَرٍ فِي الدَّلَائِلٍ الدَّالّةِ عَلَى صِحَةِ الإسلام فيَعْظْمْ نَوَابْهُ عِذْدَ الله 
وَالتَانِيء أَنَّ المؤْمن قَدْ يُقْدِمُ عَلَى بَعْضٍ الْمَعاصيء فَيَكُونُ عِدْدَ اللَهِ تَشدِيدُ الْمخدَةٍ 
عَلَدْهِ في الدُنيَا أدبّا له وَأَمَا تَشَدِيدُ المخدّة عَلَى الْكَافِرٍ فَإِنَهُ يكُونُ غَضَّبًا مِنَ الله 
عَلَيْهِ؛ وَالنَايِتُ وَهُوَ أَنَّ لَدَاتِ الدُنْيَا وَآلَامَهَا غَيْرُ بَاقِيَةٍ وَأَحْوَالُهَا غَيْرُ مُسْتَمِرّة 
وَإِنّمَا تخصّل السَّعَادَاتُ الْمُسْتَمِرَةُ في دَارٍ الآخِرّة. وَلِذَلِكَ فَإِنَهُ تَعَالَى يُمِيتُ بَعْدَ 
الإخْيّاءٍ» وَيُسْقِمُ بَعْدَ الضصّحَّةَ فَإِذَا حَسْنَ ذَلِكَ فَلِمَ لا يَحْسُنُ أَنْ يُبَدِلَ السّرّاءَ بالضّرَاءِ 
وَالْقْدَرَة بِالْعَجْزِ). انتهى. وقالَ الشيحٌ إبنُ عثيمين (غضوٌ هَيْئَةٍ كِبارٍ الغلماءِ) في 
تفيره, عند تفي قولِه تعالى (إن يَمسَسكُم قرح قد مس الْقؤم قرح مله تلك 
الْأَيّامْ نُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا وَتتّخْدَ مِنكُمْ شُهَدَاءَء وَانَهُ لا يُحِبُ 
الظَالِمِينَ): بَقول [تعالى] (ِفَقَدْ صن الْقَوْمَ قَرْحٌ مَتْلْهُ) يَعنِي إِنْ يَسْمَسْكُمْ جراحٌ وآلَمَ 
ُهَدْ من الْقَّوْمَ قَرْحٌ مَتّْهُ (يَعنِي جراءٌ وَألَمٌ). وفي هذا تَسِلِيَةٌ للمؤمنينء لِأنّ 
الإنسان إذا عَلِمَ أنَّ عَدُوّه أصابّه مِثلُ ما أصابه فَإِنّهِ تهونُ عليه المُصيبة... ثم قال 
-أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-:: قَولْهِ تعالى (إن يَسْمَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَّدْ مسن الْقََوْمَ قَزْحٌ 
مَْلّهُ) المُراد به التَّسِلِيَةُ أيْ أنّه إذا ُنتم أُصِبْكُمِ في أَحْدٍ فَإنّ الوم قد أصيبوا 
بزح مِثْلِهء في نَفْسٍ الزوة أيضًا قُتَلَ مِنَ المشركين مَن قُتِلَ وهزموا [أي 
المشركون في أوَّلِ المعرّكة] لولا أنَّ الله شبحاته [وَ]تعالى أراد بحكمتِه أنْ يُخالِفَ 
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بَعضُ الجُنْدٍ [المُسلمِين] الموقف الذي أمَرهم به النَبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فُحَصَلَ 
فيما بَعْدُ أن كان خلافٌ المُرادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين- : قال [تعالى] 
(وَتلْكَ الأَيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ)» يعني هذه الأيّامُ تجعلّها دُوَلَاه فتَارَةَ تكونٌ الام 
لهؤلاء » وتارةً تكونٌ الأيَّامُ لهؤلاء. فائّه عَرَْ وجَلَ هو الذي بِيّدِهِ الأمزء حتى إن 
الدّولة تكونُ في بَعض الأحيّانٍ لأعدائه على أؤلتّائه لِحِكم يُرِيدُهاء فَفِي بَدْرٍ كائتِ 
الدّولةُ على المشركين. وفي أَحْدٍ كائتِ الدّولةُ على المُؤمنين» فهذا مَرّةٌ وهذا مَرٌةٌ: 
لحكم خة عَظِيمةٍ بَيَنَها الله سشبحائه وتعالى فيما بَعْدُ [يُشيرُ إلى قؤله تعالى [وَلِيَعْلَمَ الله 
الّذِينَ موا َتّخْذّ مِنكُمْ شهَدَاءَ 4] وقوه لِنُدَاوِنُهَا بَيْنَ النّاسِ) يَشْمَلُ مُداوَلَتَها بَيْنَ 
500 وتشمَلٌ كذلك مُداوَلَتَها في الإنسان الواجدء فالإنسانُ يَحِدُ يَومَا سُرورًا 
وتجد يَومَا آخَرَ حُزنَاء ولهذا يُقالُ (دَوامُ الحالٍ مِنَ المُحالء فالأيَّامُ دُوَلَ)... ثم قال 
-أي الشيحٌ إبنُ عثيمين--:: (وَلَِعْلمَ اللَهُ الّذِينَ آمَدُوا)» أي يَعلَمَه مَوجوداء أمّا العم 
السابق فَإِنّه يَعلَمْهِ أنه سَيُوجَدُ وهناك فرق بَيْنَ عِلَمِهِ الشَّيءٍ مَوجودًا حال وجوده 
وتيْنَ عِلْمِه الشيءٍ بأنّه سَيُوجَدُ؛ [فْإنَ] عِلْمَ الله السابق لا يَتَرَنَبُْ عليه الجَزاءً. 
وذلك لِأنَّ المُؤمِنَ لم يَكُنْ مَوجودًا بَعْدُ حتى يُجارَّى أو لا يُجارَّىء إِنَّ اللّه تعالى قد 
عَلِمَ الذين آمنوا مِن قَبْلُ فَإِنّْه سُبحاته وتعالى كَتَبَ في اللّوح المحفوظ مَقادِيرَ كُلِ 
شَيءٍ إلى يوم القيّامة» وقد عَلِمَ المُؤْمِنَ مِن غَيرِه من قَدْلُ... ثم قال -أي الشيحٌ 
إِبنُ عثيمين--:: وقَونُه (وَليَعْلَمَ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا) كَيْفَ ذلك؟ لِأنَّ المُؤمنَ يَرضَى بهذه 
المُداوّلةٍ (بمُداولة الله الأيّامَ بَيَْنَ الناس)» يَرضَى بها رِضًا تامّاء إِنْ أَصَابَتهُ ضَرَّاءْ 
صَبَرَ وإِنْ أَصَابَئهُ سَرَاءْ شكرء وتَغلَمُ أنّ ذلك بتقديرٍ الله فيرِضَى وتُسَلِّمَ غيرُ 
المُؤمنٍ بالعفسء إِنْ أُصِيبَ بِسَرَّاءَ أشرّ [أيْ فْرِحَ ونشط] وتطِر [أيْ تكبّرَ وطَفّى]. 
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وإنْ أَصِيب بِضَرَاءَ صَجِرَ وتَسَخَّط يَقولٌ الله سُبحائه وتعالى (وَمنَ النَّاسِ مَن يَعَبِدُ 
اللَهَ عَلَى حَرْفٍ) أيْ على طَرَفٍِء (فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ اطْمَأنّ به وَإِنْ أَصَابَئهُ فثدةٌ) 
والفتنةٌ هنا المُرادٌ بها ضِدُ الخَيرٍ (َإِنْ أَصَابَهُ فِثئةٌ انقب عَلَى وَجْهِهِ حَسِرَ الدُْيَا 
وَالآخرّة) وكَمْ مِن إنسان إرتدٌ لأنّهِ ضيب بمُصِيبةٍ وَالْعِيَادُ بالله إِذّنْ (َليَعْلَمَ الله 
الَّذِينَ آمَنُوا) كَيْفَ كان هذا العلمُ؟ تقولء لِأنَّ المُؤْمنَ يَرضَى بمداولة الله الأيّامَ بَيْنَ 
العبادء إِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ أو سَرَاءْ شَكَرَء [وأمًا] غَيرُ المؤمن بالعفسء لا 
يَرضَى بقّضاء الله وقَدَرِهء يَقول (ِلَوْ أَطَاعُونًا مَا قُتِنُوا) (لّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاثوا 
وَمَا قُتَلُوا4. وما أشبّة ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-:: قالَ [تعالّى] 
(وَتتَّددَ مِنكُمْ شهِدَاءَ)؛ فَهِؤْلاء الشَهَداء إِتَدَدَهُمُ اله واصطفاهم, ولَؤْلَا مِثلُ هذه 
القزيمة لم يَكونوا شُهّداءَ, وَكَمْ مِن شَهِيدٍ إنَخَدَهُمْ [اللهُ] في غَزوة أَحْدِ؟؛ سَبعونَ 
رَجُلَا لَوْلَا هذا لم يَكُنْ هناك شهِداءُ ... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين-:: قَولْه 
[تعالى] (وَانَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ)» فالظالِمُ إِنْ كان ظَلْمْهِ ظَلْمَ كفرٍ فَلا حَظً له في 
مَحَبَّةِ الله وإنْ كان ظلْمُه ون ذلك فَلَّه من مَحَبَّةِ الله بِمَدْرٍ ما معه مِنَ العدلء ومن 
كراهة الله َِدْرٍ ما معه مِنَ الظَلم... ثم قال -أي الشيخ إبنُ عثيمين-: قَونُه (لا 
يُحِبُ الظَالِمِينَ) قد يَبدُو غَرِبِبًا على القارِئ مُناسَبهٌ هذه الجُملةٍ بما قَبْلها (وَتَتَدِدَ 
مِنكُمْ شهَدَاءَ» وَانَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ) كَيْفَ هذا؟. فَيُقَالٌ؛ الجَوابُ من وَجْهَِين؛ 
الوجة الأَوَّلُء أنّ الممراد بقّوله (وَاَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ) بَيَانُ أنّ الذين تخَلّفوا عن 
غَزوة أَحْدٍ -وهُمْ مقداز ثُلْثْ الجِيشٍ- لم يَِكُنْ منهم شَهِيدَء لأنّهم نَجَّوا بأنفيسهم, 
فلكونهم ظَلَمةً لم يَتَحْذ الله منهم شهَداءَء فُيَكونُ ذلك تندِيدًا بالذين تَخَلُّوا ورَجّعوا 
مِن أثناء الطّرِيِقء وَهُمْ عَبْداَهِ بْنُ بي [بْنِ سَلُول] ومن تبعه مِنَ المُنافقينء فَكأنّه 
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قال (انَخَدَ منكم أيُها الصَّفوةٌ شَهداءَ : ولم يَتَدْدْ من أوّئك الذين تقصوا على 
أعقابهم, لِأنّ هؤلاء ظَلَمةٌ والله لا يُحِبُّهم)؛ الوجة الثانيء أنَّ الذين قُتلوا في أَحْدٍ 
فُتَلوا على أيدِي المُشركين, والمُشركون هُمْ الظالمون كما قال تعالّى (إنَّ الشَّزْكَ 
َظَلم عَظِيمٌ)) فَهَلٍ إنتِصارٌ الظالمين في أَدُدٍ واستشهادٌ مَنِ أستشهد مِنَ المُسلمِين 
في أَحْدٍ لِأنّ الله يحب الظالمِين وتَكْرّه المُؤمنين؟. لاء إِذَّنْ (وَالَهُ لا يُحِبُ الظَالِمِينَ) 
ِتَلّا يَظْنّ ظانٌ أنَّ إنتتصاز المُشركين في تلك العّزوة من مَحَبَّةِ الله لّهم, فَبَيّنَ الله 
عَنَ وجَلَ أنه لا يُحِبُ الظالمين... ثم قال -أي الشيحٌ إبنُ عثيمين--:: من فَوائدٍ هذه 
الآيَةِ؛ (أ)بَيَانُ رأفة الله سُبحائه وتعالّى برّسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- 
وأصحابه بهذه التَسلِيَةِ القظيمة (إن يَمْمَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ من الْقَوْمَ فَرْحٌ مَتْلْهُ)؛ 
(ب)أنّ الله سبحائه وتعالّى جَعَلَ هذه الذُّنيَا دُوَلَا تَتقَلّبُء لِتَلّا يَركنَ الإنسانٌ إليها. 
ِأنَّ الدّنيَا َو كائث دائمًا راحة وتعمة رَكَنَ الإنسانُ إليها ونَسِيَ الآخرة؛ ولو كائث 
دائمًا محنة ونقمة لكائث عَذَابًا مُسِتَمِرَاء ولَكِنّ الله جَعَلّها دُوَلَّا يُدالُ فيها الناسُ 
بَعضُهم على بَعضٍء وتَتداولَ الأحداثُ على الإنسان ما بَيْنَ خَيرٍ وشَرْ؛ (ت)[بَيَانُ] 
تَمَام سُلطان الله سبحائه وتعالى في خَلقهء وأنَّ له التَّدبيرَ المُطلّق؛ (ث/)أنَّ الله 
سُبحاته وتعالى قد يَمْتَحِنُ العبدَ لِيَعلَمَ إيماته من عَدَمِه بماذا يَمتحِنه؟:, بأنواع مِنَ 
الامتحانات, تارةً بالتصائب وتارةً بالمعائب, فهنا [أَيْ في الآيَة] إبتِلاءً بماذا؟ 
بالتصائبء واذا يَسَّرَ اللّهُ للإنسان أسباب المَعصِيّة فهذا إبتِلاءً بتيسيرٍ المعائب. 
مِذْلَ قوله تعالى (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَدُوا لَيَبْلُوَنَكُمْ الله بشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدٍ تنَانُهُ أَيْدِيكُمْ 
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعلَمَ اللَهُ مَن يَحَافَُهُ بِالْعَيْبِ), في هذه الآيَةٍ حَرَّمَ الله الصَّيدَ على المُؤْمِنِين 
وَهُمْ خُرْمٌ فابتلاهم بِصَيدٍ تناله أيديهم ورماحُهم. يَعَنِي يُمسِكُ الإنسانُ الصَّيدَ بيَدِه 
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وبزمجه [وذلك لِقُّربٍ الصَّيدٍ مِنْهُ] ما يَحتاجٌ إلى سَهْم (ِليَعْلَمَ اللَهُ من يَخَافَهُ 
بِالْعَيْبِ)؛ (ج)أنّ عِلَْمَ الله سُبحائه وتعالى بالأشياءٍ على قسمين. عِلَمٌ بأنها سَنُوجَدُ 
وهذا أزَلِئٌّء وعلّمٌ بأنها وُدِدَتْ وهذا يَكونُ عند الؤجودء ولهذا قال أوَلِيَعْلَمَ الله 
الَّذِينَ آمَنُوا)؛ (ح/أنّ الله تعالى قد يُقَدّرُ المكروة لِحكم بالِغةٍ كثيرة» لقَوله (ِليَعلَمَ الله 
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَتّخْدَّ مِنكُم شُهَدَاءَ)؛ (خ)[بَيَانُ] قضيلة الشّهادة, [فَ]قَونُه (وَتَتَدِدَ 
مِنكُم) كأنّه سُبحائه إصطْفَى هؤلاء الشهداءَ وانَدَدَهم لئفسه؛ (د)إثباتُ المَحَبَّة لِلَهِ 
أنَّ الله يُحِبُء وَخْهُ ذلك أنّ نَفْيَهها عنٍ الظَالِمِينٍ يَدْلُ على ثُبوتها لِضِدّهمء لأنّها لو 
إِنتَعَثْ عن هؤلاء وهؤلاء لم يَكْنْ في تفيها عن الظالمين فائدة؛ (ذ)التحذِيرٌُ مِنَ 
الظلم, لقوله (لا يُحِبُ الظَالِمِينَ)» [وَ]الحُكُمْ إذا عُلَقَ بوصف فَإِنهِ يَزْدادُ بزياتتِه 
وتقؤى بِقُوّته. ويَنفُصُ بتقصه وبَضْغف بصَّعفِهء فإذا كان إنتفاءً المَحَبَّةِ مِن أَخْلٍ 
الظَلم, فَكُلّما كان الإنسانٌ أَظَلَمَ كان أبِعَدَ عن مَحَبَّةِ الله عَرَّ وَجَلَ. انتهى باختصار. 
كُلْتُ: وتنبغي في هذا المقام ألّا نَنْسَى قُولّه تعالى (إنَا وَجَدْنَاهُ صَابراء يَعْمَ الْعَيْدُ 
ِنّهُ أَوَابُ)» وقولَه تعالى (يَا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصلَاةِ إِنَّ الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ» وَلَا تَقُونُوا لِمَن يُقْتَلُ في سَبِيلٍ اللّهِ أَدْوَاتٌ» بَلْ أَخْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشَعْرُونَ. 
وَلَنَبُْوَنَكُم بشَيْءٍ مِنَ الْكَوْفٍ وَالْجُوع وَتَفْصٍ مِنَ الأفوالٍ وَالأَنَفْسِ وَالتّمَرَاتِ» 
وَنَشَّرٍ الصَّابِرِينَ» الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتَهُم مُصِيبَةٌ قَانُوا إِنَا ينه وَنَا إِلَيْهِ زاجغونء أُولَئِكَ 
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مَن رٌَنِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَنِكَ هُمْ المهتدُون)» وقَولَه تعالى (وَجَعلْنَا 
مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِمَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ)»: وقولّه تعالى 
(وَالملابكة يَدْخْلُونَ علَيْهم من كُلِ بَابِء سَلَام عَلَيْكُمِ با صَبَْتمْ فنِغمَ عَقْبَى الدّار). 
وقولّه تعالى (إِنْمَا يُوَفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِقَذِرٍ جسَابٍ)» وقَولّه تعالى (ِقَالَ أَنَا 
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يُوسُفُ وَهَذَا أخيء قَدْ مَنَّ اللَهُ عَلَيْنَاء إِنَهُ من يَتَّ وَتَضْبز فَإِنّ الله لا يُضِيعْ أَخْرَ 
الْمُخْسِنِينَ)» وقَولّه تعالى (فَلَمَا بَلَعَ مَعَهُ السّعْي قَالَ يَا بي إِنّي أَرَى في الْمَدَام أنِي 
أَدْبَحُكَ فَانظز مَاذَا كَرَىء قَالَ يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاء الَّهُ مِنَ 
الصَابِرِينَ)» وقُولَه تَعالّى (ِقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللَهِ ابروا إِنَّ الأنض 
ِنَهِ يُورُِهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَهُ لِلْمتّقِينَ4» وقولّه تعالى (فَاضيز كَمَا صَبَرَ 
أونُو الْعَزْم مِنَ الرُّسْلٍِ)» وقولّه تعالى (وَلَقَدْ كُذْبَثْ رُسْلٌ مَن قَبِْكَ فُصَبَرُوا عَلَى مَا 
ُذْبُوا وَأُودُوا حَنَّى أَتَاهُمْ نَصْرْئا)» وقَولَه تعالى (وَالَِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ 
َنبَوَِنَهُم مِنَ الْجَنَةِ عْرَهَا تَجْرِي مِن تَخَتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَاء نِغم أَجِرُ الْعَامِلِينَ 
الَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَتِهِمْ يَتَوَكَلُونَ), وقَولّهِ تعالّى (وَمَا لَنَا ألا نَتَوَكَلَ عَلَى اللّهِ وَكَدْ 
هَدَانَا سبَْنَاء وَلَنَصْبِرَنٌ عَلَى مَا آذَيْْمُونَاء وَعَلَى الله فُلْيَتَوَكلِ الْمْتَوَكَلُونَ), وقولّه 
تعالى (ِقَالَ بَلَ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أَذْرَاء فَصَبْرٌ جَمِيلٌ؛ عَسَى الَهُ أن يَأَتِيَنِي بهم 
جَمِيعَاء إِنْهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)» وقوله تعالى (فاضبز إِنّ وَغْدَ الله حق وَلَا 
يَسْتَحِفْنَكَ الَّذِينَ لا يُوقنُونَ). وقولَه تعالى (وَلَنَخْزِينَ الّذينَ صَبَرُوا أَخْرَهُم بِأَحْسَنٍِ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). وقَولّهِ تعالّى (إِنَا نَخَافُ من رَنَنَا يَوْمَا عَبُوسَا قَمَطَرِيرَاء فُوَقَاهُمْ 
اله شر ذَلِكَ اليم وَلَقَاهُمْ نَْرَةٌ وَسُرُورَاء وَجَرَاهُم با صَبَرُوا جَنَهَ وَحَرِيرًا)؛ 
وقوله تعالى (أولئِكَ يُخْرَوْنَ الْعْرَفَةَ [أي الجَنّة] بها صَبَرُوا وَتلَقّْنَ فيها تحِيّة 
وَسَلامَا)ء وقولّه تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ وَيلَكُمْ كَوَابُ اللَهِ خَدْرٌ لَّمَنْ آمَن 
وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلقَّاهَا إِلّا الصَّابِرُونَ) وقولّه تعالّى (وَالصََابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ 
وَالضصَّرَاءٍ وَحِينَ الْبَأْسِء أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواء وَأُولَئِكَ هُمْ الْمتّقُونَ): وقولّه تعالّى 
(ْمَ كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةَء أُولَئِكَ أُضْحَابُ 
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لْمَيْمَنَةِ). وقولّه تعالى (وَكَأَيْن من نْبِيَ قَاكَلَ مَعَهُ رِتَيُونَ كَثِيرُ فُمَا وَهَنُوا لِمَا 
أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ اللَهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُواء وَانَهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ)» وقولّه 
تعالى (ِلَتُبَْوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنَفْسِكُمْ اند مِنَ الَّذِينَ وتوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم 
وَمنَ الَّذِينَ أشرّكوا أَذَى كَثِيرَاء وَإن تضبروا وَتَنَّهُوا فْإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأخور). 
وقولّه تعالى (فاضبزء إِنّ الْعَاقبَةً لِلْمْتَِّينَ4» وقولّه تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
اضبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا اله لَعلَكُمْ تُفْيِحُونَ)؛ وقَولَه تعالى (ولَنِكَ يُؤْتَوْنَ 
أَخْرَهُم مَرْتَيْنِ بها صَبَرُوا)» وقولّه تعالى (إلَّا الَذِيَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
أُولئك لَهُم مَغْفِرَةُ وَأَخْرٌ كبيرٌ): وقَولّه تعالى (وَالْعضرء إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرِء إلا 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بِالصَّبْرِ)» وقولَه تعالى 
(َلَنَبْلُوَنَكُمْ حَنّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصََابِرِينَ)» وقولّه تعالّى (رَبُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأزضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ واضطبز لِعِبَادتِه)» وقولّه تعالى (واضبز عَلَى مَا 
يَقُونُونَ)» وقولَه تعالى (وَمَا تنقمُ مِنا إِلّا أنْ آمَنّا بِآيَاتِ رين َمَا جَاءَنْنَاء رَنَنَا أَفرغ 
عََيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَنَا مُسَلِمِينَ)» وقوه تعالى (أمْ < حَسِبْتُمْ أن تَدْخُْلُوا الْجَنَهَ وَلَمَا يَعلَم 
للّهُ الَذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَبَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)» وقولّه تعالى (وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيِسَ وَذَا 
الْعَذْلٍء كُلٌ مِنَ الصََابِرِينَ» وَأَدْخَلنَاهُمْ في رَحَْمَتِنَاء إِنّهُم مَنَ الصَالِحِينَ)» وقولّه 


تعالّى (واضبز لِحُكْم رَنَكَ فَإِنَكَ بِأَغْيْنِنَا1» وقولّه تعالى ولرَبِكَ فاضبز بز)» وقولّه 
تعالى (واضيرواء إنْ الله مع الصَابرِين)» وقوله تعالى (أم ‏ حَسِبْتُم أن تَدْخْلُوا الْجَنَّهُ 


وَلَمَا يَأَتِكُم مَّتَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مّسَّتْهُمْ الْبَأسَا وَالصّرَا وَدُلْرنُوا حَنَّى يَقُولَ 
الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَضْرٌ اله ألا إِنّ تضْرّ الله قَرِبٌ) وقولّه تعالى (يَا 
بَنِيَ اذّهَبُوا فُتَحَسَّسُوا من يُوسُف وَأَخِيه وَلَا تَيْأسُوا من روح اللّهِ إِنَهُ لَا يَدْأْسُ مِن 
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روح الله إلا الَْوْمْ الَْافِونَ)» وقَولّه تعالّى (أَحَسِب النَّاسُ أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا 
آمَنّا وَهُمْ لا يُفتَُونَ), وقول صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (يَؤْتَى بِأَنْعم أهلٍ الدُنْيَا مِنْ أَهْلٍ 
النَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَعُ في النَّارٍ صَبْعَةَ [أيْ يُغْمَسُ فِي النَّارٍ عَمْسَةَ]ء ثْمَّ يُهَالَ (يَا 
ابْنَ آدَمَ» هَل رَأَيْتَ خَيْرًا فَطّ؟ هَل مَرٌ بك تَعِيمٌ قَطّ؟), فَيَقُولْ (لَا وَاللَّهِ يا رَبّ)) 
وَيُؤْتَى بِأَشَدّ النّاسِ بُؤْسَا في الدُنْيَا مِنْ أَهلٍ الْجَنَةِ فيضبة صَبْعَةَ في الْجَنَدَ فَبِكَال 
نَهُ (يَا ابْنَ آدَمَء هَل رَأَيْتَ بُؤْسَا قَط؟ هَل مَرٌ بك شدَة قَطَ؟ء فَيَُولُ (لا وَالَهِ يَا رب 
ما | مر بي بُؤْسَ 0 أي شدَةٌ قط). عقا لنَهُ عَلَيْه وسَأ نتلى 
كه خْفْف عَذّْهُ. وَل ا يرا الْبَلَاء بالمؤمن حَنّى يَمْشيَ ي على الأرض ونس ده 
خَطِيئَةٌ): وقولّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَدْ كان مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَدْ الرَجْلُ فَيُحْدَرُ لَهُ فِي 
الأزض فَيُجْعَلُ فيهَا فَيْجَاءُ بالْمِنْشَارٍ فَيُوضَعْ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِضْفَيْنِ وَيُمْشَط 
بِأْمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُون لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصْدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ)» وقولّه صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حُفَْتِ الجنّةٌ بالمكاره؛ وحُقَْتِ النّارُ بالشّهوات)]. انتهى]: وهم في آخر 
الزّمَانِ الغْرَبَاءُ المذكورون في هذه الأحاديث «ِالَّذِينَ يَصْلَحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ) 
وَزِالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنَ السُّنَّة) وَزِالَّذِينَ يَفِرُونَ بدِينِهِمْ مِنَ الفتن) 
وَلِالتْرَاعٌ مِنَ القَبَائِلِ) نهم قَنُوا فلا يُوحَدُ في كل قبيلة منهم ِل الواحدُ والاثنان» 
وقد لا يُوجَدُ [أَيْ في بعض القبائلٍ] منهم أَحَدّء كما كان الداخلون إلى الإسلام في 
وَل الأمر كذلك [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن العقبي في (طائفةٌ القْرْباءٍ المغبوطين): 
َالنْرَاعٌْ جِمعْ نازع أو نَزِيعء وهو الذي ذَرَع عن أهلِه وعشيرته أيْ بَعْدَ وغات؛ 
وهل يَكونُ نازِعًا مَن لم يَرحَلْ عن أهله وعشيرته وتقِي فيهم ولكِنّه كالعَريب الذي 
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جاور عشيرةً غير عَشِيرَته فهو كالفَرِيبٍ المُجاورٍء وذلك لأنه صالِحٌ بَيْنَ أقارب 
سَيّئِين؟: أرجُو أنْ يَكون ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ العقبي: ولا شَكَ أنَّ هذا النُوعَ 
[يَعنِي الذي بَعْدَ وغاب] مِنَ النّرْاع خَيرٌ مِنَ النّوع الثاني الذي بَقِي بَْنَ أهيه 
وعَشِيرَته وهو كالَرِيب بَيْنَهم. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ العيدُ-: قال 
الإمامُ الأوزاعيٌ في قوله صلى الله عليه وسلم (بَدَأْ الإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا 
كمَا بَدَأْ) (أمَا إنّه ما يَذهبُ الإسلامُ ولكِنْ يَذْهَبُ أهلٌ السئّة حتى ما يَبَْى في البَلَدٍ 
منهم إِلّا رجلٌ واحدٌّ). ولهذا المعتى يُوجَدُ في كلام السلفٍ كثيرًا مَدَحٌ السّنَّةِ 
ووَضْفُها بالغْزبة ووضففُ أهلها بالقِلّةِ فُكانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ [وُلدَ عام 21ه. 
وتُوْفَيَ عام 110ه] رَحِمَه الله يقول لأصحابه [يَا أَهْلَ السُنَّة تَرَقَهُوا رَحِمَكُمُ الله 
فَإِنَكُمْ أََلُ النّأسِ)), وقال يُونْسُ بْنُ غْبَيْدٍ [ؤلد عام 64ه. وَتُوْفَيَ عام 139ه] 
رَحِمَهِ الله (لَيْسَ شَيْءٌ أَغْرَب مِنَ السُنَةِ وَأَغْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفْهَا وقال سُفْيَانُ 
النّوْرِيُ [وُلدَ عام 97هء وثُوَفَيَ عام 161ه] (اسْتؤْصُوا بأَهْلٍ السُنّةِ خَيْرَاء فَإِنَهُمْ 
غْرَبَاءُ)؛ ومُرَادُ هؤلاء الأئمّةِ بالسّئَةِ طريقة النبي صلَّى الله عليه وسلّم التي كان 
هو وأصحابه عليها... ثم ذَكَرَ -أي الشيحٌ اد صفات العْرَباءٍ الذين أَنْنَى 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقالَ: ومن صفاتهم الإنكاٌ على 
مَن يُخالِفُ منهج السلف وتمِيلُ إلى الأهواءٍء استجابةً لله وللرسول صلى الله عليه 
وسلمء قال الله سبحانه وتعالى (ِلعِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍِ 
دَاؤُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْبَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَء كَانُوا لا يَتَنَاهَْنَ عن 
مُنَكَرٍ فَعَلُوهُ), وقال الحبيبُ الممصطفَى والنبيٌ المُجْتَبَى صلواتُ رني وسلامٌه عليه 
(مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنقرًا فَلْيْقِِزة...) القدِيتء [و]قال ابن القيم [في (إعلام 
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الموقعين)] (وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الطَيّبُ يَشْتَدُ تَكِيرهُمْ وَعَضَبْهُمْ عَلَى مَنْ عَارَض حَدِيتَ 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأَي َو قِيَاسِ أي إسْتِحْسَانٍ أؤ قَوْلٍ أَحَدٍ مِن 
النَّاسِ كَائْنَا مَنْ كَانَ» وَيَهَجُرُونَ فَاعِلَ ذَلِكَ وَلَا يُسَوْعُونَ غَيْرَ الانقيَادٍ لَهُ وَالَسْلِيم 
وَالتَلَمِّي بِالسَّمْع وَالطّاعَةٍ [ وَلَا يَخْطْرُ بِقُلُوبِهِمُ التَوَقْفُ فِي قَبُولِهِ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ 
عَمَلَ أَوْ قِيَاسٌ أو يُوَافِقَ قَوْلَ فَلَانِ وَقُلَانِ])؛ ومن صفاتِهم الجِزْصٌ على التَّمَيّرِ 
وَالحَدَّرُ من التّميُع» فَهُمْ مع قَلّتِهم يُظورون السُنّةَ وُنهرون الأهواء المُضِلَّةَ ون 
كَثْرَ المخالفون» وَهُمْ مع ما يُلاقُونه من عِظم العُزبة لا يَفْرّعون إلى تَمْييع منهج 
السلنب أَبَدَا أو إلغاءٍ الفُرُوقٍ بين السَّنِيَ السلفيَ وصاحب الهَوَى الخَلَفِيَ بدَعْوَى 
(كلانا على خَيْرِ)! أو (ِنَفَعَ الله بهم)! أو أن يقولوا (كُلّنا مُسْامون) إلى آخر 
عباراتٍ التَّمِييع وخُلُولٍ الوسَطِ والتضييعء بَلِ السّنِيُ السلفيٌ وهو في زَمَنٍِ الغزبة 
يَصْدَعٌ بالحقّ ويَرُْدُ على المُخالِفٍ وإِنْ أصبح غَرِيبًا وَحِيدَا؛ [وَ]فيما جَرَى للإمام 
أحمد رَمَنَ المخئة عِظَةٌ وعبْرَةٌ فإئّه سْحِنَ وجُرْدَ وأوذي أَعْظْمَ الإيذاءٍ وتَقِي وَحِيدًَا 
في تلك المِحْنَةٍ غريبّاء ولكنّه والله ما لان ولا مَالَ إلى المُخالفين أَبَدَا بَلْ رَدّ عليهم 
وتَدَّعَهِم حتى نَصَّرّه الله وأَعَزّه والإمام المُجَدّدُ محمد بن عبدالوهاب أُوذْيَ وأَذْرِج 
وعاتاه مَن عاتاه فَلَمْ يَلِنْ أَبَدَاه ولو تَمَيّع وتنارّل لَضَاعَتْ دَعَْوَتْه السلفيّةُ. انتهى 
باختصار. وجاءَ في (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيح سُئلَ 
(لقد تَفْشّى بين الشباب وَرَعٌ كاذِبٌ» وهو أنّهم إذا سَمِعوا الناصحين من طُلَبةَ العلم 
أو العلماءٍ يُحَذْرون مِنَ البدع وأهلها وَذكُرون حقيقة ما هُمْ عليه. وقد يُوردون 
أسماءَ بعضهم -ولو كان مَيَنَا- لافتتان الناس به. وذلك دفاعًا عن هذا الدّينِ؛ 
وكشفًا لِلمُندسَين بين ضفوب الأمَةِ لِبَتَ الُرقة والزاع فيهاء فَيَدَّعون [أَيْ 
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أصحابٌ الوَرَع الكاذِب] أنَّ ذلك مِنَ الغيبة المُحَرّمةِء فما هو قُولُكم في هذه 
المسألة؟): فأجاب الشيح: القاعدةٌ في هذا [هي] التنبيهُ على الخَطّأ والاندرافٍ 
وتشخِيصُه لِلنّاسء وإذا إقتضّى الأمرُ أن يُصَرّحَ باسم الأشخاص حتى لا يُغْتَرَ بهم, 
وخُصوصًا الأشخاصٌ الذين عندهم إنجرافٌ في الفكرٍ أو انجرافٌ في السَّيرٍ 
والمنهج وَهُمْ مشهورون عند الناس ويُحسِنون بهم الظّنَّ» فلا بَأَسَ أنْ يُذكروا 
بأسمائهم وأنْ يُحدْر منهم؛ والعْلَماءُ بَحَنُوا في عِلْمِ الجَزح والتَعدِيلِء فَدَكَروا الرُواة 
وما يُقالٌ فيهم مِنَ القَوادح» لا مِن أَجْلِ أشخاصهم, وإنّما مِن أَجْلٍ تصيحة الأمّة أن 
تلَّى عنهم أَشْيَاءَ فيها تَجَنّ على الدّينٍ أو دَذِبٌ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فالقاعدةٌ أنْ يُنَبّهَ على الخَطأء ولا يدكَرُ صاحبّه إذا كان يَتَرَنَبُ على ذِدْرِه 
مَضَرَّةٌ أو ليس لِذِكْرِه فائدة» أمّا إذا إقتضَّى الأمر أنْ يُصَرَّحَ باسمه لتحذِيرٍ الناس 
منه فهذا مِنَ الصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمّة المُسلِمِين وعامّتهم, خُصوصًا 
إذا كان له تشاطٌ بين الناس وتُحسنون الظّنَّ به وتقتنون. أشرطته وكُتُبّهء لا بُدَ من 
بَيَانِ وتحذِيرٍ الناسِ منه لأنَّ في السُكوتٍ ضَرَّرَا على الناسء فلا بُدَّ من كشفه. لا 
مِن أَجْلٍ التُجرِيح أو التشَفْي. وإنّما مِن أَجْلٍ النّصِيحةٍ لله وكتابه ورسوله ولأئمّة 
المُسلِمِين وعامّتهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالرحيم السلمي (عضو هيئة 
التتدريس بقسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم القرى) في 
مُحاصّرة بِعْنُوانٍ (المذاهب الفكرية والأدبية المعاصرة): عن أبي إسماعيلٍ الهَرَوِيَ 
[آت481ه] أنه قال (عُْرِضْتُ علَى السَيْفٍِ [أيْ هُدّدَ بالقَتلٍ بالسَّيفٍِ] خَمْسَ مَرَّاتِ: 
لا يْقَالَ لي (ازجغ عَنْ مَذْهَبكَ), وإنّما يُقَالُ لِي (اسكث عَمَنْ خَالَفَكَ). فَأَقُول (لا 
أَسْكْتُ)): يماذا؟. لأنّ توضيح الحَقّ لِلنَّاسِ وكش باطِلٍ المُبطلين ضَرِورِيٌ مِن 
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الضُروراتٍ الشّرعيّة الأساسِيّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالسلام بِنُ برجس (الأستاذ 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرَّدُ العلميُ على مُنْكِرِي 
التصنيف): فمن كان من أهلٍ السّنَّةِ فَلْيَحمِدٍ الله تعالى على هذا الفضلء وَلْيسأَلٍ الله 
سبحانه وتعالى التَبَاتَ عليه وأَمّا مَن كان من غير أهلها فَيَا لِخَيبَتِه مَا أَعْظمَ 
مُصِيبَتَه وما أَشَدٌ خَسازته. فَلْيَعْدْ إلى ره جَلَ وعَلَا وَليْراجِعْ دِينّه؛ ومن فَضْلٍ الله 
سبحانه وتعالى علينا أنه جل وعلا لم يُخْلِي زَمَنَا مِنَ الأزمانٍ مِن أهلٍ السنةء بِهِمْ 
تَقُومُ حُجَّثُه على الناس أَجْمَعينء فَيُبََفون شرع الله سبحانه وتعالى كما جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودَدْعُون إلى لُزوم السّنَةِ وتَرْكِ البدّع والأهواء ؛ 
وقد كُنَا نَعْهَدُ أهل السُّنّةِ والجماعة فيما نُقِلَ إلينا من سِيّرهم وأخبارهم وأحوالهم 
أَمَةٌ واحدة تَجْمَعُهِم السّنّةُ وان تَأثْ دَِارُهم وتبَاعدث أقطازهم, يَحْدُو بعضهم على 
بعض ويُحِبُ بعضّهم بعضًا وإِنْ لم يَرَه حتى قال سُفْيَانُ النوْرِيُ [وُلدَ عام 97ه. 
وتُوْفْيَ عام 161ه] رحمه الله تعالى (إذَا بَلََكَ عَنْ رَجُلِ في الْمَشْرق صَاحِبٍ سُنَةٍ 
وَآخَرَ بِالْمَغْرِبء فَابْعَثْ إِلَيْهِمَا بِالسَّلَامِ وَادْعٌ لَهُمَاء مَا أَكَلَ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةَ) 
وتقول أَيُوبُ السَخْتَِانِيْ [ؤلدَ عام 66ه. وتُوْفَيَ عام 131ه] رحمه اللهُ تعالى 
(إِنِي أَخْبَرْ بمؤتٍ الرَّجُلٍ مِنْ أَهلٍ السُنَّة وَكأَئِي أَفْقِدُ بَعَض أعصَائِي)... ثم قال -أي 
الشيخ برجس -: ما اليوم فقد كَثْرَ المُنتتسبون. إلى السُنََّ وكَدّْرَ اللابسون للباس 
أَهْلٍ السُنهِ حتى لم يَعُذْ تمييز أهلٍ السُنَّةٍ الحَقِيقيّين من غيرهم بالأمرٍ السَهْلٍ 
الهِيَنِء ولخُطورة ذلك الأَمْرٍ -وهو تَلَبّسُ كثيرٍ مِنَ الناس بالسُنَّةِ في هذه الأزمانٍ 
وَهُمْ ليسوا من أفلها- وشدّة تَفْشَي هذا الأمرِء وذَؤفي أنْ يَدْدَرِسَ [أيْ يَنْمَحِي] 
مذهبُ أهلٍ السُنّةٍ والجماعة, على أَيْدِي أناس يَتَسَمَْنَ بهذا الاسم وليسوا مِن 
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مُسَمّاه على تصيبء فإنَّنا في هذا المَجْلِسِ نَذْكُرُ بعض المسائلٍ وبعض القَضَايًا 
التي كَثْرَ طَرْحُها في هذا الزَّمَنِ وبام أهلٍ السّنَةِ والجماعة» وهذا الطَّرْحُ الغالبُ 
الكشيز [مِنْه] لَيْسَ عَلَيْهِ أَنَارَةُ مِنْ عِلْم وليس هو من مذهب السلفٍ الصالح 
رحمهم اللهُ تعالى» وإنّما هو افْتِنَاتٌ على منهج السلفٍ الصالح وتَلْبِيسَ وخداغً؛ 
أقول؛ لَمَا كان هذا الطَّرَحٌ لِمِثْلِ هذه المسائلٍ بام أهلٍ السُنَّةِ والجماعة وهو بَعِيدٌ 
عن هذا المُسَمّى وَجَب التّنبيهُ ما استطاع الإنسانُ إلى ذلك سبيلًاء ونحن في هذه 
العْجَالَةِ نَذْكُرُ بعضّ هذه المسائلٍ ونُدْلِي فيها بدَلُونا عَلَ الله سبحانه وتعالى أَنْ 
يَرْزُقَنا وإيّاكم الإخلاص. وتحقيق متابّعة رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتوفيق 
لمنهج السلفٍ الصالح رَضِي الله عنهم؛ فمِن هذه المسائل مسألةٌ النَصنِيفٍ... ثم 
قال -أي الشيخ برجس-: التصنيف. هل هو حقٌ أ باطلٌ؟ وهَلْ يَصِحُ التصنيفُ 
بالظَّنَ أم لا يَصِحٌ؟؛ وجوابُ هذه المسألة أنْ يُقالء إِنَّ التصنيف الذي هو نسبَةُ 
الشخص الذي تَلَبِّسَ ببِدْعةٍ إلى بِدْعَتِه. ونحو ذلك كنِسْبَةِ الكذّاب إلى كَذِبِهء وهكذا 
كُلُ ما يَتَعلّقُ بمسائلٍ الجَزح والتَعدِيلٍ» نَقُولُ؛ إِنَّ هذا التصنيفت حقّ ودين يُدانُ به. 
ولهذا أَجْمَعَ أهل السّئةَ على صِحَة نِسبَّة من عرف ببذعة إلى بِدْعَتِه فمن عُرِفَ 
ِالقَدَرٍ قيل (هو قَدَرِيٌ)؛ ومن غُرِف ببدعة الدّوارِج قيلَ (خارِجيّ)؛ ومن عُرفَ 
بالإرجاءٍ قيلَ (هو مُزجِئٌ). ومن عرف بِالرَّفْضٍ قيل (رافضِيّ).؛ ومن عْرِفَ 
ِالتّمَشْعْرٍ قيل (أَشْعَرِيٌ): وهكذا مُعْتَزِليٌ وصوفيّ وَهَلُمَّ جَرَاء وأَصْل هذا أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أنّ أمَتَه ستفترق عَلَى ثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ فِزْقَةٌ وَاحِدَةٌ في 
الْجَنّةِ وَانْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِء فيه دلالة على وُجود الفِرّق» ولا يُتَصَوَّرُ وُجودُ 
الفِرّقٍ إِلّا بؤُجود مَن يَقومُ بِمُعتَقَداتِها مِنَ الناسء وإذا كان الأمرُ كذلك فُلُ مَن دان 
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بِمُعتَقَدٍ أَحَدٍ هذه لقي نسب إليها لا مَحَالَةَ فإنّ التصنيف حَقٌ أَجِمَعَتْ عليه الأَمَةُ 
فلا يُنْكَرُه عاقل, فت فتصنيفُ الناس بِدَقٍ وتصِيرة جراسةً لدِين الله سبحانه وتعالى؛ 
وهو جُدْدِيّ من جُدُودِ د للم سبحانه وتعالى, يَنْفي عن دِينٍ الله جل وعلا تحريفت 
الغالين وائتحال المُبْطلين وتأوبلَ الجاهلين ورَّدْغ المُبتدِعِينء فالتصنيف رَقَابَةٌ 

صَّدُ ومِنْظَارٌ يَتطَلّعْ إلى كل مُحْدِثِ فَيَرْجُمُه بشِهَابٍ ثاقب لا تَقُومُ له قائمةً بَعْدَه؛ 
حيث يَنَضِعٌ أمرُه وتَظهَرٌُ عَوَرُه (وَسَيَعْلَمْ الّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ). 
فالتصنيفٌ من مَعَاوِلٍ أهلٍ السُّنَّةَ والجماعة التي بِحَمْدٍ الله جل وعلا لم تفثز ولن 
تَفثُرَ في إخمادٍ بِدَع أهلٍ البدّع والأهواءٍ وفي كشن شُبَههم وتَيَانٍ بِدَعِهم حتى 
يُخدَّروا وحتى تَغْرِفْهم الأَمَهُ فتكونُ يدَا واحدةً على ضَزيهم وَنَبّذِهم والقَضَاءِ 
عليهم؛ الشّقُّ النَّانِي مِنَ السُوَالِءِ وهو هَل يُصَنَّفُ بالظّنَ؟: فإنّنا تَقُولُ ماذا يُرادُ 
بِالنَّصِنِيفٍ بِالظّنّ؟» [فَ]إنْ كان [المُرادٌُ هُوَ] الظنّ المُعتَبَرٌ لأي الظّنَّ الذي مرتبَثه 
أَغْلَى مِن مرتبّتي الوهم والشَّكَّء وأَدْنَى مِن مَرتَبَةٍ اليّقينِ» وهو ما سَبَقَ بَيَانْه في 
مَسْألَةٍ (هل يَصِحٌ إطلاقٌ الكلٍ على الأَكْدّرِ؟ وهل الحُكْمُ يلغالبء والنَّادِرُ لا حُكُمَ 
له؟). وقد قال القرطبيىٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَحْكَامَ تُنَاطْ بِالْمَظَانٌ 
وَالظّوَاهِرٍ لا عَلَى الْقَطعِ وَاطْلَاعَ السَرَائِرٍ. انتهى] في الشّزع؛ فهذا يُصَنْفْ به -ولا 
رَيْبَ- عند أهلٍ العلم رحمّهم الله تعالى» ولذلك لو تَأَمَلتَ طريقة السَلَفٍ في باب 
الجّرح والتَعدِيلٍ والكلام في أهلٍ البدّع ترّاهم يَعتبرون الظُّنَّ» فَمَئَلّا تعشهم يَدُولُ 
(مَن أَخْمَى علينا -أو عَنَا- بِدْعَتَهُ لَمْ تخف عَلَيْنَا ألْقَنّهُ) يَعْنِي ي أنّنا نَعْرِفُه من خلالٍ 
مَن يُجَالِسُ وإنْ لم يُظَهرٍ البذعة في أقوالِه وأفعاله.» وقد قال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 
الْقَطَانُ رَحِمَه الله تعالى إِلَمَا قَدِمَ سُفْيَانُ التَوْرِيُ البضرّة؛ وكان الرّبيعُ بْنُ صبَيْحِ 
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لَهُ قَدْرُ عند الناس وله حُظْوَةٌ وَمَنْزْلَة فُجَعَلَ النَْرِيُ يَسِأَلُ عن أَمْرِه وتَستَفْسِرُ عن 
حاله. فقال (ما مَدْهَبُه؟), قالوا (مَذْهَبُه السّئَّهٌُ). قال (مَن مصسر قالوا (أهلٌ 
القَدَرِ)» قال (هو قَدَرِيّ)4 [قالَ الشيحُ على بِنُ محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية» عوامل النهوض 
وأسباب السقوط): وكَمْ خَدَعَتْ تلك العقيدةٌ الخَطيرة (التَقِيّةُ) المُسلِمِين حُكَامًا 
ومَحكومينء عُلَماءَ ومُتعَلّمِينء فَأَيْنَ عُلَماءُ السّنّةِ الذين لا تَنْطَلِي عليهم دسا 

الباطِنِيّين؟!. انتهى]؛ وقد عَلَّقَ إِبْنُ بَطَّهَ [في كتابه (الإبانة الكبرى)] رَحِمَه الله 
تعالى على هذا الأَثْرٍ بقّوله (رَحْمَهٌ اللَهِ عَلَى سُفْيَانَ النَْرِيَء لََدْ نطق بِالْحِكمَة 
فَصَدَقَء وَقَالَ بعلم فْوَافْقَ الْكِتَاب وَالسّنَّةَ وَمَا ثُوجبّه الْحِكْمَةُ وفترقه الْعِيَانُ وَتَعْرِفُهُ 
أَهْلْ الْبَصِيرَة وَالْبَيَانء قَالَ الّهُ جَلَ وغَلا (َا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخدُوا بِطَانَةٌ مِنْ 
دُونكُم لا يَأَلُوتَكُمْ خَبَالُا وَدُوا مَا عَنِتُم)), وَلْيَغْلَمْ طالبُ العِلّم أنّ أكثّرَ تَصنِيفٍ أهلٍ 
العم في قَّدِيم الزمَنِ وحَدِيثِه نما هو بالظّنّ المُعتبَّرِء أمَا النََصنِيفُ باليّقِينِ فَهو 
نادِرٌ جدَّا في الأمَّةِ... ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: والتَّصنِيفٌ بالقّرائنٍ مَبْنَاهِ على 
الظَّنَ كما هو في أكثرٍ أحكام الشّرِيعةٍ الإسلاميّة [قال الشيخٌ أبو سلمان الصومالي 
في (مصاحة التأليف وخشية التنفيرء في الميزان» بتقدِيم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): قال إِبْنُ دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال 
بالقّرائنِ مِنَ الأفعالٍ والأحوالٍ والأقوالٍ مِنَ الطَرْقٍ المفيدة للْعلْم التِقِينِيَ» لا سِيّمَا 
ع كت القرلى وطن الست وبالجُملة فاليّفاقٌ قد يُعلَمُ بالقٌرائن الظاهرة... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: وعامُثهم [أَيْ عامّةُ المنافقين] يُعرزفون في لَحْنٍ 
القَّولٍ ويُعزفون بسيماهم, ولا يُمكِنُ عُقويَتُهم بِاللَّخْنِ والسّيما. انتهى باختصار. 
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وقالَ الشيخح أبو بصير الطرطوسي في (قواعدُ في التكفير): القَّرائنُ ولَحْنُ الدولٍ 
تُلزِمُنا بِالحَدَرٍ والحَيْطّة مِن أهل التفاق. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قَالَ 
أَبُو حَاتِمِ رَحِمَه الله (قَدِمَ مُوسَى بْنُ عَفْبَةَ الصُورِيُ بَغْدَادَ فَذُكِرَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ 
رَحِمَه الله [فَإقَالَ (أَنْظرُوا عَلَى مَنْ نَزْلَ وَإِلَى مَنْ يَأوِي)4 [قالَ الشيخٌ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): فالنْبِيُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لَمَا دَرَلَ 
التدينة دَرََ على بَنِي النّجّارِِ وبَدُو النّجّارٍ هُمْ أفصَل الأنصارء أي أنَّ اللي صلى 
الله عليه وسلم نَرَّلَ على خيرّة الأنصارٍ ولم يَنزِلَ على أي واجِدٍ منهم, وإنَّما نَرَلَ 
في بَيْتِ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
أحمد بازمُول (الأستاذ بجامعة أم القرى) في مقالةٍ بعنوان (نَفْضُ القبائح وتطويحٌ 
المَفاسِدٍ بِذِكُْرٍ ما في الهَدْرٍ من مَصالِح) على موقعه في هذا الرابط: وقد نَقَلَ 
الإجماع على هَجْرٍ أهلٍ البدع الإمامُ البغوي في (شَرْحُ السُنَةِ) بقوله (قد مَضَتٍ 
الصّحابةٌ والتابعون وأَنْبِاعُهم وعلماءٌ السُّنَّةِ على هذاء مُجْمِعِين مُتّفِقين على 
مُعاداة أهلٍ البدعة ومُهاجَرّتهم)؛ والسَّلَفُ لم يُدَذْروا فَقَطْ مِن مُجالّسة أهلٍ البدّع 
أثفيسهمء بَلْ مَن كان لا يُعَرَفُ ببدعةٍ وجالسَهم حَذَّروا منه إِنْ لم يُقلِغ عن 
مُجالَسَتِهم بعد تنبيهه؛ أَخْرّجَ اللَلَكَائِيُ في (شَرْحُ [أصول] اعتقادٍ أهلٍ السُنَة) عنٍ 
الفْضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ أنه قال (مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ فَاخدّزة)؛ وأذْرَج ابْنُ بَطَهَ 
في (الإبانة [الكبرى]) عن إِبْنِ عون أنّه قال (مَن يُجالِسُ أهلَ البدّع أَشَدُ علينا مِن 
أَهْلٍ البّع)؛ وسَألَ أَبُو دَاؤد [صَاحِبٌ السَّنَنِ] الإمام أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ (أرَى رَجُلَّا مِنْ 
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أَهلٍ السُنّةِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهلٍ الْبذعَة: أَثْرُكُ كَلامَة؟) فَقَالَ (لا. أو تُعْلِمْه أنّ الرَجُلَ 
الذي رَأيْته مَعَهُ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ فَإِنْ تَرَكَ كلامه فَكَلَسْدُء وَل فَأَلْحِدُهُ به)؛ وقال 
الْبَرْتَهَارِيُ [في (شَرْحٌ السّنّة)] (إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ جَالِسَا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الأَهْوَاءِ 
فحَذْزه وعَرّفهء فإنْ جَلّسَ معه بعد ما عَلِمَ فانّقه فإنّهِ صاحِبٌ هَوَى). انتهى. وجاء 
في (شرح كتاب فضل الإسلام) للشيخ ابن باز على موقهه في هذا الرابط؛ أنَّ 
الشيخ سُئِلَ ([هَلِ] الذي يُثْنِي على أهلٍ البدّع وتَمدَحهم يَلْحَقُ بهم؟)؛ فأجا الشيخٌ 
نَعَمْ. ما في شَكَء مَن أَنْنَى عليهم ومَدَحَهِم هو داع لهم؛ يَدعُو لهم, هذا مِن 
دُعاتهمء نسأل الله العافِيَةً). انتهى. وقالَ الشيحٌ وا التتويجري (الذي تولّى 
القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيحٌ ابن 
باز مُحِبّا له» قارًا لكُتُبه وقَدّمَ لبعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفْيَ -عامَ 1413ه- 
وأَمّ المُصَلَّين للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير مِن جماعة التبليغ): 
وهذه الرْوَايَةُ عن الإمام أَحْمَدَ يَنبَغِي تطبيقها على الذين يَمْدَحون التَبْلِيفيِين [يَعْنِي 
(جّماعة التّبيغ والدّغوة)] ويُجادِلون عنهم بالباطِلٍء فمن كان منهم عالِمًا بأنَّ 
التَبِْيغتِين مِن أَهْلٍ البدّع والضلالاتٍ والجَهالاتٍ. وهو مع هذا يَمْدَحُّهم ويُجادل 
عنهم, فإنّهِ يُلْحَقُ بهم وتُعامَلٌ بما يُعاملون به مِنَ البُعْضٍ والهَجْرٍ وَالتَّجَنْبه ومن 
كان جاهِلًا بهم فَإِنه يَنبَغي إعلامُه بأنّهم من أَهْلٍ البدّع والضلالاتٍ والجهالاتء فَإِنْ 
لم يَتركَ مَدْحَهم والمُجادّلة عنهم بَعْدَ العم بهم فَإِنّهِ يُلْحَقُ بهم ويُعامَلُ بما يُعاملون 
به [قال الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ في (تحفة المجيب): أَلّفَ الشيحٌ حمود بن عبدالله 
التوبجري رسالة إسمُها (القُول البَبِيعٌ في التّحَذِيرٍ من جماعة التّبليغ)» أَنْصَحٌ 
بقراءتهاء والمُؤَّلفاتُ كثِيرةٌ في بَيَانِ شركيّاتهم وصوفيّاتِهم وما هُمْ عليه مِنَ 
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الصَّلالِء ودَعوَتُهم دعوةٌ مَيّتةً... ثم قال -أي الشيحٌ الوادِعِيّ-: فَدَعوَتُهِم دعوة 
جَهلٍ وضلالٍ» ولا أنصَحٌ بالخّروج معهم. وَتَا حَبَّدَا لو مُنِعُوا... ثم قال اق الشيحٌ 
الوادِعِيُ-:: جماعة التَبِيغ جَمَعوا بَيْنَ النَصَوُّفٍ والجَهلٍ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ مُقبل الوادِعِي أيضًا في فتوى صَوتِيّةٍ بعنوان (الرّدُ على فتاؤى بَعضٍ 
الأزهرتين المُخالفة) مُفَرَعَْةِ على موقعه في هذا الرابط: دَعَوَةٌ الإخوانٍ المُسلمين 
كيدا ميد ودَعَوَةٌ جماعة التّبليغ أيضًا مبتدعة؛ فَأَنْصَحُهم أنْ يُقبنُوا على 
العم النافع. انتهى. وذَكَرَ الشيخٌ أبو عبدالله المصري في كتابه (وَفْفَةٌ هايئةٌ) 
فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين؛ قسم العقيدة) يَقولُ فيها: جَماعةٌ التَبِيغ مَعروف أَنَّهم صوفيّة, 
ولا نَنصَحٌ بالخروج معهم. انتهى. وقالَ الشيحٌ فركوس في فتوى له على موقعه 
في هذا الرابط: جماعةٌ التّبيغ مبايئةٌ لِلحَقّء صُوفِيّةُ المنقج والمشرّبء لها العديُ 
مِنَ الأخطاءٍ ؛ [وَ]ِلِلِمَزِيدٍ مِنَ الاطلاع يُمْكِنُ مُراجَعَةٌ كتاب (القولٌ البليعٌ في التحذير 
مِن جماعة التبليغ) للشيخ حمود التودجري رحمه الله. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ صالحٌ اللّحَيْدَان (عضؤ هيئة كبار العلماء. ورئيسٌُ مجلس القضاء الأعلى) 
في (فَضْلْ دَعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): فَجَمِيغ المُتعَلّمِين في المَملّكة مِن 
قَبْلٍ عام التّسعِينٍ (1390ه). إِنّما تَعلٌّموا على مَنهّج كُتْبِ الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] وأبنائه وثلامِدَّتِه ولم يَكْنْ عندنا في المملكة دَعوةٌ تبليغ ولا دّعوة 
إخوانٍ ولا دعوةٌ سُرورتين وإنّما الدَّعوةٌ إلى الله وإعلانُ مَنِهَج السَلَفٍ. انتهى 
باختضان وقان الشية سالك اللخكان أيضا فى فكوى.ضوكةة موخودة على هذا 
الرابط بِعُدُوانٍ (جماعة التّبليغ عندهم ضَلالاتٌ كبيرة): جماعة التَبلِيغ عندهم 
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ضَلالاتٌ كبيرةً وضارةٌ وإن كان مَظهَرُهم حَسَئًا. انتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ ربيع المدخلي (رئيسٌُ قسم السُئَّةَ بالدراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة)» قالَ الشيح: أهل البدّع كالرّوافضء والذَّوارِج» 
والجَهْمِيّة والقَدَرِيَة» والمعتزلة» والصُوفيّة القبورِيّة» والمرجئة» ومن يَلْحَقُ بهم 
كالإخوان والتَلِيغْ وأمثالهم؛ فهؤلاء لم يَشْتَرِطٍ السَلَفُ إقامة الحُجَّةِ مِن أَجْلٍ الحُكُم 
عليهم بالبدعة» فالرافضِيئ يُقال عنه (مُبتَدِغٌ): والخارجي يُقَالُ عنه (مُبِتَدِغٌ): 
وَهَكَدَاء سَواءٌ أُقيمث عليهم الحُجَّةٌ أَمْ لا. انتهى. وقالَ الشيحٌ سعدُ بن عبدالله 
السبر (أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود) في مقالة له على هذا 
الرابط بعنوان (التحذير من جماعة التبليغ): وجزبٌُ [أَيْ ججماعة] التَّبِيغ الذين 
يَزْعُمون أنّهم يَدعون إلى الله وَهُمْ يَدعون على جَهلٍ وَعَدَمِ بصِيرة» وّدعون 
الناسّ إلى البدّع والمُحدّثاتٍ ومُخالفة التُوجِيدٍ وتزكِ إِتّباع سَيّدٍ المرسَلين... ثم قال 
-أي الشيخ السبر-: قال الألبانِيٌ رَحِمَهِ الله (جَماعةٌ التّبِيغ جَماعة صُوفية 
عصربَة جاءَث بتطويرٍ للصّوفيّة ب يَخزجوا م ِنَ الطَرّقٍ الصَوفيّة). وفالَ [أي 
الألبانِيُ] رَحِمَه اللَّهُ (فهي أَيْ جَماعة التبِيغ] دعوة صُوفيَّةٌ غصربَّة وَرِنُوا شيئًا 
مِنَ الطَرْق الصُوفيَّة وحاؤلوا أنْ يَجعلوها تختلِفٌ قَلِيلًا عن الصُوفيَّةِ السابقة)... 

ثم قال -أي الشيحُ السبر-: إِنّهم [أيْ جماعةٌ التّبِيغ] جُهَالٌ يتحتاجون لِمَن يُعَلِمُهم, 

نكيف يَدعون؟!, وَ[ِقَدْ] قال الألبِانِيُ (وَهُمْ [أَيْ جماعة التّبليغ] لا يَعرفون 
السُنّة)... ثم قال -أي الشيحٌ السبر-: قال الشيخ الألبانِيُ رَحِمَهُ اللَهُ عن جَماعة 
التَّلِيغْ (وَهُمْ لا يُعنوْنَ بالدّعوة إلى الكتاب والسُّنَّةِ كَمَبدأ عامَ بَل نّم يَعتّبرون هذه 
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الدّعوة مُفزفه. ولذلك فَهُمْ أشبَهُ ما يكونون بجماعة الإخوانٍ المُسلمين» فَهُمْ 
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يتقولون أنَّ دَعوَتهم قائمةً على الكتاب والسُنَّةَ وَلكونِ هذا مُجَرَّدَ كلام فَهُمْ لا 
عَفِيدةٌ تجمفهم: فهذا مَائْرِيدِيٌ» وهذا أَشْعَرِيٌء وهذا صُوفِيْء وهذا لا هذهب له: 
ذلك لِأنَّ دَعوّتهم قائمةً على مَبِدَأ (كَيْلْ جَمِحْء ثُمَ تَقَّفْ), والحقيقة أنّهِ لا ثقافة 
عندهم فَقَدْ مَرّ عليهم أكثّرٌ مِن نِصفٍ قَرنٍ مِنَ الزّمانٍِ ما نْبَعْ فيهم عالِمٌ وأمّا نحن 
فقول (نَّقَفْء ثْمَ جَمَعْ) حتى يَكون التّجمِيعُ على أساس مَبِدَؤْ لا خلاف فيه فَدَعوةٌ 
جماعة التَّبِيغ صُوفيّةٌ ععصرِيَّةٌ. تدعو إلى الأخلاق؛ أمّا إصلاحٌ عَقائدٍ المُجتمع فَهُمْ 
لا يُحَرّكون ساكِناء لأنّ هذا -برّعمهم- يُفَرَقَ)... ثم قال -أي الشيخ السبر-: قال 
الشيحٌ عبدالرزاق عفيفي [نائب مفتي المملكة العربية السعودية.» وعضو هيئة 
كبار العلماء» ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء] رَحِمَّه اللّهُ عن 
جماعة التّبلِيغ (الواقع أنّهم مُبتَدِعةٌ مُحَرّفونء وأنا أعرف التَبلِيعَ مِن رَمانٍ قَدِيم, 
وَهُمْ المبتيعة في أي مَكانٍ كانوا هُمْء في مِضرّ وأمْرِيكا والسُعوديّةِ). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح صالح الفوزان (عضوٌ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية. 
وعضوؤٌ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في فتوى صَوتيَةِ موجُودة على 

هذاا| ايط بعذُوانٍ (لا يتجوز الخُروجُ مع جَماعة التّبليغ): وهذه جماعةٌ صُوفيّة 
معروفةٌ؛ تَبَتَ أنّها جَماعةٌ صُوفيَّةٌ تِسَرّيوا إلى بلادينا وغيرها لأجِلٍ أن يَنشروا 
الصُوفيّة فلا تجورُ لصاحب السُّنَّةِ وصاحب التّوحِيدٍ أن يَخْرُجَ معهم, فَيَجِبُ أن 
يُلفَْظَ هؤلاء ولا يُلتَفَتَ إليهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح الفوزان أيضًا في 
(إتحافٌ القاري بالتّعيقاتِ على شرح السّئّة): جماعة التَبلِيغ الذين قد إغترٌ بهم 
كَثِيرٌ مِنَ الناس اليَومَء نَظرًا لِمَا يَظهَرٌ منهم مِنَ التَعَبدِ وتتويب الغصاة -كما 
يتقولونَ- وشدَةٍ تَأثيرهم على مَنْ يَصحَبُهم؛ ولَكِنْ هُمْ يُخرجِونَ الغصاة مِنَ 
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المَعصِيَةٍ إلى البدعة» والبدعةٌ شَرٌ مِنَ المَعصِيَة» والعاصي من أهلٍ السّنَّةِ ذَيرٌ مِنَ 
العابدٍ مِنْ أهلٍ البدع. فُلَيْتَئبَهْ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد بن هادي المدخلي 
(عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في فتوى صَوتَيَّةٍِ بعذوانٍ (ما حُكمُ الذروج مع فرقة التّبليغ؟) مَوجُودةٍ على هذا 
الرابط: لا تخرّجٌ معهم؛ هؤلاء جماعة بِدعِيّةُ في توجيدٍ الله وفي أسمائه وصفاته. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بن هادي المدخلي أيضًا في فتوى صَوتَيَّةٍ 
بعدوانٍ (هَل هناك فرق بَيْنَ النّبلِيغ في السُعوديّة والهددِ؟) مَوجُودةٍ على هذا 
الرابط: مَا فيه [أَيْ ما يُوجَدُ] فزق كُلّهم سَوَاءٌ . انتهى. وقالَ الشيحُ عبدُالعزيز آل 
الشيخ في فيديو بِعْدوان (تحذيرُ سَمَاحةٌ المُفتِي مِن جماعة الإخوان وجَماعة 
التّببيغ): ولو صَحِبَّهم [أيْ صَحِبَ جماعة التَبِيغ] ذو عِلْم وفقهٍ وفُضلٍء لم يترتضوا 
به ولم يُصاحبوه. وإِنَّما يَبتَعودون ويُحَذْرون منه. انتهى. وقالَ الشيخ عبدُالعزيز 
الريس في خُطْبَةٍ له بِعُدُوانٍ (لماذا جماعة التّبِيغ؟) مُفَرّغَةٍ على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه: تَوَارَدَ عُلَماءْ أهلٍ السُّنَّةِ على تبدِيع 
جماعة التّبليغ وتضليلهاء وتحذيرٍ الناسِ من مُصَاحَبَتِها والذروج معها... ثم قال 
-أي الشيحٌ الريس-: قال سَمَاحَةُ الشيخ عبدالعزيز بْنِ باز -َرَحِمَهِ الله تعالَى- في 
إجابة سُوَالٍ حَوْلَ جماعة التَّبيغ (وجماعة التَبييغ والإخوانٍ مِن عُموم الئِّنتَيْنٍ 
وَالسَبْعِينَ فِزقَةَ الضانّة)» وبِيّنَ [أي الشيخ إبنُ باز] في إجابة سُوَالٍ آخَرَ وقال أنَّ 
عندهم جَهِلًا وعَدَمَ بصِيرة بالققيدة» وحَذَرَ مِنِ إنضمام الجُهّالٍ إليهم. انتهى. وقالَ 
الشيخٌ عبالله الخليفي في (تقويمُ الممُعاصرين): فالتَبِلِيعٌ والإخوانُ أبِعَدُ النْاسِ عن 
الحَِيثِ والعلم وهذي الأوائلٍ؛ يَ هي فِرَقّ مُحدثةً. انتهى]. انتهى. وقال ابن تيمية 
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في (مجموع الفْتاوى): وَمِثْلُ أَئِمَةِ البّع مِنْ أَهلٍ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابٍ وَالسُنَةَ 
أ [مِنْ أَهل] الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ للْهتَاب وَالسُنَة فَإنَّ بَيَانَ حَالِهم وَتَحذِيرَ الأمَةِ 
مِنْهُمْ وَاجِبٌ باتِّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» حَتََى قِيل لِأَخْمَد بْنِ حَنْبَلٍ (الرَّجُلُ يضوم وَيُصَلِّي 
وَتَعْتكِفُ أَحَبُ إِلَيِْكَ أ يَتكلمُ في أَهْلٍ البدّع؟). فَقَانَ (إذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعَتَكَفَ فَإِنَمَا 
هُوَ لِنَفْسِهِء وَإِذَا تَكَلّمَ في أَهْلٍ الْبدّع فَإِنَمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَذَا أَفُضل). فَبَيّنَ أنَّ نَفعَ 
هَذَا عام لِلْمُسْلِمِينَ في دِينِهِمْ مِنْ جئس الْجِهَادٍ في سَبِيلٍ الله إِذْ تطهيرُ سَبِيلٍ الله 
وَدِينِه وَمِنْهَاجِهِ وَشَرْعَتِهِ وَدَفْعَ بَغْي هَؤُلَاءٍ وَعُْدْوَانِهِمْ عَلَى دَلِكَ وَاجِب عَلَى الْكِفَايَةٍ 
باِفَاقٍ الْمُسْلِمِينء وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ الله لدع ضَرَرٍ هَؤُلَاءٍ لَفَسَدَ الدِينُ وَكَانَ فَسَادُهُ 
أَعْظمَ مِنْ فَسَادٍ إسْتِيلَاءٍ الْعَدُو مِنْ أَهْلٍ الْدَزبء فَإِنّ هَؤُلَاءٍ إِذَا إسْتؤْلا لَمْ يُفْسِدُوا 
الْقُلُوبَ وَمَا فيهَا مِنَ الدِينِ إِلّا تبَعَاء وَأَمَا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفُسِدُونَ الْقُلُوبَ إِبْتدَاءَ . انتهى. 
وقال إبنُ تيميّة أيضًا في (الصارم المسلول): قال ابْنُ عَقِيلٍ عن شَيخه أبي الْفَسْلٍ 
لْهَمْدَانِيَ (مُبتَدِعَه الإسلام» والكَذَابون والواضعون لِلحَدِيثِء أَسَدُ مِنَ الملجدين» لِأنَّ 
الُلدديين قَصَدوا إفساتد الدِينِ مِن خارجء: وهؤلاء قَصَدوا إفساده مِن داخلء فَهُمْ 
كأهلٍ بَلَدِ سَعَوا في فُسادٍ أحواله. والغلددون كالمُحاصرين مِن خارج. فالدَُخَلاءْ 
تفتحون الحِضْن فَهُمْ شَرٌ على الإسلام مِن غيرٍ الُلابسين له). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في شريط 
صَوتي مُفْرَعْ على هذا الرابط بعنوان (وَقَفاتٌ مع كَلِماتٍ لإبْنِ مسغود): إِبْنُ 
مَسعُودٍ وَصّى به عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ وَصَّى الأُمَةَ أن تأَخْدٌ بعهده وأنْ تقتفي 
أئّرّه. فقد صَعّ عن النَّبيَ صلى الله عليه وسلم فيما رَواه الإمامُ أَحْمَدُ والحاكِمُ 
وغَيرُهما أنَّ النَِّيّ عليه الصَّلاهٌ والسَّلامُ قال (تَمَسَكُوا بِعَوْدٍ ابْنِ أم عَبْدٍ [أي ابْنِ 
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مَسغود]) يعني إذا عَهِدَ إليكم عَهِدَا فْتَمسّكوا ب4» وصَمّ عنه أيضًا عليه الصَّلاهُ 
والسَّلامُ أنْهِ قال (رَضِيتُ لأُمّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنْ أَمَ عَبْدِ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح-: ومن كَلِماتٍ إِبْنِ مَسعود رَضِي الله عنه أنّه قال (اغْتَبِرُوا النّاسَ بِأَخْدَانِهِمْ 
فَإِنّ الْمَرْءَ لا يُكَايِنُ إلا مَنْ يُعْجِبُهُ), وهذا مَأَخُودٌ من قَولٍ النَّبِيَ صلى الله عليه 
وسلم الحَديثِ الصّحِيح المَرويّ في السُنَنِ (الْمَرْءْ عَلَى دين خَلِيلِهِ فَلْيَنْظْرْ أَحَدُكُمْ 
مَنْ يُخَاِنَ)؛ صَحِيحٌ كما قال إِبْنُ مسغود ِالْمَرْءْ لا يُخَادِنُ إِلّا مَنْ يُعْجِبُهُ) يُعْجِبُهُ في 
تصَرّفاتهء يُعْجِبَهُ في عَقلِهء يُعْحِبُهُ في تفكيره, فإذا رَأَيْتَ أَدَدَا يُخْادِنُ أَحَدَا (يَعنِي 
صَدِيقًا له مُلازِمَا له مُحِبّا له) فاعتيز هذا بذاكء فإنّ الأزوّاح جُنُودٌ مُجَنَّدَةُ مَا 
تَعَارف مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَء فاعتبروا الناس بِأَذْدَانِهِمْ وهذا يَدُلُ 
على ذاك [أَيْ وحالٌ هذا يَدُلُ على حال ذاك]؛ فَمِنِ جهة الأعمالء إذا رَأَيْتَ مَن 
يَغْشَى الْمَعَاصِيَ والكبائزء ورَأَيْتَ مَن يُصَاحِبّه ويُلازِمُه فاعتيزه بذاك» واخش عليه 
أن يكون مِدْلَ صاحبه. لأنّ مَن عَلِمَ بالمعصِيّةٍ فَرَضِيَها كان شَرِيكًا لصاحبها في 
الإثم؛ في الألسنة, إذا وَجَدت أنَّ فلانَا سَبَابَا شَتَامَا كَثِيرَ الغيبة كَثِيرَ الوقيعة» وتَحَدُ 
أنّ فُلانًا كَثِيرُ المٌحبةٍ له لا يُخالِفُه ولا يَنهاه ولا يُفارقُه فاعَلَم أنّهِ شَبِيةٌ به. 
رَضِيَ صَنِيعَه؛ في العغقولء الناسٌ [ِيَعَنِي الْمْتَصَاحِبِين] يَتقازيون في العقولٍ وفي 
التّفهيراتِ» فإذا وَجَدتَ في عَقلٍ أَحَدِهم مَحَبَّةَ للعلم, ووَجَّدت من يُصاحِبّه فَتعْلَمْ أنَّ 
مَن يُصاحِبُّه مُحِبٌ للعلم وإنْ لم يَكْنْ من أهل العلم؛ [وَ]إذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ 
صاحب السُّنَة فَتَعْلمْ أنه صاحِبُ سُنَةَ أنه كما قال إِبْنُ مسغود (اغَتَبِرُوا النْاسَ 
بِأَخْدَانِهِمْ). وإذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ أهل الأنّرٍ فهو مُحِبٌ للأَثَرِ وَلأهلِهء وإذا وَحَدتَ 
مَن يُصاحِبُ أهل الرّأي وتِلرّمهم فْتَعَمُ أنه مُحِبٌ لهم وأنَّ له حُكْمَهِم مَن أَحَبٌّ 
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السُّنَّةَ صَحِبَ أفلهاء ومَن أَحَبٌ المُحدثاتِ صَحِبَ أهلهاء وَالْمَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ 
كما قالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ... ثم قال -أي الشيحُ صالح- : فَتَأَمَلْ نَفْسَكَ ومن 
تُصاحِبُ؟. هَل تُصاحِبُ أهل الطاعة أَمْ أهلَ المَعصِيّة؟... ثم قال -أي الشيحٌ 
صالح- : إذا وَجَدتَ مَن يَأْنَسُ لأهلٍ العصيّان؛ ولو كان ظاهِرُه الطاعة, فَفِي الغالب 
أنَّ نَفْسَه من داخلها ثنازعُه إلى العصيّان؛ ولو مِنْ طَرْفٍ خَفِيَ؛ وإذا وَجَدتَ مَن 
يُصاحِبٌ أهل العِلّم وَجَدت أن نَفْسَه ثنازغه إلى العلمء ولو لم يَكُنْ من طَلبتِه؛ وإذا 
وَجَدتَ نَفْسَكَ تُصاحِبٌ أهل السُنَةِء فَمَعنَى ذلك أنّ قَلبَكَ مُحِبٌ لها؛ وإذا وَحَدتَ 
نَفْسَكَ تُصاحِبٌُ أَهْلَ المُحدثاتٍ وَأَهْلَ الغيبة وَأَهْلَ النّمِيمة وَأَهْلَ الوقيعة فَتَعْلَمُ أن 
الْمَزْءَ عَلَى دِين خَلِيلِهِ... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: أهلٌ البدّع هُمُ الذين يَعملون 
بالبدّع أو يَدعُون إليها؛ والبدعة هي المُحدّثاتُ في الدّين» قد تكونُ مِن جهة 
الاعتِقادٍ وقد تكونُ مِن جهة العَمَلٍ؛ والمُبتِعة حَذَّرَ منهم النَِّنْ صلى الله عليه 
وسلم فَقالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (إذَا رََيْتُمُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَة مِدْهُ فَأُولَئِكِ 
الَّذِينَ سَمّى الّهُ فَاحْدَرُوهُمْ), فالذين أحدّثوا المُحدّئاتٍ في الاعتقاداتٍ أو في الأعمالٍ 
ولارّمُوها يُطلَّقُ عليهم (أصحابُ البدّع)., والواجدُ منهم (مُبْتَدعٌ)» وهؤلاء هَذْيُ 
السَّلَفٍِ فيهم أن لا يُجانسواء وأن يُحَذَّرَ منهم ومن مقالاتهم ومن أعمالهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في (شرح "الشرح والإبانة"): قال 
عَدْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُ (إذَا رَأَنِتَ الشَابٌ أَوَلَ مَا يَنْشَأْ مَعَ أَهْلٍ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ 
فَازَْجُهُء وَإِذَا رَأَبْتَه مَعَ أُصْحَابٍ الْبدع فَايْئَس مِدْهُ؛ فَإِنّ الشَّابٌّ عَلَى أَوَلِ شوئه). 
هذه المقالة لقذرو بْنِ قَيْسِ الْمُلَائِيَ في بَيَان عِظَم شَأنٍ البدعة, وأنّها أَشَدُ مِنَ 
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القبيرة» إذَا رَأَيْتَ الشَّابٌ أَوّلَ مَا يَنْشَأُ مَعَ أَهْلٍ السُّنّةِ وَالْجَمَاعَةَ فَازْجُ له الخيرء أَما 
ذَا رَأَيَته مَعَ أَهْلٍ الْبدَع فَايْئَسُ مِنْهُ فَإِنّ الشَابٌ عَلَى أُوَّلِ مَنْشَئِه هذا في الغالِب. 
هذا هو الأغلبُء والّا فقد يُوَفْقَ الله الإنسان ولو كان مِن أهلٍ الْبدّعء قد يُوَفَقُه الله 
لِمُعتقَدٍ أَهْلٍ السُّنّةِ وَالْجَمَاعَةِء لَكِنّ هذا في الأغلب وهو صَحِيحٌء في الغالِبُ أنَّ من 
نَشَأْ على مُعتَقَدٍ أَهلٍ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةَ فإنّهِ يُرجَى له الخَيْرُْ والاستمراز عليه. وإذا 
نَشَأ مَعَ أَهْلٍ الْبدع فالغالِبُ أنّهِ يَسِتَمِرُ على بدعته؛ نَسأل الله السَّلامةً والعافيّة. 
انتهى باختصار. وفي فُدْوَى صَوتيَّةٍ مُفَرَعْةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُشرِفٌ عليه الشيحٌ عبدُالعزيز الريسء سُيْلَ الشيخٌ (مَن يُجالِسُ أهل 
البّع ويَحصّرُ لهمء هَل تُلحِدُه بهم؟ وهل نُدَذْرُ منه زُمَلاَنا وإخوائنا للا يَغْتَرُوا 
به؟)؛ فكانّ مِمًا أجاب به الشيح: فكَلَامُ أئمّةٌ السنَّةِ كَثِيرٌ في أنَّ من جالسّ أهل 
البدّع فإنّهِ يْلَحَقُ بهم وتَبَت عن إِبْنِ مَسْعُودِ أنّه قال (الْمَرْءْ بخذنِه)» وروّى ابْنُ 
بَطَّةَ عن مُحَمَدٍ بْنِ عبَيْدٍ الله الْعلَابِيَ أنّهِ قال يَتكَاتمُ أَهْلُ الأَهْوَاءٍ كُلَ شَيْءٍ إِلَّا الألفة 
وَالصٌّحْبَة4 [قال الشيح حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أهلٌ 
الأهواءٍ عندهم قُدرةٌ فائقةٌ على كنم [ما] عندهم من فكْرٍ وضَّلالٍ وهَوّىء لَكِنّ الذي 
يَفضَحُهم هو التآلْفُ وَالصُّحْبَةُ فَتَحِدُ الواجد منهم يَمِيلُ إلى إِلْفِهِ وشكله, فإذا كان 
فُلانُ يُماشي فلانًا [أيْ يَمشِي معه] فَلا بُدَ أنّ هناك شَيئًا لازِمًا وَوَدْدَةَ فَدُرٍ بينهم, 
أنّ الألغة وَالصحْبَةَ دائمًا تفضَحٌ ما وَراءَها. انتهى]؛ إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الآثار 
الكثيرة» بَلَ ذَكَرَ ابْنُ بَطّةَ إجماع السَّلَفٍِ على ذلك... ثم قال -أي الشيحٌ الريس-: 
فإِذَنِ الآثاز كثِيرةً عن السَلَفٍ في أنَّ من جالسٌ أهل البدع فإنّه يُلدَقُ بهم... ثم 
قال -أي الشيحٌ الريس-: فَيَنبَغي أن تكون أهل سُنَةٍ حقّاء وألّا جالِسَ إِلَّا أهل 
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السّنّةِ وألا تَدخُْلَ ولا تخرّج إِلّا معهم؛ وأنْ تَتَقَصَّدَ مُجِالَسَتَهُمْ دُونَ غَيرِهمء فإنّنا 
في زَمَنِ عُربَةٍ. انتهى باختصار. 


(3)وقال مركر الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفزقةٌ الناجيّةٌ هُمْ 
أهل السُّنَْةَ والجَّماعة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ ابنُ باز في فتوى له على 
موقعه في هذا الرابط: النبئْ صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ لم يُبَيْنِ الفزق» لكنْ يَجْمَعْها أنَّها 
على خِلَافٍ طَرِيقِه صَلَى الله عليه وسَلَّمَ وما شَرَعَ» يِنْتَانِ وَسَبْعُونَ على خِلَافٍ 
طّريقه عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ وهذه الفِرَقٌ ليس كُلَّها كافرةٌ. هي مُتَوَعَدةٌ بالنار 
كُلّهاء لكنّ فيها الكافِر وفيها غير الكافِرٍء فيها مَن بدعَتُه تَجْعلّه كافرّاء وفيها مَن 
بدعثه لا تُرَفْيه ولا تُوَصِلُه إلى أنّه كافرٌ لكن يكونُ عاصِيًا. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ابنُ باز أيضًا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على موقعه في هذا الرابط: 
البدعةٌ أَكْبَّرُ مِنَ الكبائر لأنها إحداثٌ في الإسلام؛ وثهمةً للإسلام بِالنّفُصٍ (فَلِهذا 
يَبتَدِعٌ [أي المبتدغ] ويَزِيدُ) أمّا المعاصي فهي ايِّبِاعٌ للقَى وطاعةٌ للشيطانٍ فهي 
أُسْهَلُ مِنَ البدعة. وصاحِبُها قد يَنُوبُ ويُسارِغ وقد يَتَعظ أمّا صاحِبٌ البدعة فيَرَى 
أنْه مُصِيبٌ فلا يَثُوبَء يَرَى أنّه مُصِيبٌ وأنّه مُجِتَهِدٌ فِيَستَمِرَ في البدعة, تَعودٌ بالله. 
وبَرَّى الدِينَ ناقصًا وهو في حاجَةٍ إلى بِدعَتِه فيهذا صار أَمْرُ البدعة أَشَدَّ وأخطر 
مِنَ المعصِيَةٍ [قالَ ابنُ تيمية في (مجموع الفتاوى): قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَلَفٍ (ِالْبدْعَةُ 
أَحَبُ إِلَى إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعصِيَةِ لأنّ الْمعصِيَةٌ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَهُ لا يْتَابُ مِنْهَا). 
انتهى باختصار. وفي فتوى صَوتِيَةِ مَوجُودةٍ على هذا الرابط قالَ الشيحٌ محمد بن 
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هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة): يقول سَعِيدُ بْنُ جُبَدْرٍ رحمه الله تعالى (لَأنْ يَصْحَبَ إِبْنِي فاسِقًا 
شاطرًا [الشاطِرٌ هو الذي أَنْعب أَهْلَه خُبْنَا وَلُوْمَا وَشَرًا] سُبْيّاء أَحَبُ إِلَيّ مِن أن 
يَصْحَبَ عابدًا مُبْتَدِعًا)... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: والمَعصِيَةٌ أئزها أَذَفْ 
مِنَ البدعةٍ فَضْلًا عن الشرك)... ثم قال -أي الشيحٌ المدخلي-: ففسْقُه [يُشِيرُ إلى 
ما جاءً في حَدِيثْ سَعيدٍ بْنُ جُبَيْرِ السَابِق ذَدْرُه]» وشطارَثه. ما أَخْرَجَتْه مِنَ 
السّنَّةِ... ثم قال -أَي الشيحُ المدخلي-: ولذلك قال أَنْمَةٌ السّنِّ في هؤلاء [أَيْ 
أصحاب الوص الذي جاءً في حَدِيثِ سَعِيدٍ بْنُ جُبَدْرٍ السَّابِقٍ ذِكْرُهُ] (ْسَاقٌ أَهْلٍ 
السُنَةِ4؛ وهذا الفِسْقٌ جانِبٌ في العمَليّاتٍ لَكِنْ عَفِيدئُه ما هي؟: سني ما خَرَجَ عن 
السّنَةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ الأمين الدمشقي في مقالة له 
بعنوان. (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: اتَقَقَ 
أََمّةٌ السَلَفٍ الصالح على أنَّ أَهْلَ البدّع» حتى لو كانوا مِن أهلٍ العلم والعبادة 
والزُّهْدِء فإِنّهم أَسْوَءْ بِمَرَّاتٍ مِنَ الفْسَاقٍ الغصاة. انتهى. وقالَ القرطبئُ في 
(الجامع لأحكام القرآن): وَإِذَا تَبَتَ تَجَنْبُ أُصْحَاب الْمَعَاصِي كَمَا بَينّا فَتَجَنْبُ أَهلٍ 
البدع وَالأَهْوَاءٍ أَوْلّى. انتهى]... ثم قال -أي الشيح ابنُ باز- : التِنْتَانِ وَالسَبْعْونَ 
فِزفَةً كلّهم يَجتِعون في إِجَابَةٍ النبيء لأنّهم من أُمَتِه (مِن أُمَةِ الإجَابةِ)» أما أَمَهُ 
الدّعوة فكثيرونء اليهودٌ والنصارزى 53 أَمّةَ الدّعوة» لا قيمة لهم مِن أَهْلٍ النارء 
لكنّ هذه الثَّلَاثُ وَالسَّبْعُونَ [هُمْ] الذين استجابواء [هُهْ] الذين رَعموا أَنّهم من أثباع 
النبيَ (رَعموا أنَّهم أَجابُوا دَعوَته)؛ الناجي منهم السَّلِيمُ [َهُمُ] الفزقةٌ الناجيّةٌ الذين 
تابّعوا النبيَ صَلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ وسازوا على نَهَجِهء أمّا الثْنْتَان وَالسَبْعُونَ [فَهُم] 
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على دَرَجَاتِء مُتَوَعَدون بالنار كُلّهم. نسأل الله العافِيَّةً. انتهى باختصار. وقالَ 
عبدُالعزيز بنُ محمد بن سعود (ثانٍي حُكَام الدّولةِ السّعودِيّةِ الأولَى؛ وقد تُوْفْيَ عام 
8م ): وهذه الأمّهٌ إِفتَرَقَتْ عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزْقَة كُلّهَا فِي النَارِ إِلّا وَاحِدَة: 
قيل (ِمَنْ هي يَا رَسُولَ الله؟): قال (مَن كان على مِنْلٍ ما أنا عَلَيْهِ اليَوْمَ 
وَأَصْحَابِي) وجَمِيعٌ أهلٍ البوّع والصَلالٍ من هذه الأَمةَ يَدّعُونَ هذه الدَّعْوَّىء كُلْ 
طائفة تَرْعْمْ أنها هي الناجيّةٌ» فالخَوارجج» والرافضة الذين حَرّفَهم عَلِئُ بْنُ أبي 
طَائِبٍ بالنارء وكذلك الجَهْمِيّةٌ والقَدَربَُ وأضرابُهم, كُلُ فِزْقَةٍ من هذه الفِرّق تَدَّعِي 
أنها هي الناجيّة» وأنّهِم المْتمَسّكون بكتاب الله وَسُنّةِ رَسوله صلى الله عليه وسلم. 
انتهى من (الدَّرَر السَّنِيّةَ في الأجوبة النَجْدِيّة). وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان 
(عضؤ هيئة كبار العلماءٍ بِالدِيَارٍ السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاءِ) بِعْدُوانٍ (هَلَ يَجورُ الحُكمُ على طائفة مُعَيّنَةٍ في هذا الزْمانٍِ بأنها مِنَ 
الفِرّق الهالكةٍ؟)؛ سُئلَ الشيحُ (قالَ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ (وَستَفتَرِقٌ هذه الأَمّهُ عَلَى 
تَلاثِ وَسَبْعِينَ فِزْقَة كُلّهم فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٌ) هَل يَجورُ الحُكمُ على طائفة مُعيّنةٍ 
في هذا الزَّمانِ بأنّها مِنَ الفِرّق الهالكة؟), فأجاب الشيح: نَعَمْ مَن خالّف مَذهَبَ 
أهلٍ السُنَّةِ والجماعة فهو مِنَ الفِرّق الهالكة, لا نجاة إِلّا لأهلٍ السُنَةِ والجماعة. 
ومن عَدَاها فهو مُتَوَعَدٌ بالنارٍ (كُلّهَا ِي الَارِ إِلّا وَاحِدَةِ4 قالوا (مَنْ هي يا رَسُولَ 
للَهِ؟4» قال (مَن كان على مثْلٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ الّْيَوْمَ وَأَضْحَابي)» ولذلك سُمِيَتِ الفرقة 
الناجيّة» لِأَنّها نَجَتْ مِن هذا الوَعيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة) عن القَرْقٍ بين المذاهب والفِرّق: في العموم, فإنّ 
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(الفِرَق) غالبًا ما تُطلَقٌ على المُخالفين في الأصولٍ والمُسَلّماتِ والعقيدة والثّوابت 
و عو غالِبًًا ما يُطلَقُ على الاختِلافٍ في الاجِتِهادِيّاتٍ التي لَيسَتْ مَذمومة 
فلذلك تُسَمّى إجتهاداتُ العلّماءٍ في الفقه (مَذاهِت)» ومع ذلك فقدٍ إصطلّحَ 
المتأخخرون على تَسمِيَةِ البدّع الناشئة والأفكارٍ الحديئة التي تُخالِفٌ الإسلام: 
إصطلّحوا على تَسمِيّتِها (مذاهتٍ مُعاصرة). وهذا فيه تَجَوُرُء لَكِنْ لا مُشَاحَةَ في 
الاضطلاح. لَكِنْ لا يَقصِدُون بها المذاهِبَ الاجِتِهادِيّة» بَلْ يَقصِدُون بها المذاهِب 
الي إِنَحَرَفْتْ عن الحَتيّ في الأفكارٍ والمناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ إحسان 
إلهي ظهير (الأمينُ العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في (التَّصَوٌُة ف المَنْشَأ 
وَالمَصَادِرُ): إِنَّ أفضَلَ طريق لِلحُكْم على طائفة مُعيّنَةٍ وفنةٍ خاصَّةٍ مِنَ الناسٍ هو 
الحُكُمُ المَبِنِيُ على آرائها وأفكارها التي نَقُلوها في كُتبهم المُعتّمدةٍ اد 
الموثوق بها لديهم, بِذِكْرٍ النأصوص والعباراتٍ التي يُبِنَى عليها الحُكُمُ ويُوْسَسُ 
عليها الرَأي؛ ولا يُعتَمَدُْ على أقوالٍ الآخَرِين وَنُقُولٍ الثّاقبين [المُخالفين لهم]: اللَّهُمَ 
إل للاستشهادٍ على صحّة بحدد الك وإسدم التّتيجة؛ وهذه الطريقة. ولو 
أنّها طريقةٌ وَعرةٌ شائكةٌ صَعبةٌ مُستصعبة: وَكَلَّ مَن يَختازها وتَسْلُّكُهاء ولكنها هي 
الطريقةٌ الصحيحةٌ المُستقِيمةُ التي بَقَضِيها العدلُ والإنصافُ [قال إِبْنُ الْقَيَم في 
(مفتاح دار السعادة): وكٌلٌ أهلٍ نحلة ومقالةٍ يَكْسُونَ نحلّتهم ومقالّتهم أَحسَن مَا 
يَقدِرُونَ عَلَدْهِ مِنَ الألفاظ وَ[ِيَكْسُونَ] مَقالةً مُخالفيهم أقبح مَا يَقوزون عَلَيْهِ مِنَ 
الألفاظ وَمَن رَرَقَهِ الله بَصِيرَةً فَهُوَ بَكْشْفُ به حَقِيقَةَ مَا تخت تِلْكَ الألفاظ مِنَ الْحَقَّ 

وَالْبَاطِلِء وَلَا تغْتَرٌ بِاللفْظء فَإذا أزدت الاطلاع على كُذْه الْمَغْنَى هَل هُوَ حَقٌ أو 
بَاطلٌ» فَجَرّدْهِ مِن لِبَاسِ العبارّة» وجَرّدْ قَلْبَكَ عَنِ النَّفْرَة والمَيْل» ثمّ إغط النَْظَرَ حَقَّه 
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ناظرا به بين الإنصاي. وَلَا تَكُنْ مِمّن يَنظرٌ في مَقَالَةِ أصحابه وَمَن يُحْسِنُ ظَنَّهُ [به] 
نَظرًا َامًا كلٍ قلبه : ثم يَنظرُ فِي مَقَالَةَ خُصومه وَممَّنْ يُسِيءْ ظَنَهُ به كنَظرٍ الشَرْرٍ 
والمُلاحظة: فالنَّاظِرْ بين الْعَدَاوَةِ يَرَى المَحاسِنَ مَساويئ؛ والناظِرٌ بين الْمَحَبَّةِ 
عَكْسُّه وَمَا سَلِمَ من هَذَا إِلَّا مَن أراد الله كرامته وارتضاه لِقَبُول الْحَقَّء وَقَدْ قيل 
(وَعَيْنُ الرضًا عَنْ كُلّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ *** كما أَنَّ عَيْنَ السّخْطِ تُْدِي لساري وَقَالَ 
آخَرُ (نظروا بِعَيْنِ عداوة لو أنّها *** عَينُ الرّْضًا لَاسْتَحْسَنوا ما اسْتقْبٍَحوا), فَإذا 
كَانَ هَذَا في نَظَرٍ الْعينِ الذي يُدْرِكُ الصوسسات ولا يتان مل التكار؟ فيهَاء فَمَا 
الظَّنُ بتظر الْقَابٍ الَّذِي يُّدْرِكُ الْمَعَانِي التي هي غُزضة المُكابّرة!ء والله المُستعانُ 
على مَعرِفةٍ الدَقّ وقَبُولِه ورَذّ الباطِلٍ وعَدَّمِ الاغتِرارٍ به. انتهى باختصار. وقالَ 
ابْنُ الْقَيَمِ أيضًا في (إعلام الموقعين): وَكَمْ مِنْ بَاطِلٍ يُخْرِخْهُ الرّجُلُ بحُسن لَفْظِهِ 
وَتَنْمِيقِهِ وَإِبْرَازِهِ في صُورَة حَتٍّ؟. وَكُمْ مِنْ حَقّ يُخْرِجُهُ بِتَهْجِينِهِ وَسُوءٍِ تَعْبِيرِه في 
صُورَة بَاطِلٍ؟. وَمَنْ لَهُ أذتى فِطُنَةٍ وَخْبْرَةِ لا يَخْمَى عَلَيْهِ ذَّلِكَ بَلَ هَذَا أَغْلَبُ أَحْوَالٍ 
النّاسٍ... ثم قال -أي إِبْنُ الْقَيّم-: بَلْ مَنْ تأَمَلَ الْمَمَالَاتٍ الْبَاطِبَةَ وَالْبِدَعَ كُلّهَاء 
وَجَدَهَا قَدْ أخْرَجَهَا أَصْحَابهَا في قَوَالِتٍ مُسْتَحْسََةٍ وَكَسَوْها أَلْقَاظًا يَقبَلُها بهَا مَنْ لَمْ 
يَعْرِفْ حَقِيقُتها... 8 قال -أي إِبْنُ الْقَيَم-: وَلَقَدْ رَأَى بَعْضُ الْمَلُوكِ كأنَّ أسْنائه قَدْ 
سَقَطَتْء فَعَبَّرَهَا لَهُ مُعَبَّر بِمَوْتٍ أهله وَأَقَارِبِهِ فَأَقْصَاهُ وَطَرَدَهُ وَاسْتَدْعَى آخَرَ فَقَالَ 
نه (لا عََنِكَء تون أَطْوَلَ لِك غدرًا). فَأَغْطاة وَأَعْرَصَه وَقرَّكُ فَاسْتَؤْفَى [أي 
المُعبَّرُ الآذَرُ] الْمَعْنَى وَغَيّرَ لَه الْعِبَارَةَ» وَأَذْرَجٍ الْمَعْنَى فِي قَالِبٍ حَسَن. انتهى]. 
انتهى. وقالّث هَيئَةٌ النّحرِيرٍ بمركز سلف للبحوث والدراسات (الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي 'رئيس فسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين 


)49( 


بمكة') في مقالةٍ لها بعنوانٍ (عَرْضٌ وتَحَلِيلٌ لكتاب 'السُعودِيّةٌ والخَربُ على 
داعش') على هذا الرابط: والخُلاصةٌ التي يجبُ أنْ نُراعِيّها في تَقْدٍ الأشخاص 
والاتجاهات والطّوائفيء [هي] الانطلاقٌ في نَقَدِها مِن مقولاتها وفَرْرُ ذلك مِنَ 
المُمازسات البَشَرِيّةِ التي هي غغزضة لِلخَطّأ والزّلَلٍ والتّقصيرء فالأصل أنْ لا 
تُحاسَب الاتّجاهاتُ والمذاهبٌ بِمُجَرّد مُمازساتٍ أصحابهاء بَلٍ الأصل مُحاسَبة 
الاتجاهاتٍ مِمّا تتبَنّاه مِن رُؤّى وأفكارٍ وتَصَوّْراتٍء وَلْتَكْنِ المُماساتُ البَشَرِبَةُ 
قَرِينةٌ أو أَمَارةً تحمل الباحِتَ على التفتيش عن مُوحِبٍ تلك التَّصَرّفاتِ فقد تكونٌ 
تلك المُمارّساتُ ناشئةً حَقًا عن مقولاتٍ مُقَرّرة في المَذهَب. وقد لا تكونٌ, فَيَكونٌ 
الحُكُمُ تابعا للمتقولاتٍ لا مُجَرّد المُماّساتٍ والتَّصَرّفاتِ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): ولا رَيبَ أنّ الطائفة تُنسَبُ إلى أقوالٍ 
رجالها وغعُلّمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي 
(المشرف على مَعَهَدٍ الذِينٍ القيّم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 
ُعْدٍ على منهج أهل الخديد)” في (التعليق على الأجوبة المقيدة): نّ طريق الحَقّ 
واحدّء والجّماعة الناجيّةُ عند الله سُبحائه وتعالى والطائفة المنصورةٌ هي واحدة. 
كما قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ (لا تزَالٌ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَتِي عَلَى الدَقّ) واحدةٌ؛ هذا 
أمرّ ظاهرٌ لا خَفاءَ فيه, فَمَن أَحَدَ بأصول هذه الفرقة» هذه الطائفةء فهو من أهلها. 
ومن ذَالفَ أصلًا واجدًا مِن هذه الأصول فهو مُبِتَدِعٌ ضالٌ مُخالِفٌ لهذه الطائفة 
ومُفَرْقٌْ لجماعة المُسلمينء لأنَّ الله سبحاته وتعالى أمَرَنا أنْ تجتمغ على هذا 
الطريقء لم بَأْمُْزنا أن تجتمع فََطْء لاحظ الفَزْقَ بين فَهْم كثِيرٍ مِن عامّة الناس 
وبين ما أراده الله سُبحاته وتعالى مِنَ الاجتماع, أرادَ اللّهُ مِنَا أنْ تجتمِع لَكِنْ على 
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الحَقٍّ ليس أي إجتماع, قال (وَاغْتَصموا بِحَدِلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَفُوا). وَلَا تَهَرَكُوا 
عن ماذا؟» عن حَبْلٍ اله تَمَسّكوا بِحَبْلٍ اللَّهِ الذي هو كتابّه وسُنَّةُ نَبيّه صلى الله 
عليه وسلم, شَرِيعَتُه التي كانَ عليها السَلَفُْ الصالِحُ رَضِي الله عنهم, تَمَسّكوا بها 
وَلَا تَتَقَرّكُوا عنهاء إجتمعوا عليهاء هذا هو الاجتِماغٌ المطلوبٌ أمّا الاجتتماعٌ على 
الحَقٍّ والباطِلٍ [مَعَا]ء لاء هذا إجتماعٌ مرفوصٌء وعندما جا النَّبِيْ صلى الله عليه 
وسلم إلى قُرَيشٍ كانوا مُجتمِعين فَمَرَفَهم على الحَقّء فَرْقَ بين الحَقّ والباطِلٍء عْمَرُ 
سُمِيَ (الفاروق) لأنّهِ فَرّقَ بين الحَقَ والباطلء فَالتّفرِيقٌ بين الحَقّ والباطِلٍ مَطلُوبٌ 
واب شرعِي» القرآن سْمِيَ (فرقانا) أنه فَرّقَ بين الحَقّ والباطلء التَْرِيقُ بين 
الحَقَ والباطِلٍ مَطَلُوبٌء والتَّميِيرُ بين الحَقَ والباطلٍ وأهلٍ الحَقّ و[أهلٍ] الباطِلٍ 
مَطلُوبٌ وواجبٌ شرعيٌ لِيَخْيَا مَنْ حَيّ عَن بَيَنَةِ وَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَيَنْةِِ بِخلافٍ 
طريقة المُمَيّعةٍ مِمّن يُحاولون جَمْعَ الناس سَوَاءٌ كَانَ على الطّرِيق المُستقيم أو 
على طرق الضَّلالِء نُعودُ بالهه؛ إِذَنِ الواجبُ أن يَكونَ الشّخصٌ على مَنهَج السَّلَفٍ 
الصالح رَضِيَ الله عنهم وأنْ يَكونَ مع هذه الطائفةٍ المنصورة والفرقة الناجيّة 
على أُصُولهم وعلى طريقِهم؛ فمن خالقهم في أصلٍ واجِدٍ فليس هو منهم؛ وأي 
جماعة تجتم تجتمِح على أصلٍ مُخَالِفٍ لأصولٍ أهلٍ السُنَّةِ والجماعة فهي فِرقةٌ مِنَ 
الفرَّق الضانّة: لا يتجوز لِلمُسلم أنْ يَنتمِيَ إليهاء ومَنٍ إنتَمَى إليها فهو من أهلها 
وتَأَخْدُ حُهْمَهاء إِنْ كان هذا الأصل كُفرِبًا يَكفْرُء وإنْ كان الأصلْ بدعِيًا يُبَدّعُ وتكونُ 
مُبتَدِعَا؛ هكَذَا الحُكُمُ على الجّماعاتِ وعلى الأفرادِء تَنظُرُ إلى أصولهمء فإِنْ وافَقّتْ 
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أصول أهل السُنَّةِ والجماعة كانوا مِن أهلهاء وإنْ خالفث أصول أهل السُنَةِ 
والجّماعة لم يكونوا مِن أهلها حتى ولو في أصلٍ واجدء القَضِيّةُ لَيسَث قَضِيَّةَ عَدَدٍ 
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(واحِدٍ أو إثْنَيْنِ أو ثلاثة أو أربّعة) كما يَقولُ بَعض رُؤوس الفِرّقٍ المُعاصرين (لا 
يَخْرُجٌ الشّخصٌ مِنَ السَّلَفِيَة حتى يُخْالِفَ أصلين ثلاثة أرتعة) ما أَدْرِي (إلى أَيْنَ 
يَنتَهي العدَدُ معهم!) [قالَ الشيحٌ عبذالله الخليفي في (تقويمُ الُعاصرين): وتَعضُهم 

يُرَدِدُ 51 مَنْهَجٍ أهلٍ السُّنّةِ [هو] أنّ الرَّجُلَ لا يسقْطْ ببدعة أو بدعتين)» وهذا مع 
بُطلانِه مَفْهُومُه (أنَّ الرّجُلَ يَسقْطُ بأكثّر مِن ذلك). ما بالكم لا ثسقطون مَن حَرَفَ 
عامّةَ الضَفاتِ وقالَ بالإرجاءٍ والجَبرٍ ويقّولٍ قُومه الجَهميَّة في النّبْوَاتِء وكان 
ُبورِنًا أو خُرافِيًاه وتعضهم يَقولٌ (قاءٍدةٌ (مَن لم يُبَدّع المقدة فهو مُبِتَدِعٌ) إِيْما 
تَنطبقٌ على هن كان ديدنه البدّع). فَيَا لَيْتَ شغري مَن إذا جُمِعَتْ أخطاؤه العَقّدِيّةُ 
في كتاب واددٍ فارَتِتِ المائة ألا تكونُ دَيْدَنُه البدعة؟!. فَمَنْ عط عامّة الصّفات 
وقال بِالتَبَرّكِ والنَّوَسُلٍ وشَدٍّ الرّحالٍ [أيْ إِنَى القُبور] وعقائدٍ الأشاعرة ألا يُقال 
دَيْدَنُْه البّغ): هذا مع العلم أنّ هذا الشرط حادِثُ؛ وتعضهم يَقولٌ (هؤلاء لم 
يَدْعوا إلى بدَعهم)) وَيَا لَيْتَ شغرِي هَل يَحصٌرُ أهل البدع في الدُّعاة فَقَّطإِلَّا 
جاهِلٌ؟: وأيُ دعوة أبِلَعٌ مِن إيجاب البدّع (كما قال النَوَوِيُ في مُقَدِمَة 'المجدوغ' 
أنَّ مِنَ البدّع الواجبة تَعَلّمَ "عِلَم القلام'): وأيّ دعوة أبلّغُ مِنَ الاحتجاج لِلْمَولِدٍ 
لو ىَِ [أيْ للاحتفالٍ به] مع الاعتراف أنه لم يَسبقه إلى ذلك أَحَدٌ (كما فَعَلَ إبنُ 
حَجَرِ)؛ وأيُ دّعوة بلع من كتاب (دَفْعْ شُبَهِ النَشْبيهِ بأَكُفِ النْزِيه) لِإبْنِ الْجَوْزِيَ 
الذي نَصَرَ فيه مَذاهِبٍ المُعطلة بابّا ابا وشَنَّعَ على المُخالفين تَشنِيعًا عَظِيمًا؛ 
و[قذ] قال أَبُو مُحَمَدٍ بْنُ أبي زَنِدٍ الْقَدْرَوَانِيْ في كتاب (الجامغ) (ومن قَولٍ أهلٍ 
السُّنَّةَ (ِنّه لا يُعدّرُ مَن أذَّاه إجتِهاده إلى بدعة, لأنّ الدَوارِجٍ إجتهدوا في التأويلٍ 
فَلَمْ يُعدّروا)), وهذا قيَاسٌ صَحِيحٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ يزن الغانم في 
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هذا الرابط: يَحِبُ أنْ نُفَرِقَ بَيَْ مَن وَقَعَ في بدعة أو أَخْطَأً مِن عْلَماءٍ السَلَفٍ -أهلٍ 
السّنَةِ والجّماعة- الذين يَنطّلِقون في إستدلالهم مِنَ الحَدِيثِ والأثْرِ وتَيْنَ من وَقَّعَ 
في بدعةٍ مِن أهلٍ الأهواءٍ والبدع الذين ينطّلقون مِن أصولٍ وقَواءِدَ مُبتَدَعةٍ أو 
مَنْهَج غَيرٍ مَنْهَجِ أهلٍ السُئَّةِ والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخٌ الرملي-: 
إنْ كان أصلّهم هذا دَلَثْ أَدِلّهُ الشرع على أنه كُذْرٌ فَتكدُرٌُ الجماعة ونُحكمُ عليها 
بأنّها جَماعةٌ كافرة؛ أمّا إذا كان هذا الأصلُ بدعةً فَيْحكَمُ على الجّماعة بأنّها 
مُبتَدِعةٌ ومَن إنتمى إليهم فإنّهِ مُبِتَدعٌ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ الأَلبِانِيْ في 
(حَجَّةُ هال صلى الله عليه وسلم): يجب أن يعم أن أصعَر بدعة يَأْتِي الرَّجُلُ بها 
في الدِينِ هي مُحَرّمةٌ» فليس في البدّع -كما يَتَوّهَمْ البعش- ما هو في رُتبة 
المكروه فَقَطْء كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ِكُلُ بَدْعَةٍ ضَلانَةٌ: وَكُلُ 
ضَلَالَةٍ في النّارِ) أيْ صاحبها [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابطها [أي ضابط الكبيرة] ما قالّه المُحَقّقون مِنَ 
العلماءٍ (كُلُ ذَنْبِ خَتَمَهُ الله بِنَارٍ أو لَعْنَةٍ أؤ عَضَبِ 9 عَذَابِ)» زا شيخ الإسلام 
ابْنُ تَيْمِيَةَ زحمه الله (أو تفي الإيمان)؛ قُلتُ [والكَلامُ ما زا إصاحب (فتح 
المجيد)]؛ ومن بَرِىَ منه رَسول الله صلى الله عليه ب أو قال [فيه] (ِلَيْسَ مِنا 
مَنْ فْعَلَ كذَا وَكَذَا. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ 
(رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرةٌ هي ما تُوءَّدَ عليه 
بِعَضَبٍ أو لَعْنَةٍ أو رئب عليه عِقابٌ في الدّنيا أو عَذَابٌ في الآخرة وهو دُون 
الشّركِ والكُفرٍ. انتهى من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)]» وقد حَفّقَ 
هذا أتمّ تحقيق الإمامُ الشَاطِبِيُ رَحِمَه اللّهُ في كتابه العظيم (الاعتصام). انتهى 
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باختصار. وقالَ مركز الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد 
الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: فالشركُ هو 
أقبَحُ دنب عُْصِي الله تعالّى به؛ وتليه في القُبح البدعة؛ ثم الكبيرة ثم تأتِي بَعْدَ 
ذلك الصغيرة... ثم قال -أيْ مركرٌ الفتوى-: جِنْسُ البدع أخطّرٌ مِن جِنْسِ 
المعاصي, ولا يَعَنِي ذلك أنَّ كلَ بدعة أكبّرٌ مِن كُلّ كبيرة. انتهى. وقالَ الشيحٌ سالم 
الطويل في مقالة له بعنوان (البدعةٌ أشَدُ وأغلّظ مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا 
الرابط: البدَعٌ وإنْ كائث أشدّ وأغلّظ مِنَ الكبائرء لَكِنْ لَيِسَتْ بالضّرورة أنْ تكون 
كُلُ بدعة أَسَدٌ وأغلظ من كُلِ كبيرة... ثم قال -أي الشيحُ الطويل-: وسّئِلَ الشيحٌ 
زَيدُ بن هادي المدخلي حَفِظَه اللهُ (هَل يَصِحٌ أن يُقالَ (إنَّ بَعض القبائرٍ أَشَدُ إثمًا 
مِن بَعضٍ البدّع)؟)» فأجابَ وَفْمَه الله تعالى (ِنَعَمْء فَمَنْلُ النْفْسِ المُؤمنة أَشَدُ إثمّا مِنَ 
الذّْكرٍ الجّماعِيّ المُبتدَع). انتهى باختصار. وقالَ مَوقع (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ) 
الى تشرف عليه الشيخ محمد صالخ الفتجد في هذا الرابط: البدع كلها ضلال 
وصاحبها متوعد بالنار... ثم قال -أيْ مَوقعُ (الإسلامُ سؤالٌ وجَوابٌ)-: ولا يَشْكُ 
مَن له عِلمٌ بالشرِيعةٍ وأحوالٍ الفِرقٍ أنَّ بدعة الرَّفْضٍ المحضٍ أو التّجَهُم المحضٍ 
أو ئحو ذلك, هي شر مِن جرائم أصحاب الذنوب كشزب الخَدْرٍ وتحو ذلك؛ كما لا 
يَشْكَ مَن له عَقلَ ودينٌ أنّ كبائر الإثم كالزْنَى والسّرقة ونحو ذلك شر مِن كَثِيرٍ مِن 
بدَع الأعمالٍ كالاحتفالٍ بالمَؤْلدٍ أو الذّكرٍ الجَماعِيَ وحو ذلك. انتهى. 


(4)وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ أنّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


أتى الْمَقْبْرَة فَكَالَ (السَلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنّا إنْ شَاءً اللّهُ بِكُمْ لاحدُون. 
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وَدِدْثُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا)» فَانُوا (أَوَ لَسْنًا إِخْوَائَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟). قَالَ (أَنْثُم 
ضْحَابِيء وَإِخْوَانََا الَّذِينَ لَمْ يَأَنُوا بَعْدُ). فَكَانُوا (كَيْفَ تغْرِفٌ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ 
أمَتِكَ يا رَسُولَ اللهِ؟4 فَقَانَ (أرَأَيْتَ لو أَنَّ رَجُلًا لَه خَيْلَ غْرٌ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظهْرَيْ خَيْلٍ 
ذُهْم بهُم [أيْ لَه خَيْلَ في جبَاهِها وقَوَائمِها بَيَضُْء في وَسَطِ خَيْلِ سُود سَوَادًا كاملا 
لا بَيَاضَ في لؤنها]» ألا يَهْرِفُ خَيْلَهُ؟). فَانُوا (بَلَى يا رَسُولَ الهِ)؛ قَالَ (فَإِنّهُمْ 
يَأُونَ غُرًَّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الؤشوء. وَأَنَا فَرَطْهُمْ [أَيْ أنَقَّدّمُهُم] ص الْدَؤْضء ألا 
نَيُذَادَنُ [أَيْ لَيُطْرَدَنّ ] رِجَالٌ عَنْ حَؤْضي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الصَالٌ أَنَادِيهمْ (أَلِ هَلّمٌ), 
قَيْقَالَ (إِنْهُمْ قَذ بَدَنُوا بَعْدَكَ), فَأَقُولُ (سَخقًا سُخقًا)). انتهى. وَرَوَى الْبخَارِيُ في 
صجيجه عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ النَبِيَ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ (َبَيْنَا أنا قَائِمٌ إِذَا زّهْرَةٌ 
[أَيْ جَمَاعَة] حَتَّى إِذَا عَ رَفتُهُمْ خَرَجَ رَجْلُ مِنْ بَيْنِي وَتَيْنِهِمْ فُقَالَ (هَلُمَ)؛ فَقُلْتُ 
(أَيْتَ)؛ قَالَ (إِلَى لا وَالَه)؛ قُلْتُ (وَمَا شَأنهُ). َال (إِنَْهُمْ إزكَدُوا بَعْدَكَ عَلَى 
أدْبَارِهمُ الْمَهْقَرَى). ثُمَ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجٍ رَجُلُ مِنْ بَيْنِي وَتَيْنِهِمْ فَقَالَ 
(هَلَمَ) قُلْتُ (أَيْنَ)ء قَالَ (إلَى الَّارٍ وَالئّه)) قُلْتُ (مَا سَأنُهُمْ) قَالَ (ِنْهُمْ إزكدُوا بَعْدَكَ 
عَلَى أَدْبَارِهمْ الْمَهَدَرَى). فَلا أَرَاهُ يَخلْصٌ مِنْهُمْ إلا مِدْلُ هَملٍ النّعم). انتهى. وقَالَ 
أبو العباس القُرْطّبي (ت656ه) في (ِالْمُفْهِمُ لِمَا أشكل مِنْ تخي ص كِتَابٍ مُسْلِم): 
قَولهِ (كَمَا يُدَادُ الْبَمِيرُ الصَالُ)؛ وَخْهُ اتبيه أنَّ أَضْحَابَ الإبلٍ إِذَا وَرَدُوا الْمِيَاة 
بِإِبِلِهِمُ ازْدَحَمَتِ الإبل عِذْدَ الْوْرُودِء فَيَكُونُ فيهَا الضَالُ وَالْعَرِيبُء وَكُلُ وَادِدٍ مِنْ 
أُصْحَابٍ الإبلٍ يَدْفَعْهُ عَنْ إِبِلِهِ حَتََى تَشْرَبَ إِبِلهُ» فَيَكْثْرُ ضَارِيُوهُ وَدَافِعُوُ حَنَّى لَقَدْ 
صَارَ هذا مَثَلّا شَائِعَاء قَالَ الْحَجَّاجٌ لأهْلٍ الْعَرَاتقٍ (وَلَأَضْرِتَنْكُمْ ضَرْبَ غَرَائِبِ الإبل). 
انتهى باختصار. وثَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (ِفَنْحُ الباري): قَالَ النوَوِيُ [في (شرح صحيح 
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مسلم)] (قيل (الْمُنَافِقُونَ وَالْمَْدُونَ» يَدُورُ أن يُحْشَرُوا بِالْْرّةِ وَالنَحْجِيلٍ لِكَوْنِهِمْ 
مِنْ جُمَلَةِ الأمَةِ [أَيْ أُمَةِ الإجَابَة]» فيْنَادِيهِمْ [أي النبيّ صلى الله عليه وسلم] مِنْ 
أَخِلٍ السَّيما الَّتِي عَلَيْهِمْ فَيُهَالٌ 'إِنَهُْ بَدَنُوا بَعْدَكَ")). انتهى باختصار. وقال ابن 
المُلّقن رت 804ه) في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): الْغْرَّؤُ بَيَاضْ في جَبْدَه 
الْقَرَسِء وَالتّحْجِيلُ بَيَاضُ في يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَاء فُسْمّيَ الُورُ الذي يَكُونُ في مَوَاضِعَ 
الْؤْصُوءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَرا وَتَخجِيلاء تَشْبِيهًا بِذَلِكَ. انتهى. وقالَ الشاطبئُ في 
(الاعتصام): وَالأَظْهَرُ أَنْهُمْ [أي الْمَطرُودِينَ عَنِ الْدَوْضٍ] مِنَ الدَّاخِلِينَ في غِْمَارٍ 
هَذِهِ الأَمَةِ [أَيْ أُمَةِ الإجَابَة]... ثم قال -أي الشَّاطِبِئ-: قَوْلِهِ (قَدْ بَدَنُوا بَعْدَكَ) 
أَقْرَبُ ما يُحمَل عََيْهِ تبِِيلٌ السنّة وَهُوَ وَاقِعٌ عَلَى أَهْلٍ البدع. انتهى باختصار. 
وقالَ بدرُ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري شرح صحيح البخاري): قَالَ 
بو عْمَرَ [في (الاستذكار)] (هُلُ مَنْ أخدَتٌ في الدَّينِ فَهُوَ مِنَ الْمَطرُودِينَ عَنٍِ 
الحؤضء كَالْخَوَارِجٍ َالرّوَافْضٍ وَسَائِرٍ أُضْحَابٍ الأَهْوَاءِء وَكَدَلِكَ الظّلَمَةٌ الْمشرفون 
في الْجَوْرٍ وَطَمْسٍ الْدَقَ وَالْمُغلِنُونَ بِالْكَبَائِرِ)... ثم قال -أي العيني-:: قَوْلُهُ (بَيْنَا 
أَنَا قَائِمٌ) الْمْرَادَ هُوَ قِيَامْهُ عَلَى الدَؤض... ثم قال -أَي العيني-: قَوْنهُ (فلَا أَرَاُ) 
أَيْ فَلَا أَظنُ أَهْرَهُ أَنّهُ يَخْلْصُ مِنْهُمْ إلا ِكْلُ هَمَلٍ النّعم وَهُوَ ما يُتْرَكُ مُهْمَلَا ل 
يُتَعَهَدُ وَلَا يرْعَى حَنَّى يَضِيعَ وَيَهْلَكَ أَيْ لا يَخْلْصٌ مِنْهُمْ مَنِ النَارٍ إلا قِيل. انتهى 
باختصار. وقالث حنان بنت علي اليماني في (إعلام الأنام بشرح كتاب فضل 
الإسلام» بتقريظ الشيحٌ صالح الفوزان): قال [أَي النبيّ صلى الله عليه وسلم] (فَلَا 
أَرَاهُ يَخْلْصٌ مِنْهُمْ إلا مِدْلُ هَمَلٍ النَّعم), والمَغْتى, فلا أَظُنُ أن يَرِدَ على الدوض إِلَّا 
مِنْلُ همل النّعمء يَعْنِي أنّهم عَدَدَ قليل؛ لأنَّ الإبل المُهملة بِاليّسبةٍ إلى المزعيَّةِ قبيلةٌ 
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جدًا. انتهى باختصار. وقَالَ النَوَوِيُ في (شرح صحيح مسلم): قيل؛ هَؤْلَاءٍ [أي 
المطرُودون عَنِ الْحَؤْضٍ] صِنْفَانِ؛ أدَدُهُْمَا عُْصَاةٌ مُزْتَدُونَ عَنِ الاسْتِقَامَةَ لا عَنٍ 
الإِسْلام (وَهَؤُلَاءٍ مُبَيَلُونَ لِلأَعْصَالٍ الصَّالِحَةٍ بِالسّيّئَةِ)؛ وَالنَانِي مُزْتَدُونَ إِلَى الْكُفْرِ 
حَقِيفَةَ ناكِصُون عَلَى أَعْقَابِهِمْ؛ وَاسْمُ التَّْدِيِ بَشْمَلُ الصَنْفَيْنِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
ابنُ جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطّحَاوِبَة): ولا شَكَ أنَّ الذين يَرِدُون عليه هُمْ أَهْلُ السُّئَة والجماعة: أَهْل 
الاتّباع لا أَهْلُ الابتداع, ولِأَجْلٍ ذلك يُرَدُّ المُبتِعةٌ والمرتدُونء الذين أَحدّثوا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسُ قسم السُنَّة بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في مقالة بعنوان (وجوب الاتّباع والتحذير 
مِن مظاهر الشرك والابتداع) على موقعه في هذا الرابط: إِنَّ الفرّقَ الصَالّةَ التي 
أخْبَرَ عنها رسول الله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلامُ وأنّها كلّها في النَّارٍ إلا ما كان عليه 
رسول الله وأضحابهء هذه الفِرَّق بَدَأَثْ مِن آواخر عَصْر الصّحابة» ثم إِنْتَشَرَتْ 
وتَفْشْتْ في المُجتَمَعاتٍ الإسلاميّة» حنَّى صاز أكثَرُ المسلمين لا يَخْجون عن هذه 
الفِرق» وقَّلَ مَن هو على ما كان عليه سول الله وأصحابّه وَهُمْ الطّائفة النَّاجِيَةُ 
والمنصورة. انتهى. وقالَ الشيحٌ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة 
السلفية) في مقالة له بعنوان (شعرةٌ بَيْضَاءُ في جَسَدٍ تَوْرٍ أَسْوَدَ) على هذا الرابط: 
عند التَأمّلِ في الواقع من حَؤْلناء يَرَى الناظِرٌ أنَّ أهل السّنَةِ مَتَلْهم كالشَغرَة 
الْبَيْضَاءٍ فِي جَسَدٍ النّْرٍ الأَسْوَد. وإنْ كانث هذه الشّعرةٌ بالمُقارنة لِلْكَمَ الهائلٍ مِن 
شَغْرٍ الثّوْرٍ هي شعرةٌ واجدة» ولكنّها شعرة بَيْضَاءْ وَحِيدةٌ مُضِيئةٌ وَسَطِ الظّلام 
الحالكِ في جَسَدٍ النَّوْرِ[قالَ الشيحٌ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
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بن محمد بن عبدالوهاب: ومن تَأَمَلَ القْرِآنَ والسُّنَّةَ وكَلامَ مُحَقْقِي سَلَفِ الأَمّةِ: 
عَلِمَ يَقِينًا أنّ أكثّر الخَلقٍ إِلّا مَن شاءً الله قَذْ أعزضوا عن واضح الْمَحَجَّةِ [الْمَحَجّةُ 
هي جَادَّةُ الطّرِيِقٍ (أَيْ وَسَطْهَا), والمُرادُ بها الطَّرِيقٌ المُسِتقِيمُ]» وسَلَكُوا طَرِيقَ 
الباطلٍ ونَهْجهء وجَعَلوا مُصاحبة غُبَّادٍ البو وأهلٍ البدّع والفُجور دِيئًا يَدِينُون به. 
وخُلْمَا حَسَنًا يَتَخَلُُون به, وتقولون (ِفْلَانٌ له عَفْلُ مَعِيشيٌ» يَعِيشُ به مع الناس). 
ومن كائث له غَيْرَةٌ -وَلَوْ قَلَتْ- فهو عندهم مَزفوضٌ ومَْبُودٌ فُما أَعظمها مِن 
َِيّةا وما أَصْعبّها مِن رَزِبَة!ء وأَمَا حَقِيقةٌ دعوة الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم وما 
جاءَ به مِنَ الهدّى والنُورٍ, فعزيزٌ -واللهِ- مَن يَعْرِفُها أو يَدْرِيهاء والعارف لها مِنَ 
الناس اليَومَ كَالشَّعْرَة الْبَيْضَاءٍ في الجِلَدٍ الأَسْوَدِ ودَالْكِبْرِيتِ الأَخْمرٍ [ِيَعْنِي أنه يَدْدْرْ 
وُجُودُ هذا العارِف اليَّومَ]» لم يَبْقَ إِلّا زسُومٌ [أيْ آثاز] قَدْ دَرَسَتْ [أَيْ بَلِيَمْ]) 
وأعلامٌ قَدْ عَفَْتْ [أي إِنْمَحث] وسَفَتْ [أيْ نَثَرَتِ الثابَ] عليها غَواصِف الهَوَى 
وطْمَسَثْها مَحَبّةٌ الدُنْيَا والخظوظ النَّفسانِيّةُ فَمن فْتَحَ الله عَيْنَ تصِيزته وَرَرَقَه 
مَعرِفةً لِلحَقّ وتمَيّرًا له فَلَيَنْجُ بنفسه وَلْيَُعٌ بدِينِه [أيْ وَأْيَْرِصُ على دِينِه] 
وتَتَبِاعَدْ عَمّن نَكَبَ عن الصَّراطٍِ المُستقِيم وآثْرَ عليه مُوالاة أهلٍ الجَجيم؛ نَسأل الله 
السَّلامةَ والعافيّة. انتهى باختصار من (الدَُرَر السَّنِيَّة في الأجوبة النّجْدِيّة). وقال 
الشيحٌ حمود التويجري (الذي تونّى القضاءً في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية؛ ثم 
في بلدة الزلفي» وكان الشيحٌ ابنُ باز مُحِبَا له قارئًا لكُنُبه وقَدَّمَ لبعضهاء وتكى 
عليه عندما تُوْفَيَ -عامَ 1413ه- وأمّ المُصَلَين للصلاة عليه) في كتابه (غربة 
الإسلام): وأمّا الْرْباءُ فَهُمْ أهلٌ السّنّةِ والجماعة, وَهُمُ الطائفةٌ المنصورة: والفرقة 
الناجيّةٌ من ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزقَةً كُلّها تَنتسِبُ إلى الإسلام... ثم قال -أي الشيحٌ 
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التويجري-: فالفرقةٌ الناجيّةُ بين جَمِيع المُنتسبين إلى الإسلام كَالشَّعْرَة الْبَيَضَاءِ 
فِي الجلَدٍ الأَسْوَدِء فهم عْرَبِاءُ بين المُنتسبين إلى الإسلام؛ فُضلًا عن أعداءٍ الإسلام 
مِن سائر الأمَم. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ إيهاب-: أَهْل السُّنَّةِ غْرَبَاءُ: 
كَالشّعْرَةِ الْبَيْشَاءٍ فِي جَسَدٍ النَّْرِ الأَسْوَدِ. انتهى باختصار. 


(5)وَرَوَى الْبُخَارِيْ في صَحِيحِهِ عَنْ أبي هْرَئِْرَة رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله صَلّى 
الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ (نَارْكُمْ خُزْءٌْ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ دَارٍ جَهَنّم4: قبل (يَا رَسُولَ 
لَه إِنْ كانت لَكَافِيَةَ4: قَالَ (فُضِْلَتْ عَلَيْهنَ بِتِسْعَةٍ وَسِبِّينَ جُرْءً! كُلّهُنَّ مِذْلُ حَرَهَا). 
انتهى. وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنِ النْعْصَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إنّ أَهُوَنَ أهلٍ النَّارٍ عَذَابَا مَنْ لَهُ تَغْلَانِ وَشْرَاكَانِ [النَّغْلُ هُوَ 
الْحِدَاءُء والشَرَاكُ هُوَ السَيْرُ الذي يَكُونُ في النّغْلٍ عَلَى ظَوْرٍ الْقَّدَم] مِنْ دَارِء يَغْلِي 
مِنْهُمَا دِمَاغْهُ كَمَا يَغْلِي الْمِزْجَلُ [وهو إِنَاءٌ يُغْلَى فيه الماء]» مَا يَرَى أَنَّ أَدَدَا أَشَدُ 
مِنْهُ عَذَابَاء وَإِنَهُ لَأهْوَنُهُمْ عَدَابَا. انتهى. وقال الشيخٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَى 
القَضاءً في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرقيّة. ثم في بَلدةٍ الزلفيء: وكانّ الشيحٌ ابن 
باز مُحِبّا له» قارئًا لكثبه. وقَدّمَ لبتعضهاء وتكى عليه عندما تُوْفي -عامَ 1413ه- 
وأَمّ المُصَلِين لِلصَّلاةِ عليه) في كتابه (غْربِهُ الإسلام» بتقديم الشّيخ عبدالكريم بن 
حمود التودجري): وَفي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهمَا عَنْ أبي هرَدَرَة رضي اللّهُ عَذَّهُ عَن 
لني صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ (يَجْمَعْ اللّهُ النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...) فَذْكِرَ الحَدِيثُ 
وفيه (حَنَّى إِذَا فَرَعَّ اللَهُ مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أن يُذْرِجٍ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ 


مِنْ أَهْلٍ الثّارء أَمَرَ الْمَلَائِكَهَ أن يُخْرجُوا مِنَ النّار مَنْ كَانَ لا يُشْركُ بِاللَّهِ شَيْئَاء مِمَّنْ 
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أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَرْحَمَهُ مِمّنْ يَشْهَدُ أَنْ لا إِنَه إِلّا لله فُيَعْرِفُونَهُمْ فِي النّارٍ بِأَنّرِ السّجُود 
تأكُل النَارُ إِبْنَ آدَمَ إل 7 ار حَرّمَ اللّهُ عَلَى النّارٍ أنْ تأكُل أَثْرَ السُّجُود. 
فْيُخْرَجُونَ مِنَ النَارٍ قد امتحشُوا [ِقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (فْتْحُ الباري): (َدٍ أمتحِشُوا). 
وَفي حَدِيث عِنْدَ مُسْلِمِ أنْهُمْ (يصِيرُونَ فخمّا)» وَفي حَدِيثِ جَابِرٍ (حِمَمًا)» وَمَعَانِيهَا 
مُتَقَارِبَةً. انتهى باختصار. وقال بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري): فَوْلُهِ (قَدٍ أمتحشوا) مَعْنَاهُ (احترقوا), وَفي بَعض الرَّوَايَاتِ 
(صَارُوا جِمَمّا)» وَقَالَ الدَاودِيُ ((أمتُجشوا) كر وَاسْوَدُوا). انتهى باختصار]. 
فَيْصَبُ عَلَيْهِمْ مَاءً الْحَيَاةٍ فَيَنْبُمُونَ تختَه كَمَا تَنْبْتُ الْحَبَّه ِي حَمِيلٍ السَّيْلٍ [قَالَ 
السَنْدِيُ (ت1138ه) في حَاشِيَتِهِ عَلَى سُنَنِ ابْنِ مَاجَهُ: أيْ فيمًا يَحْمِلُهُ السَيْلَ 
وَيَجِيءُ به مِنْ طِينٍ وَغَيْرِهِ. انتهى]...! الحَدِيت. انتهى. وَرَوَى النَّسَائِيُ فِي السُنَنٍ 
الْقُبْرَى -وحَسّئَه مُقبل الواوعي في (الجامع الصحيح مما ليس في الصحيخين)- 
أن جَابرَ بْنَ عَبْدائَهِ كَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ نَاسَا مِنْ أُمَّتِى 
يُعَدَمُونَ بِدْنُوبِهُمْ فَِيَكُونُونَ في انار مَا قناء اللة أن تكوتواء كه يُعَيَرْ هُمْ أَهْلْ الشّزْك 
فَيَقُونُونَ لَهُمْ (مَا نَرَى ما كُنْتُمْ تُخَالُِونَا فيه مِنْ تَصْدِيقِكُمْ وَإِيْمَانِكُمْ نَفَعَكُمْ) لِمَا 
يُرِيدُ اللَهُ أَنْ يْرِيَ أَهلَ الشَرْكِ مِنَ الْحَسْرَةء فَمَا يَبْقَى مُوَحِدٌ إِلّا أَخْرَجَهُ اللّه)؛ ثُمَّ تلا 
رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهٍ الآيَهَ (زتمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَدَرُوا لؤ كَائوا 
مُسْلِمِينَ). انتهى. وقالَ مركر الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
فَاليَوْمُ في جَهَنّمَ مِفْدَارْهُ ألْفُ سَنَةٍ من أيّام الدُنْيَا. انتهى. قلتث: والآن يا عبدالله. 
بَعْدَما عَرَفْتَ أَنَّ اليَوْمَ في جَهَنمَ مِفدَارُهُ ألفْ سَنَةِ من يام الدُنْيَا؛ِ وأَنّ من أُمَةَ 
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الإجَابَةِ من يُعَذَبُونَ بِذُنُوبهُمْ, فيَكُونُونَ فِي النَّارٍ ما شَاءَ اله أَنْ يَكُونُوا؛ وأنّ أُمَةَ 
الإِجَابَةٍ لا يَنْجُو منها إِلَّا فزقة واحدةٌ مِن بَيْنِ ثلاثِ وَسَبْعِينَ فِزْقَةً؛ وأنّ الذين 
يَرِدُون عَلَى الْحَوْضٍ من أُمَةٍ الإجَابَةٍ عَدَدْ قليلٌ جدًا بِالنْسِبةٍ إلى الْمَطْرُودِينَ عَنٍ 
الخؤض؛ وأنّ الفزقة الناجيَةً والذين يَرِدُون عَلَى الكَؤض هُمْ أهل السُّنَةِ 
والجّماعة؛ بَعْدَما عَرَفْتَ ذلك كُلّه فإئّك تكُونُ قد عَرَفْتَ أنّهِ يَتَوَجَّبُ عليك أَلَّا يكون 
َكبَرُ هَمِكَ مُجَرّدَ تحقيق أَصْلٍ الإيمانٍ وتَجَنْبٍ الكبائر بل لا بْدَ مع ذلك مِن تحقيقِك 


ين 


عقيدة أهل السُنَةَ والجّماعة. 


) وقال ابن الا غزبَة أفلٍ ْوَل سنَةٍ رَسُولِهِ بن 
ع لكين للى جام به أن بَدَأْ غَرِيبًا َك عب سَيَعُودُ عُريبًا كما بَدَأْ وَأنّ أَفلَه 
يَصِيرُونَ غْرََاءَ ... ثم قال -أي ابن القيم-: وَأَهْلْ هَذِهٍ الْعْرْمَةَ هُمْ أَهْل الَهِ حَقَا' 
فَإِنّهُمْ لَمْ يَأُوُوا إِلَى غَيْرٍ الله وَلَمْ يَنْتَسِبُوا إلى غَيْرٍ رَسُولهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ 
وَلمْ يَدْعُوا إِلَى غَيْرٍ مَا جَاءَ به وُه الْذِينَ فَارَقُوا النّاس أَدْوَجَ مَا كَانُوا إِلَيْهِمْ 
فَهَذِهِ الْعْبَةُ لا وَحْشَةَ عَلَى صَاحِبِهَاء فَوَلِيُهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواء وَإِنْ عَادَاهُ 
أكْثّرُ النَّاسِ وَجََوْهُ؛ وَمِنْ صِفَاتٍ هَؤُلَاءٍ الْعْرَنَاءٍ النَّمَسّكُ بِالسُنَّة (إِذَا رَغبَ عَنْهَا 
كم وَتَرِْكُ مَا أَحْدَتُوهُ (وَإنْ كَانَ هُوَ الْمغزُوفُ عِدْدَهُمْ): وَتَخْرِدِدُ التوْحِيدِ (وَإنْ 
نْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَّرُ النّاس)» وَتَرْكُ الالْتساب إِلَى أَحَدٍ غَيْرِ الله وَرَسُولِهُء لا شَيْح وَلا 
طَرِيقَةً وَلَا مَذْهبَ وَلَا طَائِفَةَ بَلْ هَؤُْلَاءٍ الْغْرَبَاءُ مُنْتسِبُونَ إِلَى الله بِالعْبُوديَّة لَه 
وَحْدَهُء وَإِلَى رَسُوَلِهِ بِالايِباع لِمَا جَاءَ بِه وَدْدَُء وَهَؤُلَاءٍ هُمُ الْمَابِسُونَ عَلَى الْجَمْرِ 
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)61) 


0 
حَفًا 


حَقَاء وَأَكْمّرُ النّاسِ -بَلَ كُلّهُمْ- لَايِمٌ لَهُمْ؛ فَلِغْرْبَتِهِمْ بَيْنَ هَذَا الحَلّق يَعدُونهُمٍ مُنْ أهل 
شدُوذ وَبِدْعَةٍ وَمُفَارَقَةٍ للسَّوَادٍ الأغظم؛ وَمَعْنَى ول 7 صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (هُمْ 
التْرَاعٌ مِنَ الْقَبَائِلِ1 أنَّ اللَهَ سُبْحَائَهُ بَعَتَ رَسُولَهُ وَأَهْلْ الأَرضٍ علَى نيان مُخْتَلِفَةَ 
فْهُمْ [أيْ أهل الأزض] بَيْنَ عُبَّادٍ أوْنّانٍ وَنِيرَانِء وَعْبَّادٍ ضور وَصُلْبَانٍء وَيَهُود 
وَصَابئَةٍ وَفَلَاسِفَة وَكَانَ الإِسْلَامُ في أُوَلِ ظَهُورِه غَرِبَاء وَكَانَ مَنْ أَسْأمَ مِنْهُمْ 
وَاسْتجَاب لله وَلَرَسُولِهِ غَرِيبًا فِي حَيْهِ وَقَبيلَتِهِ وَأَهلِهِ وَعَشِيرَتهِء فكَانَ الْمُسْتَجِيبُونَ 
لِدَعْوَة الإسلام نُرَاعَا مِنَ الْقَبَائِل تعَرّبُوا عَنْ قَبَائِلِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَدَخَلُوا في 
الإسلام فََانُوا هُمُ الْعْرْبَاءُ حَقَاء حَتّى ظَهَرَ الإِسْلامُ وَانْتَشَرَتْ دَعْوَتُهُ وَدَخَلَ النَّسُ 
فيه أَفْوَاحَاء َرَانَتْ تِذْكَ الْعْزْبَهُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ ثُمَ أَذَدَ لأي الإِسْلَامُ] في الاغْترّاب وَالتَّرَحُلٍ 
َنّى غَادَ غَرِيبًا كَمَا بَذَأً: بَلِ الإِسْلَامُ الْحَقْ قُ الذي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولٌ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَصْحَابُهُ هُوَ الَيَْمَ أَشَدُ عْزْبَةَ مِذْهُ في أَوَلِ ظَهُورٍهء وَإِنْ كانث أغلامة 
وَرْسُومُهُ الظاهِرَةٌ مَشهُورَةٌ 0000 فَالإِسْلَاهُ مُ الْحَقِيقَِيُ غَُرِيبٌ جداء وَأَهْلهُ غْرَبَاءْ 
أَشَدُ العزَة بين النْاسِ» وَكَيْفَ لا تَكُونُ فَزْقَةٌ وَاحَدَةٌ َلِيلَةٌ جدًا غَرِيِبَة بد بيد بَيْنَ الْنَتَيْنِ 


ضر 


وَسَبْعِينَ سَبْعِينَ فزقَةًَ ذَات أَنْبَ تبَاع وَرِئَاسَاتٍ وَمَنَاصِب وَوٍلَايَاتٍ؟, كَيْفَ لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ 


4 


5 إلى اله على طريق الْمْتَابَعَة غْرِيبًا بَيْنَ هو لاء الّذِيَ كَدِ انب تَبَعُوا أَهْوَاءَ هُمْ 


وى سه 


وَأَطَاعُوا شحَهُمْ وَأَعْجِب كُلّ مِنْهُمْ بِرَأَيهِ؟... ثم قال -أَي ابنُ القيم-: وَلِهَدًا جُعِلَ 
لِلْمْسْلِم الصَّادِقٍ فِي هَذَا الْوَفْتِ إِذَا تَمَسَكَ بِدِينِهِ أَذْرُ خَمْسِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ قفي 
سُئَنِ أبي دَاوْدَ وَاليَّرْمِذِيَ مِنْ حَدِيثْ أبي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَ قَالَ (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى 
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهٍ الآ (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَدُوا عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْء لا يَصْرُكُم مّن 


ع 


ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)» فََالَ (بَلِ انْتَمِرُوا بِالْمَغْرُوفِ وَتَدَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِه حَتّى إِذَا رَأَنْتَ 
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شَحًا مُطاعًا وَهَوَى مُتَبَعَا وَدُنْيَا مُؤْثْرَةَ وَإِعْجَابَ دل ذَي رَأي بِرَأَيه فَعَلَيْكَ بخَاصَة 
نَفْسِكِ وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامٌ فُإنّ مِنْ وَرَائِكُْ أَيّامَ الصَّبْرِء الصَّبْرُ فِيهنٌ مِدُلُ قَبْضٍ عَلَى 
الْجَدْرِء لِلْعَامِلٍ فيهنَ أَخْرُ خَمْسِينَ رَجُلّا يَعْمَلُونَ مِذْلَ عَمَلِهِ), قُلْتُ (يَا رَسُولَ الله 
أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُخْ؟), قَالَ (أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُم)): وَهَذَا الآَخْرُ الْعَظِيمْ إِنّمَا هُوَ لِعْزتتِه 
بَيْنَ النّسِء وَالتَّمَسّكِ بِالسّنَّةِ بَيْنَ ظلْمَاتِ أَهْوَائِهمْ وَآرَائِهِمْ؛ فَإِذَا أَرَاد الْمُؤْمِنُ الذي 
قَدْ رَرَقَهُ اللّهُ بَصِيرَةً فِي دينهء وَففْهَا في سُنَةِ رَسُولهء وَفَهُمَا في كتابه؛ وَأَرَاهُ مَا 
النَّاسُ فيه مِنَ الأَهْوَاءٍ وَالْبِدَع وَالصَّلَالَاتِ وَتَنَكْبِهِمْ عَنِ الصَرَاط الْمُسْتَقِيم الذي كَانَ 

سُول اللّهِ صَلَّى الّهُ عَلَدْهِ وَسَلمَ وَأَضْحَابهُء فَإِدَا أرَادَ أن يَسْلْكَ هَذَا الصَرَاط 
و نفس عَلَى فذح الْجُهَالٍ وَأَهْلٍ البدّع ف فيه وَطَعْنِهِمْ عَلَيْهِ وَإِزْرَائِهِمْ به 
وَتَنْفِيرٍ النَّاسِ عَنُْ وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْهُء كَمَا كَانَ سَلَفْهُمْ مِنَ الْكْفَارٍ يَفْعَلُونَ مَعَ مَتْبُوء 
وَإِمَامِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا إِنْ دَعَاهُمْ إلَى ذَلِكَ وَقَدَحَ فِيمَا هُمْ عَلَيِهِ فَهنَالِكَ 
تَقُومُ قِيَامَتُهُمْ وَتَبْعُونَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَيَنْصِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلَ وَيَجْلِبُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ كَبِيرِهِمْ 
وَرَجِلِهِء فَهُوَ غَرِيبٌ في دِينِهِ لِفَسَادٍ أَدْيَانِهمْ غَرِيبٌ في تَمَسُكِهِ بِالسُنَّةِ لِتَمَسْكِهِمْ 
بالبدّع؛ غَرِيبٌ فِي اغَتِقَادِهِ لِفسَادٍ عَقَائِدِهِم غَرِيبٌ في صِلَاتِهِ لِسُوءٍ صِلَاتِهِمْ 
غَرِيبٌ في طَرِيقِهِ لِضَلالٍ وَفْسَادٍ طُرُْقَهِمْ. غَرِيبٌ في نِسْبَّتِهِ لِمُخَالََةِ نَسَبِهِمْ. غَرِيبٌ 
في مُعاشرَته لَهُمْ أنه يُاشِرْهُمْ على ما لا تهوى أَنفْسْهُم وباجُملة فو عرِيبَ في 
أمُورٍ دُنْيَاهُ 0 لا يَحِدُ مِنَ الْعَامَةِ مُسَاعِدَا وَلَا مُعِينَاء فَهُوَ عَالِمٌ بَيْنَ جُهَالٍ 
صَاحِبُ سُنَةٍ بَيْنَ أَهْلٍ بدَعء داع إِلَى اله وَرَسُولِهِ بَيْنَ دُغَاةٍ إِلَى الأَهْوَاءِ وَالْبدَع: 
آم بِالْمَعْرُوفٍ نَادِ عَنِ الْمُنْكَرِ بَينَ قَوْم المغزوفٌ لَدَيْهِمْ مُنْكَرٌ وَالْمُنْكَرُ مَغرُوفٌ. 
انتهى باختصار. وقالَ الآجُرَيْ (ت360ه) في كتابه (الغرباء): مَن أَحَبٌ أنْ يَبلُعْ 
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مَراتِبَ الغْرَباءٍ فَلْيَصْبِر على جَفَاءٍ أَبَويِهِ ورّوجَتِه وإخوانه وقَرابَتِهه فإ قال قائلٌ 
(لَلِمَ يَجْمُوني؟): قيل, لأنْك خَالَفْتَهم على ما هُمْ عليه من حُبَّهِمم الدَّنْيا وشدَةٍ 
حرصهم عليهاء وَلِتَمَكٌنٍ الشَّهَواتِ مِن قُلوبهم ما يُبِالُون ما نَقصَ مِن دِينِك ودينهم 
إذا سَلِمَتْ لهم بك دُنْياهُمْ فإِنْ تابَغتهم على ذلك كُنت الحَبِيبٍ القَرِيبء وإنْ خالفتهم 
وسَلَكْتَ طريق أَهْلٍ الآخرة باستعمالك الدَّقّ جَدَا عليهم أَذْرُكء فالأبَوان مُتَبَزِمان 
ِفِعَالِكَ والزَّوجِهُ بك مُتَضَجَرةٌ فهي تُحِبُ فِرَاقَك, والإخوانٌ والقَرَابِةٌ قد زّهدوا في 
لقائك, فأنت بينهم مكرُوبٌ مَحرُونٌ» فحينئذٍ نَظَرْتَ إلى نفسك بعينٍ العُزبة فَأَنِنْتَ 
ما شاكلك مِنَ العْرَباءٍ واستوحشت مِنَ الإخوان والأَقْرِباءٍء فَسَلَكْتَ الطّريق إلى الله 
الكريم وَحْدَكَء فإن صَبَزْتَ على خُشونة الطّرِيِقٍ أََّامَا يسِيرة» واحتَمَلت الذَّلَ 
والمُدَاراة مُدَةَ قَصِيرةً» ورّهدت في هذه الدارٍ الحقيرة: أَعقَبَكَ الصَّبْرُ أنْ وَرَدَ بك 
إلى دارٍ العافيّة» أرصُها طَيّبَةً ورتاضها خَضِرَةٌ وأشجازها مُثمِرةٌ وأنهازها عَدْبة 


فيا مَا تشتهي الأَنفْسُ وَتَلَذَ الأَغيْنُ وأَهلها فيهَا مُخَلَدُونَ (يُسْقَوْنَ مِن رحِيقٍ 
مَخْنُوم؛ خْتامُه مِسْكُء وَفِي ذَلِكَ فْلَيَتَدَافْسِ الْمْتَنَافمُونَ, وَمِرَاجْهُ من تَسْنِيمء عَيْنَا 
يَشْرَبُ بها الْمُقَرَبُونَ)» يُطَافٌ عَلَيْهم ب5أس مَّن مّعِينِ (لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا 
مُنزِفُونَء وَفَاكِهَةٍ مِمَا يَتَخَيَرُونَ» وَلَخْم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ؛ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالٍ 
ُو الْمَكنُونِء جَرَاءَ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ)... ثم قال -أي الآجْرَيُ-: أَعْرَبُ الْقْرْبَاءِ 
في وَقْيِنَا هذا مَنْ أَخَدَ بالسُنْنِ وَصَبَرَ عَلَيْهَاء وَحَذْرَ الْبدَعَ وَصَبَرَ عَنْهَاء وَاتَبَعَ آثار 
مَنْ سَلَفَ مِنْ أَئِمَة الْمُسْلِمِينَ» وَعَرَفَ رَمَانَهُ وَشدَّة فَسَادِهِ وَفْسَادَ أَهلِهء فَاشْتَغْلَ 
بإضلاح شأنٍ نَفْسِهِ مِنْ حِفْظٍ جَوَارِحِهِ وَتَزكِ الْدَوْضٍ فِيمَا لا يَنِيهه وَعمِلَ فِي 


إضلاح كَسْرّتهء وَكَانَ طَلَبّهُ مِنَ الدُنْيَا مَا فيه كِقَايَهُ وَتَرْكُ الْمَضْلٍ الَّذِي يُطْغِيِ 
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وَدَارَى أَهْلَ رَمَانِهِ وَلَمْ يُدَاهِنْهُْ وَصبَرَ عَلَى ذَلِكَ فَهَدَا غَرِبٌ وَقَلَ مَنْ يَأَنَسُ إِلَيْهِ 
مِنَ العشيرّة وَالِإِخْوَانء وَلَا يَصُرَّهُ ذَلِكَ, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ (افْرْق لَنَا بَيْنَ الْمْدَارَاة 
وَالْمُدَاهَنَةِ)» قيل لَهُ الْمُدَارَاهُ يُنَابُ عَلَيْهَا الْعَاقلء وَتَكُونُ مَحْمُودًَا بهَا عِذْدَ اللَّهِ عَرَ 
وَجََء وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَن اللَهِ عَزَّ وَجَلَ هُوَ الَّذِي يُدَارِي جَمِيعَ النّاسِ الَذِينَ لَا بْدَ لَه 
مِنْهُمْ وَمنْ مُعَاشْرَتهِمْء لا يُبَالِي مَا نَقَصَ مِنْ ذُنْيَاهُ وَمَا انك بِهِ مِنْ عزضه. بَعْدَ 
أَنْ سَلِمَ لَهُ دِيه؛ فَهَدَا رَجُلَ كَرِيمٌ غَرِيبٌ فِي زَمَانِهِ؛ وَ[أَمَا] الْمْدَاهَنَهُ فَهُوَ الَذِي لا 
ببَالِي ما نَقَص مِنْ دِينِهِ إِذَا سَلِمَتْ لَه دُنيَاه قَدْ هَانَ عَلَيْهِ ذَهَابُ دِينِه بَْدَ أن تَسْلَم 
لَهُ دُنْيَاهُ فَهَدَا فغْلُ مَغْرُورِء فَإِذَا عَارَضَهُ الْعَاقِلُ فَقَالَ (هَدَا لا يَجُورُ لَكَ فغلّة). قَالَ 
نُدَارِي)» فَيُكْسِبُوا الْمُدَاهَنَةَ الْمُحَرَمَةَ اسْمَ (الْمْدَارَاةِ), وَهَذَا غَلَطْ كبِيرٌ؛ وَقَالَ مُحَمَدُ 
عَاشَرَتِهِ بُدَا حَنّى يَجْعَلَ اللَهُ عَزَّ وَجَلَ لَهُ مِنْهُ فَرَجَا وَمَخْرَجَا) فُمنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ 
غَرِيبٌ طُوبَى لَه ثم طُوتَى لَهُ. انتهى باختصار. وقالَ أبو بكر الطرطوشي (ت 
0ا) في (سراج الملوك): فالْمُدَارَاةٌ أن ثُدَارِي الناسّ على وَجخْهِ يَسْلَمْ لك [به] 
دِيئك. انتهى. وقَالَ ابْنُ حَجَرٍ في (ِقَنْحُ الباري): قَالَ ابْنُ بَطَالٍ (الْمُدَارَاةُ مِنْ أَخْلَاقٍ 
لْمُؤْمِنِينَ» هي خَفْضُ الْجَنَاح لِلنّاسِ وَلِينُ الْكَلِصَةٍ وَتَرْكُ الإغْلَاظ لَهُمْ فِي الْقَوْلٍ؛ 
وَظَنَّ بَعْشْهُمْ أنَّ الْمْدَارَاةَ هي الْمْدَاهََةُ فَغَلَطَ لِآنَّ الْهُدَارَةَ مَدْدُوبٌ إِلَيْهَا وَالْمُدَاهَنَةُ 
مُحَرَّمَةٌ؛ وَالْمْدَاهَنَةَ فَسََرَهَا الْعلَمَاءُ بِأَنْهُ مُعَاشَرَةُ الْمَاسِقٍ وَإِظَهَارُ الرَضًا بما هُوَ فيه 
مِنْ غَيْرِ كار عَليْهِ؛ وَالْمْدَاراةُ هي الزَفق بالْجَاهِلٍ فِي التُغلِيمء وبالفاسق فِي الي 
عَنْ فغله. وَتَرْكُ الإغْلَاظ عَلَيْهِ حَيْتُ لا يُظْهِرُ ما هُوَ فيه. وَالإِنَكَارُ عَلَيْهِ بلُط 


1. 


1 


الْقَوْلٍ وَالْفِغمْلٍِ). انتهى باختصار. وقال البخاريٌ في صحيحه: وَيُذْكَرُ عَنْ أبي 
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الدَْدَاءٍ (إنّا لَتَكْشِرُ [أَيْ لَنتَبَسّمُ] في وُجُوه أَقْوَامِ وَإِنَّ قُلُونَا لَتَعنُهُ)... ثم قال - 
أي البخاريٌ-: حَدَنََا قُتَيِبَهُ ْنْ سَعِيدٍ حَدَتَنَا سْفْيَانُ عَنِ إِبْنِ الْمُنْكَدِرٍ حَدَنَهُ عَنْ 
عُرْوَةً بْنِ الزُمذْرٍ أن عَائِشَةًَ أَخْبَرَئْهُ أَنْهُ اسْتأَدنَ على النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رَجُلَ» فُمَالَ [أي النَِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ] (اندَنُوا لُ» فبئس ابْنُ العشيرة (أو 
بئْسَ أَحُو الْعشيرَة)): فَلَمَا دَخَلَ ألان لَه الْكَلَام» فَقُلْتُ لَهُ [أيْ بَعْدَ خُرُوجٍ الرّجُلِ] 
(ا رَسُولَ اله قُلْتَ مَا قُلْتء ثُمَ ألَنتَ لَهُ في الْقَّوْلٍِ)؛ فَقَالَ (أَيْ عَائِشَة إِنَّ شَرّ 
النَّاسسِ مَنْزْلَةُ عِدْدَ الله مَنْ تَرَكَهُ (أو وَدَعَهُ) النّاسُ اتَقَاءَ فُخشه). انتهى. وقال ابن 
المُلّقّن 0 في (التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قَالَ الْعْلَصَاءْ و هي لأي 
الْمْدَاهَنَةُ] أَنْ يَلْقَى الْقَاسِقَ الْمُظْهِرَ لِفِسْقِه فَيُوَالِفُهُ وَيُوَاكِلُهُ وَنُشَارِبهُ وَدَرَى أَفْعَالَهُ 
الْمُنْكَرَةَ وَيْرِيِهُ الرّضًَا بِهَا وَلَا يُنْهرْهَا عَلَيْهِ وَلَوْ بِقَلْبِهِء فَهَذِهِ الْمْدَاهنَهُ التي بَرَأْ الله 
مِنْهَا نَبِيّهُ - عَلَيْه 0 بقَؤلهِ (وَدُوا لَوْ تُدهِنُ فَيُدْهِنُونَ)؛ وَالْمْدَارَاةُ هي الرَفْقٌ 
بِالْجَاهِلٍ الذي يَتَسَتَّرُ بالمعاصي وَلَا يُجَاهِرُ بِالْكبَائِ وَالْمْعَاطَفَةٌ في رَد أَهِلٍ الْبَاطِلٍ 
إِلَى مُرَادٍ الله ب وَلْطْفٍِء حَنَّى يَرْجِعُوا عَمّا هُمْ عَلَيْهِ. انتهى. 


(7)وقال الشيخ ناصرٌ بِنُ يحيى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ كلية أصول الدينء» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة 
له على هذا الرابط: إعلَحْ أنّ الأصل في مُعَاداةٍ الكفار ويُغضهم أنْ تكون ظَاهِرَة لا 
مَخْفِيّةَ مُسْتَتِرةَ» حفظًا لدينٍ المسلمين؛ وإشعارًا لهم بِالقَزق بينهم وبين الكافرين: 
حتى يقُوَى وتَتماسَكَ المسلمون وتضْعْف أعداء الملّةِ والدِينِء والدليل على هذا 
قوله تعالى آمِرًا تبي والأمَةَ كُلّها بأن تَفْتَدِيٍ بِإِبْرَاهِيمَ عليه السلامُ مام الحُتَفَاءِ 
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وأنْ تَفْعَلَ فغلّه, حَيْثُ قال سُبْحَانِهِ (قَدْ كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ 
مَعَهُ إِذْ قَانُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَمِمّا تَعبدُونَ مِن دُون الله كَفَزْنَا بِكُمْ وَدَدَا بَيْنَدَا 
وَتَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَفْضَاءْ أَبَدَا حَنََى تُؤْمِنُوا باللَهِ وَحْدَهُ)) وتَأَمَّلْ معي القوائدَ من هذه 
الآيَهَ العظيمة الصّريحة التي لم تَدَغْ حُجَّةٌ لمُحْتج؛ (أ)أنّه قَدَُمَ البَّرَاءَ مِنَ الكافرين 
على البَرَاءَةِ من كفرهم, لِأَهَمَيّةِ مُعاداة الكفار وُغضهم وأنّهم أَشَدُ خَطَرًا مِن الكُفر 
تفسهء وفيها إشارةٌ إلى أنَّ بعض الناس قد يَتَبرَأ مِنَ الكفرٍ والشركء ولكنّه لا 
َتبَرَأ مِنَ الكافرين؛ (ب)أنّه لَمَا أرادَ أَنْ يُبَيَنَ ؤجوبّ بُغضهم عَبَّرَ بِأَقْوَى الألفاظ 
وأَغْلَظِها فقال (ِكَفَرْنَا بِكُة). لخُطورة وعظم الؤقوع في هذا المُنْكَرِ؛ (ت/أنّه قال 
(َدَا)ء والبُدُقُ هو الظّهورُ والؤضوحٌ وليس الخَفاء والاستِتاز فَتَأْمَلْ هذا وقارِده 
بمن يَنْعِقُ في رَماننا بأنّهِ لا يسُوعْ إظهاز مِدْلِ هذه المُعتَّداتِ في بلادٍ المسلمين 
حتى لا يَغْضَبَ علينا أعداءً الدّينء فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إَِّا بالله؛ (ث)قونه (أَبَدَا) أَيْ 
إلى قِيَامِ الساعة ولو تَطْوَّرَ العُمْرانُ ورَكبّْنا الطائراتٍ وعَمَرْنا الناطحاتء فهذا أصلٌ 
أصِيلَ لا يَرُولُ ولا يَتَعيّرْ بتعيّرٍ الزّمانِ ولا المكان... ثم قال -أي الشيخحٌ الحنيني-: 
اعلم أنَّ هذه القَضِيَّةَ -أَعنِي وُجوبَ مُعاداة الكافرين وُغضهم- أَمْرٌ لا خِيّارَ لنا 
فيه, بل هو مِنَ العباداتٍ التي افْتَرَضَها [اللْهُ] على المُؤمنِين كالصَّلاةِ وغيرها مِن 
فُرائض الإسلام فلا تَغْتَرَ بمن يَرْعْمُْ أنّ هذا دِينُ الوَهَابِيّة أو دِينُ كُلَانٍ أو خُلان, 
بل هذا دِينُ رَبَّ العالمين» وهُدّي سَيّدِ المزسَلين... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: 
هذا الأَمْرُ [هو] مِنَ الشرائع التي فُرِضَتْ على كل الأنبياءٍ والرّسْلٍ -أَعَنِي مُعاداة 
أعداء الله والتراءة منهم” , ٠‏ فهذا توح يقول اللهُ له عن ابنِه الكافرٍ (إِنَهُ نَيْسَ مِنْ 
أَهْلِكَ). وهذا إبراهِيم يَتبَرّأْ هو ومن معه مِنَ المُؤمنين, مِن أقوامهم وأَقْرَبٍ الناس 
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إليهم» بل تبَرّأْ من أبيه. فقال (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله وأصحابُ 
الكَهْفٍ اغترّلوا قومهم الذين كَهَّروا جفاظًا على ينهم وتوحيدهم, قالَ جَلَ وعَلَا 
عنهم (وَإذٍ اغَْرَلْئْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله فَأَووا إِلَى الْكَهْفٍ يَنْشْرْ لَكُمْ رَنُكُمْ مِنْ 
رَحْمَتِهِ وَيُهَيَئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْقَكًااً... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: إِنَّ قَضِيَة 
الوَلَاءٍ للمؤمنين والبّراءة مِنَ الكافرين مزتبطةٌ ب (لا إلّة إِلَّا الَه) ازتباطًا وَثيقا 
فإنّ (لا إِلّه إِلَّا الله) تَتَضَمَنُ رَكْنَيْنِ؛ الأَوَلُ النّفْيْء وهو نَفْيْ العبُوديَّة عمّا سِوّى 
الله والكفرٌ بَكلَ ما يُعبَدُ مِن دُونٍ الله وهو الذي سَمَاه الله عر وجل الكفَرّ 
بالطّاُوتٍ [وذلك في قوله (فَمَن يَكْفُرْ بالطّاغْوتٍ)]؛ والثانيء الإثباتُ» وهو إفرادُ 
الله بالعبادة؛ والدَّلِيلُ على هذيْنِ الرُكْنَيْنِ قونه تعالى (ِفَمَن يَكْفْرْ بِالطّاغْوتٍ وَيُؤْمن 
بِالّهِ فُهَدٍ اسْتمْسَك بِالْعْزوَة الْوْتْقَى لَا انفِصَامَ لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4» ومن الكُفر 
بِالطّاعُوتٍ الكُفرٌ بِأَهْلِه كما جاءَ في قوله تعالى (ِكَفَرْنَا بِكُمْ). وقوله (إنَا بُرَآءُ مِنكُمْ 
وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دون الله إِذْ لا يُتَصَوَّرُ كُفُْرٌ مِن غير كافِرٍء ولا شزكٌ من غيرٍ 
مُشْرِكِء فَوَجَبَ البَرَاءةٌ مِنَ الفِغلٍ والفاعلٍ حتى تَتَحَقَّقَ كَلِمةٌ النّوحِيدٍ (كلِمةٌ 'لا لَه 
إلا اَها)... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: هناك فَرْقٌ بين بُغضٍ الكافر وعَدَاوَته 
وبين مُعامَلَتِهِ ودَغوّته إلى الإسلام؛ فالكافرٌ لا يَخْلُو إِمَا أنْ يكون حَرِْيًا [قال الشيح 
محمد بن موسى الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارُ الكُفْرِء إذا أَطْلِقَ عليها 
(داز الدزب) فَباعتِبارٍ مآلها وتَوَفع الخزبٍ منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ 
فِعلِيّةٌ مع دارٍ الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضل في (دارٍ الكُفرِ) أنّها (داز حَرزْب) 
مالم تزتبطْ مع دارٍ الإسلام بغهود ومواثيقء فَإِنِ إرتبَطث فُضبح (داز كُفْرٍ 
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مُعاهَدةً), وهذه العُهودُ والمواثيق لا تُغَيَرُ من حَقِيقة دارٍ الكُفُْرٍ. انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ البُنوكِ الرْبَوِيّةِ القائمة خارج دِيَارٍ الإسلام): ويُلادَظُ أنّ مُصطلّحَ 
(دارٍ الدَزب) يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكُذُْرِ) في إستعمالاتٍ أكثَرٍ القْقَهاءِ... ثم 
قال -أي الشيخ محاجنة-: كُلُ دار حَرْبِ هي دار كُفْرِ وليسث دُلُ دار كُفْرٍ هي داز 
حَرْبٍ. انتهى. وجاء في الموسوعة الفقهية الكُوَنِتِية: أَهْلٌ الخزب أو الخزبيُون: 
هُمْ غيرُ المُسلمِينء الذين لم يَدْخْلوا في عََّدٍ الذْمَةَ ولا يَتَمَنّعون بِأْمَانِ المُسلِمِين 
ولا عَهُدِهم. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْدَهُ وبين المُسلِمِين عَوْدٌ ولا أَمَانُّ ولا 
َفْدُ ذِمَةِ. انتهى. وقال الشيخُ حسينُ بن محمود في مقالةٍ له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَُولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون), فليس في شزَعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينهه عَهْدٌّ فهو حَرْبِيٌ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدّرِبَةِ [قال الْمَاوَزدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفرِيق الْغَنِيصَة): فَأَمًا 
لمشي تامار لطن سور انون و الله وكين انقرى كنض | 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 
سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِبَاءُ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًَا كافرٌ بَرِيِءٌ 
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كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطلَحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظٌ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي.. 

ثم قال -أي الشيحٌ الطرهوني-: الأصل حِلُ دم الكافِرٍ وماله -وأنّه لا يُوجَدُ كاف 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَرْدِيْ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
يَفْكُلَ مَنْ ظَفِرَ بِه مِنْ مُقَاتِلَةِ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ من كانوا أَهلّا للُقاتلة أو لِتَدبِيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِتِين؛ وأمّا غير المُقاتلة فَهُمُ المرأة والطذُلء وَالشَيْحٌ 
الهَرِمُ وَالرَاهِبُء وَالرمِنُ (وهو الإنسانُ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ جَسَدِيََةٍ مُستمِرّة 
تُعْدِرُه عن القتالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَجٌ والمَفْلُوجٌ 'وهو المُصابٌ بِالشَلَلٍ 
اليَصْفِيَ' والْمَجْدُومُ "وهو المُصابٌ بِالْجُدَامِ وهو داءً تَتَساقَطْ أعضاءً من يُصابُ به" 
وَالْأَشَكُ وما شابّة), وَتَحْوُهِمْ] الْمُشرِكين مُحَارِبًا وَغَيْرَ مُحَاربٍ [أيْ سَوَاءٌ قائّل أم 
لم يُقاتّل]. انتهى. د الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية 
الجديدة): فَالدُوَلُ تَنقَسِمُ إلى قسمين» قِسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصل فيها)؛ وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ 
قال ابن القيم في 1 المعاد) واصِفًا حالَ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة, قال (ِثُمَ كَانَ الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرٍ بِالْجِهَادٍ تلان أَقْسَامِ هل صُلْح وَهُذْنَةَ 
وَأَهْلُ حَرْبء وَأَهْلُ ذِمَةِ): والدُوَلُ لا تكُونٌ ذِمَيّهَ بَلَ تكونٌ إِمّا حَرْبِيّةَ أو مُعاهدة, 
وَالْمَهٌ هي في حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعَاهَدًَا ولا ذِمَيَّ 
فإنّ الأصل فيه أنَّه حَرْبِيّ حَلَالُ الدّم؛ والمالٍء والعزض إبالسَّبِي]. انتهى] فهذا 
َيْسَ بَيْننَا وَبَيْنَهُإَِّالسَّيْفُ وإظهارٌ العدّاوة والبَغْضاءٍ له؛ وإمّا أنْ يكون ليس 
بمُحارب لنا ولا مُشارِكِ للمُحاردين: فهذا إمّا أنْ يكون ذِمَيّا أو مُسِتَأْمَنًا أو بَيْنَنَا 
وَتَيْنَهُ عَهْدُء فهذا يَحِبُ مُراعاة العَوْدِ الذي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَيْحْقَنُ دَمْه. ولا يَُورُ 
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التّعدِي عليه؛ وتُؤدَى حُقوقُه إِنْ كان جارّاء ويُِرَارُ إنْ كان مريضًاء وتُجابُ دَعْوَتُه 
بشرط دَعْوَته للإسلام في كُلّ هذه الحالاتٍ وعَدَّم الحُضورٍ معه في مكانٍ يُعصَى اله 
فيه وبِغَيْرٍ هدَيْنِ الشَّرطَيْنِ لا يَجُورُ مُخالَطَتُه والأَنْسُ معه. فصِيَانَةٌ الدِينِ والقَلْب 
أولَى وأخْرّىء بل أمِزنا عند دَغْوَتهم بمجادلتِهم بِالَتِي هي أَحْسَنء كما قال ِل 
وعَلَا (ولا تُجَادِنُوا أهلَ الْكتاب إلا بِالَّتِي هي أَخْسَنُ): وقال عمّن لم يُقاتِنا (لا 
ينْهَاكُمُ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ 
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّه يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ) [سُئِلَ في هذا الرابط مَرْدَرُ الفقتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيّ بوزارة الأوقافٍ والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر: وَدِدْتُ أن أطرح سؤالًا حَوْلَ هذه الآيَةَ القريمة (لا يَنْهَاكُمْ 
الله عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلّمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوَهُمْ وَتُقُسِطُوا 
إِلَيْمْ إِنّ الله يُحِبُ الْمُفُسطِينَ)» السُوَالٌ هُوَء مَن هي هذه الفتّهُ -المذكورةٌ في 
الآيّةِ- التي نُبِرُها ونُفْسِطْ إليها؟. فأجاب مَرْكَرُ الفتوى: للعُلّماءٍ كلام طويلٌ حول 
هذه الآيَةِ؛ فَذَهَبَتْ طائفةٌ منهم إلى أنها منسوخةٌ بِآيَةِ السَيْفٍ التي في سُورَة 
التّوبةِ (فَافتلُوا الْمُشْركين حَيْتُ وَجَدنمُوهُمْ)؛ ودَهِبَتْ طائفةٌ أُخْرَى إلى أنَّها مُخقمةٌ 
أيْ غير مَنسوخة, وأنّ المُراد بها الكفَارُ الْمُعَاهَدُونَ أو الذَّمَيُونء الذين لم يُحاريوا 
المُسلمِين ولم يُعِينُوا على خَزيهم, وَمَعَنَى (نُفسِطُوا إِلَنْهه) ثغطوهم قسْطًا مِن 
أموالكم على وَجْهٍ الصَلَةِ أي الب والإخَان] أَمَا تَهنِئتُهم بِأَعْيَادِهم وصُحَبَتُهم 
ومَحَبَّتُهم فهذه لا تَجُورُ بحالٍء فالكافز بطبيعته مُحَارِبٌ لِرَنهء ولا تَجْتمِعُ مَوَدنْهِ في 
المَأْبِ مع الإيمانٍ بالهِ جَلَ وعَلاء يقولٌ [تعالى] (لَّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَاليَوْمِ 


الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أو إِذْوَائَهُمْ أو 
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عَشِيرَتَهُمْ) ولأنّ في تَهْنِئتِهم بأَعْيَادِهم إقرارا لهم على ما هُمْ عليه مِن باطلٍء بل 
والرّضًا بذلكء ولا يَشْكْ مُسِلِمٌ في أنّ الرّضًا بِالكُفر كُفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ سليمانٌ بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ذ في (أوثق عرى الإيمان» 
بتحقيق الشيخ الوليد بن عبدالرحمن آل فريان): أمّا قَونُه تعالّى (لا يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ 
الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينِ...) الآيَة فإنَّ معناها أنَّ الله لا يَنْهَى المُؤْمنِين عن بِرٍ 
مَن لم يُقَاتِلْهم مِنَ الصَُعَفاءٍ والمساكينٍ -كاليّساءٍ والصَبْيَان - في أَمْر الدُنْيَاء 
كإعطائهم إذا سَأَنُوكَ ونحو ذلك, وأما مُوَالَانُهم ومَحَبَّتُهم واكرامُهم فَلَمْ يُرَخَصٍ الله 
تعالى في ذلك. بل شَدُدَ في [النّهي عن] مُوَالَاةٍ الكفارٍ مِنَ اليَهُودِ والنْصَارَى ولو 
كانوا أهل ذِمّةِ حتى نَهَى النبيُ صلى الله عليه وسلم عن بَدَاءَتَهم بالسلام 
والتّؤسعة لهم في الطّريقء وقال (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَضَارَى بِالسَلَام وَإِذَا 
لَقِيئُمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أُضْيّقِه). وهكذا حال المُعاهَدِء فَأمًا الكافز 
الحَزْبيٌ والمُزتدُ فأيْنَ الرُّخْصَهُ في شيءٍ من ذلك؟!؛ وقد نّصّ على أن هذه الآيَةَ 
[أيْ فونه تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين...2 الآيَه] في 
النْسِاءٍ ونحوهم ابنُ كثير. انتهى. وقالَ الشيخٌ ناصرٌ بن محمد الأحمد في خُطْبَةِ له 
بعنوان. (مسائل في الولاء والبراء) موجودة على هذا الرابط: وتَقّحُ الخَذَْطُ وَاللَبْسُ 
أحيانًا بين حُسْنٍ المُعاملة مع الكْفَار غيرٍ الحَربِيّين [الكافِر الحَربيُ هو الذي لا 
عَْدَ له ولا ذمّةَ ولا أمان» سَوَاءٌ كان عَسْكَرِبًا أو مَدَنِيًا] وبعْضٍ الكفار والبّراءة 
منهم, وتَتعيّنُ مَعْرِفةٌ الَزْق بينهماء فحُسنُ التعامُلٍ معهم أَدْرٌ جائزٌ» وأمًا بُعْسْهم 
وعداوثهم فَأَمْرٌ آخَرُء فالهه جَلَ وتعالى مَدَّعَ مِنَ التّوَدّدِ لأهلٍ الذِّمَةِ بقوله (يَا أَيُهَا 
الّذِينَ آمَنُوا لا تتَخِدُوا عَدُوَِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَا 
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جَاءَكُم مِنَ الْحَقَ)؛ فمدّع المُوَالَاة وَالتَّوَدُدَ وقال في الآيةٍ الأخرى (لا يَنْهَاكُمْ لله 
عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ). فَالإِخْسَانُ 
هل الذْمَةِ مَطْلُوبٌ بينما التَوَدُدُ وَالْمُوَالَاةُ مَنْهِيّ عَنْهُمَاء فيَجُورُ أَنْ نَبَرَهُمْ بَكُلَ أذرٍ 
لا يَكُونُ ظَاهِرُهُ يَدُلُ عَلَى مَوَدَاتِ الْقُلُوبء وَلَا تغظيم شَعَائِرٍ الْكُوْرِ فَمَتَى أَدّى إِلَى 
أَحَدٍ هَذَيْنِ اننع وَصَارَ مِنْ قبَّلٍ ما هي عَدْهُ فيجوز الرَفْقٌ بِصَعِيفِهُمْء وَإِطْعَامُ 
جَائِعِهِمْ وَاِكْسَاءُ عَارِيهِمْء وَتَنْبَغِي لَنَا أن نَسْتَحْضِرَ في قُلُوِنَا مَا جُبِلُوا عَلَدْهِ مِنْ 
بُخْضِئَا وَتَذِيب نَبِيَنَا صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَنَهُمْ َو قَدَرُوا عَلَيْنَا لَاسْتأْصَلُوا سَأَقَتنا 
وَاسْتَوْلَوْا عَلَى دِمَائِنَا وَأَمْوَالِنَاء وَأَنَهُمْ مِنْ أَشَدٍّ الْعْصَاةٍ لِرَتَنَا وَمَالِكِنَا عَنَّ وَجَلَ. 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ الحنيني-: اعلَمْ أنّه يَجُُورُ في بعضٍ 
الحالات أنْ تُظهرٌ بِلِسَانِك اراد إذا كُنْتَ مُكرّهًا وتَخْشى على نفسكء وهذا فَقَّطْ 
في الظاهر لا في الباطنء بِمَعْنّى أُنّك عند الإكراهٍ تُظْهرُ له بِلِسَانِك المَوَدَّةَ لا ملك 

فإِنّ قَلْبَك لا بد أنْ يَنْطَوِيَ على بُغضه وعَدَاوَته. كما قال جَلَ وعَلَا (لَا يَتَدْذٍ 
الْمُؤْمدُونَ الكافرينَ أَؤْليَاءَ مِن دُون الْمُؤْمِنِينَء وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ في 
شَيْءٍ إِلَّا أن تثّهُوا مِنْهُمْ ثُقَاةّ وَيُحَذَرْكُمْ اللَهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَهِ الْمَصِيرُ)» قال إبنُ كثيرٍ 
رَحِمَه اله [في تفسيره] ((إِلّا أن تَتَّوا مِنْهُن تُقَاةً) أَيْ إلا مَنْ خَافَ في بَعْضِ 
البُلْدَانِ أو الأَوفَاتِ مِنْ شَرَهِمْء فَلَهُ أَنْ يَتَقِيَهُمْ بظاهره لا بِبَاطِنِهِ وَنِيّتَهِ كَمًا حَكَاهُ 
الْبْخَارِيُ عَنْ أبي الدَزْدَاءٍ أنّهُ قَالَ (إِنَا لَنَكْشِرُ [أَيْ لَنَتَبَسَّمُ] في وُجُوه أَقُوَام وَقُلُوبنَا 
تَلْعنهُمْ), قال التَوْرِيُ (قال ابْنْ عَبَّاسِ الس التَِّيَهُ العمل إِنْمَا التَّقِيّ 
ِاللَسَانِ)): وعليه فإنّه لا يَدُورُ بحالٍ -حتى في حال الإكراه- عَمَلُ ما يُوحِبُ 
الكفرّء كإعانة الكُفَارٍ على المُسلِمِين وتُصْرَتهم عليهم وافشاءٍ أسرارهم [أَيْ أسرارٍ 
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المُسلمِين] ونحو ذلكء قَالَ إِبْنُ جَرِيرٍ [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] عند 
تفسِيرٍ قوله [تعالى] (إلَا أن تتقوا مِنْهُم ثقاةً) (إلَا أن تكوثوا فِي سُلْطَانِهمْ فَتَحَافُوهُم 
عَلَى أَنْفْسِكُمْء فَتُظْهِرُوا لَهُمْ الولاية بأَلْسِنتِكُ, وَنُضْمِرُوا لَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَلَا تُشَايعُوهُمْ 
عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكْفْرِِ وَلَا عِينُوَهُمْ عَلَى مُسْلِمِ بِفِغلِ). انتهى باختصار. 


(8)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (مَعالِمُ في الطريق): لا بْدَ لنا مِنَ التَخَلّصِ مِن 
ضَعْطٍ المُجِتَمَع الجاهِلِيَ والنَّصَوّراتٍ الجاهلِيّة والتقاليدٍ الجاهليّة والقيّادةٍ الجاهليّة: 
في خاصّة نُفُوسنا؛ ليسث مُهِمَّتُنا أن تضطلح [أيْ نَتَوَافْقَ ولا نَتَخَاصَمَ] مع واقع 
هذا المجتمّع الجاهلِيّء فهو بهذه الصّفة (صِفَة الجاهليّة)» غَيْرُ قابلٍ لأن تضطّلِح 
معه. إِنَّ مُهمّتنا أنْ نُعَيّرَ مِن أَنْفْسِنا أُوَّلَا لِنُعَدرَ هذا المجتمعَ أخيرّاء إِنَّ مُهمّتنا 
الأولى هي تغييرُ واقع هذا المجتمعء مُهِمَّتّنا هي تغييرُ هذا الواقع الجاهلي من 
أساسه. هذا الواقعٌ الذي يتصطدمُ اصطدامًا أساسيًا بالمنهج الإسلاميّ وبالئَّصَوٌّرِ 
الإسلامِيّء والذي يَحْرِمُنا بِالمَهْرٍ والضّعْطِ أنْ نَعِيشَ كما يريدُ لنا الفتهة الإلهىّ أنْ 
نعِيش؛ إِنّ أُولَّى الخطواتٍ إلى طريقنا هي أن نَسْتَعْلِيَ على هذا المجتمع الجاهليَ 
وقيّمِه وتضوّراتهء وأَلّا نُعَدّلَ في قيّمِنا وتَصَوٌْراتِنا قليلًا أو كثيرًا لنَلتَقِي معه في 
مُنْنَصَفٍ الطريقء كلاه إِنّنا وإيّاه على مَفْرِقٍ الطريقء وحين تُسايرُه خطوةً واحدة 
فإننا نَفْقِدُ المنهج كلّه وتَفْقِدُ الطريق قال ابنُ تيمية في (بيان تلبيس الجهمية): إِنَّ 
دُعاة الباطلٍ المُخالفين لِمَا جاءث به الرُسُلُ يَتَدَرَجون مِنَ الأسهلٍ والأَقُرَبٍ إلى 
مُوَافّقةَ الناس إلى أنْ يَنْتَهُوا إلى هدم الدِينِ. انتهى]؛ وَسَنَلَقَى في [سَبِيلِ] هذا عَنْتَا 
ومَشَقَةَ وستُفْرَصُ علينا تَضْحِيَاتٌ باهظةً» ولكننا لَسْنَا مُخَيّرِين إذا نحن شتنًا أن 
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نَسْلْكَ طريق الجيل الْأَوَلَ [أيْ جيلٍ الصحابة] الذي أَقَرّ الله به منهجّه الإلهيّ 
ونَصَرّه على منهج الجاهلية... ثم قال -أي الشيح سيد قطب-: إِنَّ نِظَامَ الله خَيْرْ 
في ذاته. لأنه من شَرْع الله ولن يكونَ شَرْغٌ العبيدٍ يومًا كشزع الله ولكنْ هذه 
ليسث قاعِدة الدعوة. إِنّ قاعدة الدعوة أنّ قَبُولَ فبُول شرع الله وحده -أيّا كانَ- هو 
ذاه الإسلامُ» وليس للإسلام مَدْلُولٌ سِوَاهُء فمن رَغْبَ في الإسلام ابتداءً فقد فَصَلَ 
في القَضِيّةِ ولم يَعْذ بحاجَّةٍ إلى ترغيبه بجمالٍ النظام وأْفْضَليّتِه فهذه إحدى 
بَدِيهِيّاتِ الإيمان... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : الإسلامٌ لم يَكُنْ يَمْلْكُ أنْ يَتَمثْلَ 

في (نظريّة) مُجَرّدَةٍ يَعْتَنِفُها مَن (يغتيفها اعتقادًا ويُرَاونُها عِبَادةً)» ثم يَبْمَى 
مُعتنقوها على هذا النحو أفرادًا ضِمَنَ الكيانٍ العُضوي للتَّجَمُع الخَرّكيَ الجاهليَ 
القائم (فغلًا)؛ فإنَّ وُجُودَهم على هذا النحو -مَهْمَا كَثْرَ عَدَدُهم- لا يُمْكِنُ أن يُؤَدَيَ 
إلى وُجُودٍ (فِغْلِيٍ) للإسلام, لأنَّ الأفراد (المسلمين نَظَرِبًا) الدَاخِلِين في التركيب 
العْضّوِيَ للمجتمع الجاهليّ سَيَظَلُون مُضْطًرُون حَتْمَا للاستجابة لِمَطَالِبٍِ هذا 
المُجتمّع العُْشْوِيّء سيَتحَرٌّكون -طَْعَا أو كَزْهَاء بوَغي أو بغير وَغي- لِقَضاءِ 
الحاجاتٍ الأساسيّة لِحَيَاةٍ هذا المجتمع الضروربّة يؤجوده؛ وسيُدافعون عن كِيَانِه 
وسَيَدْفْعُون [أيْ سيْتَحُون ويُبْعدون وتَرُدُون] العَوَامِلَ التي تُهَدَّدُ وجوه وكيّانه أن 
الكائنَ العْضْوٍيّ للتّجَمُع الحَرَكيّ الجاهِلِيَ] يَقُومُ بهذه الوظائفٍ بكُلَ أعضائه سَوَاءٌ 
أرادوا أَمْ لم يُرِيدواء أيْ أنَّ الأفراد (المسلمين نظربًا) سَيَظلُون بَفُومون (فغلا) 
بتَقُوِيَةِ المجتمع الجاهلِيَ الذي يَغطون (نظرنًا) لإزالته» وسَيَظّلُون خَلَايَا حَيَّهَ في 
كيّانه تُمدُه ودر البَقَاءِ والامتداد!ء وسيُغطونه كفايّاتهم [أَيْ كَفَاءَ اتهم] وخبراتهم 
ونشاطهم لِيَحْيَا بها وتَقُوَى!ء وذلك بَدَلَّا من أنْ تكون حَرَكَائُهم في انِّجَاهِ تَُويضِ 
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هذا المجتصع الجاهلِيَ لإقامةٍ المجتمع الإسلاميّ؛ ومن ثم لم يكُنْ بد أن تمل 
القاعدةٌ النظربة للإسلام (أي العقيدة) في تَجَمُع 0 يَ حركيّ منذ اللحظة الأولى 
[قال الشيحٌُ حسين بن محمود في كتابه (مراجل التطوّر الفذريّ في حياة سيّد 
قُطب): لقد ذَكَرَ سَيّد قطب رحمه الله مُصْطَلّحَ (الإسلام الحَرَكيّ) في مَوَاضِعَ كثيرة 
من كُتْبه وهو يَقِصِدُ بهذا المصطلح عَدَمَ الاكتفاءٍ بالنَظَرِ في النُصوص دُونَ العَمَلٍ 
بهاء وقال في مُقَدّمة كتابه (مُقَوِمَات التصور الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدّين 
تَرْفْضُ اختزالَ المعارف الباردة في ثلاجات الأذهان الجامدة» إن المعرفة في هذا 
الدّين تتحوّل لِتَوْهَا إلى حَرَكَةٍ وإلافهي ليست مِن جنس هذا الدّين» وحين كان 
القرآنٌُ يَتَنَزلُء لم يَتَدَزْل بتؤجيه أو حُكْم إلا لتنفيذه يساعته. أي ليكون عنصرًا 
حَرَكِيًا في المجتمع الحَيَ)؛ لقد كان سَيّدَ يُنْتَقَدُ كثيرا مِنَ الصُوفيّة وأهلٍ الإرجاء. 
الذين لم يكونوا يُحَزكُون ساكنًا لنُصرة الدِينِ» فكان سَيْدٌ رحمه الله يُجَيَدُ فيهم رُوح 
الدِينِ بِدَفْعِهِم للعَمَلِ بالكتاب والسّنّةَ» وهو بذلك يقول ما قال السلفُ بأن (الإيمان 
قولٌ وعملٌ). ولكنّه كان يقونه بتعبيره هوء فالتعاليم الشرعية ليست سَلَبِيّة ولم 
يَبْعَتْ اللّهُ سبحانه وتعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم لِيُعَلّمِ الناسّ القعود والاكتفاء 
بالعلوم النظريّة دُونَ التطبيق العملِيّ. وهذا هو (الإسلامُ الحركيٌ) الذي يَفْصِدُه 
سَيَدٌُ رحمه الله... ثم قال -أي الشِيحٌ احسين بن محمود- : بَعْدَ أن نَدَّرَ في الأمَةَ 
رُوحٌ الإرجاءٍ والتُصَوْفٍ السلبي أتى سَيْدٌ رحمه الله لِيُحطِمَ هذا الجانت السلبيّ في 
المسلمين وتَنْشْرَ فيهم قول الله تعالى ٠الَّذِينَ‏ آمَدُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ طُوتَى لَهُمْ 
وَحُسْنُ مَآب): وبقول لهم بأن الإيمان مقرونٌ بالعمل الصالح؛ ولا إيمانّ بلا عملٍ؛ 
ومن العملٍ ما يَنقُضُ الإيمانء كالشَزكِ بالهه. ومن أعظم الشركِ شرك الحاكميّة 
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الذي هو دليلٌ واضحٌ على عَدَم رضًا المخلوقٍ بما حَكَمَ الخال فهذه الدساتير 
وهذه القوانينُ والمحاكمٌ وهؤلاء القضاةٌ وهذه المؤسساتُ وتلك الأموالٌ التي تُنْفَقٌ 
على التَّكَاكُم لغير شرع الله هي في حقيقتها تَحَدٍ صارِحٌ لألُوهيّة الله؛ ودَغغوة 
(الحرّكة) التي دَغَا إليها سَيّدٌ رحمّه الله هي دعوةٌ إلى إحياءٍ الدِينِ في لوب 
الناس وعقولهم وفي حياتِهم, عَمَلّا بقول الله تعالى (ِكُّلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي 
وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لنّهِ رب الْعَالَمِينَ)» فلا يَكتفي الإنسانٌ بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج» بل يجبُ أن تكون حياثه كلَّها لله رب العالمين» بل حتى مَمّاته لله فيَحيَا 
حياةً شرعية كاملة» ويموثُ في سبيل إعزاز دين الله. انتهى باختصار]ء لم يَكُنْ بُدٌ 
أن يَنْشَأْ تجمّعٌ عُضْوِيٌ حَرَكيٌ آخَرُ غير التجمّع الجاهليء مُنْمَصِلٌ ومُستقِلٌ عن 
التجمّع العضويّ الحركيّ الجاهليّ الذي يستهدف الإسلامٌُ إلغاءه؛ وأن يكون مِذْوَرُ 
التجمّع الجديدٍ هو القيّادةُ الجديدة المتمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ومن بَعْدِه في كلّ قيّادةٍ إسلامية تستهدفٌ رَدٌَ الناس إلى أُلُوهيَّة الله وحده ورُنُوديته 
وقَوَامَتِه وحاكِميّته وشلطانه وشريعته؛ وأن يَخْلَّعَ دُلُ مَن يَشْهَدْ أن لا إِلَّهَ إِلّا الله 
أن محمدا رسول الله وَلَاءَه مِنَ التجمُّع الحركيّ الجاهليّ (أي التجمّع الذي جاء 
منه). ومن قيَادةٍ ذلك التجمّع (في أيَّةِ صورة كانت, سَوَاءٌ كائث في صُورة قيَادةٍ 
دينيّة مِنَ الكهنة والسَّدَنةِ والسَّحَرة والعَرَّافِين ومن إليهم؛ أو في صُورة قيادةٍ 
سياسيَّةِ واجتماعيّة واقتصاديّة كالتي كانت لقُرَيشٍ).؛ وأنْ يَخْصْرَ وَلَاءَه في التجمع 
العضوي الحركي الإسلامي الجديدء وفي قيَادته المسلمة؛ ولم يَكُنْ بد أنْ يَتحقق 
هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخولٍ المسلم في الإسلامء ولنُطْقِه بشهادة أنْ لا إِلَة إِلّا الله 
وأنّ محمدا رسول الله لأنّ وُجُودَ المجتمّع المسام لا يَتَحَقَّقْ إِلّا بهذاء لا يَتحَقَّقُ 
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بمجرد قيام القاعدة النظربّة في قُلوب أفرادٍ -مَهْمَا تبْلْعْ كَنْرَثُهم- لا يَتَمَتُلون في 
تجمّع عضوي مُتناسِقٍ مُتَعَاوِنٍ له وُجُودٌ ذاتِي مُسْتَقِلٌ يَعْدَلُ أعضاؤه عَمَلَا عُضْوئًا 
(كأعضاءٍ الكائنٍ الحَيّ) على تأصيلٍ وُجوده وتعميقه وتوسيعه. وفي الدّفاع عن 
كِيَانِه ضدّ العواملٍ التي تُهاجِمُ جودّه وكيّاته» ويعملون هذا تحت قيادةٍ مستقلة 
عن قيادةٍ المجتمع الجاهلي ثُنَظَمْ حَرَكَتَهم ونْنْسَفها ونُوَجَهُهِم لتأصيلٍ وتعميق 
وتوسيع وُجُودهم الإسلاميّ ولمكافحة ومقاومة وإزالة الؤجود الآخرٍ الجاهلي؛ 
وهكذا وُجَدَ الإسلامُء هكذا وُجَدَ مُتميْلَا في قاعدة نظرئة يَقُومُ عليها في نَفْسِ 
اللحظة تجمّعٌ عضوي حركيّ» مُستقِل مُنفصِلٌ عن المجتمّع الجاهليّ ومُوَاحِهُ لهذا 
المجتمع؛ ولم يُوجَدْ قط في صورة (نظربّةِ) مجردةٍ عن هذا الوُجُودٍ (الفغلِي)» 
وهكذا يُمْكِنُ أن يُوجِدَ الإسلامُ مَرَّةَ أخرّى, ولا سبيل لإعادة إنشائه في المجتمّع 
الجاهليّ في أي زمانٍ وفي أي مكانٍ بغيرٍ الفقه الضروريٍ لطبيعة نَشْأَتِهِ العضوبّة 
الحركيّة... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: الشأنُ الدائمُ أنْ لا يَتعايشَ الحقٌ 
والباطل في هذه الأرضء وأنه متى قام الإسلامٌُ بإعلانه العامٌ لإقامة رُنُويَّةٍ الله 
للعالمين» وتحرير الإنسانٍ مِنَ العبوديّةِ للعبَادِ رَمَاهِ المغتصبون. لِسُلطان الله في 
الأرضٍ ولم يُسالموه قط وانْطَلَقَ هو كذلك يُدَمَرْ عليهم لِيُخْرِجَ الناسّ من سُلطانهم 
ودَدْفْعُ عنٍ الإنسان في الأرضٍ ذلك السلطانّ الغاصِبء حالةً دائمةٌ لا يَقَفْ معها 
الانطلاقٌ الجهاديٌ التحريرئٌ حتى يكون الدِينُ كُلّه لله... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: وحين تكونُ آصِرة [أَيْ رابطة] التجمّع الأساسِيّةُ في مجتمّع هي العقيدة 
والنَّصَوّرَ والفكرة ومنهج الحياةء ويكون هذا كلّه صادرًا مِن إِلهِ واحد تَتمَئَّلُ فيه 
السَيَادةُ العليَا للبشرء وليس صادرًا مِن أَزْتَاب أَرَضِيَةِ تَتمَثّلُ فيها عَبُودِيّةٌ البشر 
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للبشرء يكونُ ذلك التجمغ مُمَيْلَا لأغلّى ما في الإنسان مِن خصائصّ. خصائص 
الرُوح والفكرٍ؛ فأمًا حين تكونُ آصِرةٌ التجمع في مجتمع هي الجنسّ واللونَ 
والقَُّومَ والأرضّء وما إلى ذلك مِنَ الروابطء فظاهرٌ أنَّ الجنسّ واللونّ والقََومَ 
والأرض لا تُمَّلُ الخصائص اللا للإنسان. فالإنسان يَبْقَى إنسانًا بعد الجنس 
واللونٍ والقُوم والأرضء ولكنّه لا يَبْقَى إنسانًا بعد الرُوح والفكرء ثم هو يَعْلّكُ - 
بمخض إِرَادَتِهِ الحُرّة- أن يُغَيَرَ عقيدته وتصَوّرَه وفدُرّه ومنهج حياته؛ ولكنه لا 
يَْلكُ أنْ يُغَيَرَ لوه ولا جنسه؛ كما إِنَّه لا يَمْلْكُ أنْ يُحَدَدَ مَؤلِدَه في قّوْمِ ولا في 
أرض؛ فالمجتمَع الذي يَتَجَمَعْ فيه الناسٌ على أمرٍ يَتعلّقّ بإرادتهم الخُرّة 
واختيارهم الذاتِي هو المجتمَغ المُتَحَضْرُء أمَا المجتمعٌ الذي يَتَجَمَعُ فيه الناسُ على 
أمرِ خارج عن إرادتهم الإنسانيّة فهو المجتمَغ المُتَخَلِفُ, أو 597 الإسلاميّ 
كي الجاهلئٌ؛ والمجتمَغ الإسلامِئ وحده هو المجتمَغ الذي تُمَفَلُ 7 
العقيدةُ رابطةً التجمٌع الأساسية, والذي تُعْتَبَرْ فيه العقيدةُ هي الجنسيّةُ التي تَجْمَعْ 
بين الأسود والأبيض والأحمرٍ والأصفر بالعوير والروميّ والفارسيّ والحبشيّ 
وسائر أجناس الأرضء في أُمَةِ واحدة, رَيُها الله وعْبُودِيّتُها له وحده؛ء والأكرمُ 
فيها هو الأنْقَى... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: ليسث وظيفةٌ الإسلام أنْ 
يَصْطَلِحَ [أَيْ يَتَوَافَقَ ولا يَتَخاصَ] مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرضء ولا 
الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكانٍ, لم تكن هذه وظيفته يومَّ جاءً؛ ولن تكون 
هذه وظيفتّه اليومَ ولا في المستقبّلٍ؛ فالجاهليةٌ هي الجاهليةٌ؛ هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعن المنهج الإلهيَّ في الحياة, واستنباط النْظُم والشرائع 
والقوانين والعاداتٍ والتقاليدٍ والقِيّم والفنوازين مِن مَصْدَرٍ آخر غير المصدر 
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الإلهي؛ [َ]الإسلامُ هو الإسلامُ» ووظيفثه هي نَقَلُ الناسِ مِنَ الجاهلية إلى الإسلام؛ 
الجاهليةٌ هي عبودية الناسِ للناسء. بتشريع بعض الناس للناس ما لم يَأَذّنْ به الله 
كائنةَ ما كائتِ الصُورةُ التي يَتَمُ بها هذا التشريغ؛ والإسلامُ هو عبوديةٌ الناس لله 
وحده (بتلَقيهم منه وحده تَصَوْراتِهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانيئهم وقيَمَهم 
وموازيتهم)» وَالتّحَرُرُ مِن عبودية العبيدٍ؛ هذه الحقيقة المنبثقةً من طبيعة الإسلام 
وطبيعة دَوْرِه في الأرضٍ هي التي يجبٌ أنْ نُقَدِمَ بها الإسلام للناس الذين يؤمنون 
به والذين لا يؤمنون به على السَّوَاءِء إِنَّ الإسلامَ لا يَقْبَلُ أنصاف الخُلولٍ مع 
الجاهلية» لا مِن ناجِيّة التصورٍء ولا مِن ناحِيَّةِ الأوضاع المنبثقة مِن هذا التصورٍ. 
فإِمًا إسلامٌ وإمّا جاهليةٌ» وليس هنالك وَضْعٌ آخَرُ نِضفُه إسلامٌ ونضفه جاهليةٌ 
يَقْبَلُه الإسلامُ ويَرْضَاهء فتظرةٌ الإسلام واضحةٌ في أنَّ الحقّ واحدٌّ لا يَتعَدّدُ وأنّ ما 
عَدَا هذا الحَقَّ فهو الضلالء وَهْمَا غيرٌ قابلّين للتَلَبْسِ والإمتزاجء وأنّه إِمّا حُكْمُ الله 
وإما حُكُمُ الجاهلية؛ وإمّا شريعة الله وإمًا الوى: والآياتُ القرآنيةٌ في هذا المعتّى 
كثيرةٌ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: لم يَجِئَ الإسلامُ لِمْرَنتَ على شَهَوَاتِ 
الناس المُمَئَْلَةٍ في تَصَوٌراتِهم وأَنْظِمَتِهم وأوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم, سَوَاءٌ 
مِنْهَا مَا عاصَرّ مَجِيءَ الإسلام؛ أو ما تَخُوصُ البشريةٌ فيه الآ في الشرق أو في 
الغرب سَوَاء [المراد بالشرق هو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الشرقية أو الكتلة الشيوعية 
أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة الشرقية)» وهي مجموعة الدول 
الشيوعية (الاتحاد السوفياتي والصين وأُورُوئًا الشرقية)؛ أو هي مجموعة الدول 
التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي؛ وأما المراد بالغرب فهو ما يُعْرَفُ ب 
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(الكتلة الغربية أو العالم الغربي أو العالم الأول أو العالم الحر أو المعسكر 
الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة الغربية أو الدول المتقدمة)؛ وهي 
مجموعة الدول الرأسمالية (أَمْرِيكا الشّمالية وأُورُوًا الغربية وأُسْتْرالْيَا واليابان)» 
أو هي مجموعة الدول التي كانت تدور في فلك الولايات المتحدة الأَمْرِبكِيّةِ]؛ إِنّما 
جاء لِيُلْغِيَ هذا كلّه إلغاء, وبَنْسَخَّه نَسْخَاء يقي الحياة البشريةً على أُسْبِسه 
الخاصة. جاء لِيُنْشيَ الحَيّاةَ إنشاءً, لِيُنْشيَ حَيَاةً تَنْبَيْقُ منه انبثاقًا؛ معدا 
ارتباطا؛ وقد كُشابه جزئياتٌ منه جزئياتٍ في الحياة التي ب يَعيشْها الناسٌُ في 
الجاهلية» ولكنّها ليسث هي وليسث منها. إِنُْما هي مُجَرَةُ ف مُصادفة التَشابه 
الظاهريّ الجانبيّ في الفُروع. أمّا أضلٌ الشجرة فهو مُخْتَِفْ تمامًاء تلك شجرةٌ 
تُطْلِعها حكمةٌ الله وهذه شجرةٌ تُطْلِعْها أهواء البَشَرٍ... ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
.»ويس في إسااية ا لال منهوما لال اناغ ناه يارس يدت 
نَتَدَسَّسُ [التَدَسُّسُ هنا بمعتّى إِخفاءٍ شيءٍ داذل شيءٍ آذَّر ابه للناس تَدَسُسَا أو 
ما نَتلَعْتُمْ في الجَيهْرٍ به على حقيقته؛ ِنَّ الهزيمة الرُوحِيّةَ أمامَ الغرب وأمامَ 
الشرق وأمامَ أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجِعَلُ بعض الناس (المسلمين) 
َتَلَمَسُ للإسلام مُوافقاتٍ جُزئيّةَ مِنَ النُظْم البشرتةء أو يَتلّمَسُ مِن أعمالٍ 
(الحضّارة الجاهلية) ما يَسْنْدْ به أعمال (الإسلام) وَقَضَاءَه في بعض الأأُور. ٠.‏ ثم 
قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: إِنّه إذا كان هناك مَن يحتاجٌُ للدفاع والتبرير 
والاعتذار, فليس هو الذي يُقَدمُ الإسلامَ للناس. وانّما هو ذاك الذي يَحْيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلة المَليئة بالمُتناقضات وبالنْقائص والعيوب. وَيُرِيدُ أنْ يَتَلَمَسَ 
المُبَرّراتَ للجاهليةء وهؤلاء هُمُْ الذين يُهاجمون الإسلامَ ويُلْجِتُون بعض مُحِبّيه 
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الذين يَجْهَلون حَقِيقَتَه إلى الدفاع عنه؛ كأئه مُنَهَمّ مُصْطرٌ للدفاع عن نَفسه في 
قفص الاتّهام!؛ بعض هؤلاء كانوا يُواجهوننا -نحن القَّلَائِلَ المتسبين إلى 
الإسلام- في أمْرِيكا في السنواتٍ التي قَضَيْتُها هناك, وكان بعصُنا يَتَذِذُ موقفّ 
الدفاع والتبريررء وكنتثُ على العكس أَنَخِْذُ مَوقف المُهاجم للجاهلية الغربية: سَوَاءَ 
في معتقداتِها الدينيّة المُهِلهقلة:؛ أو في أوضاعِها الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية المُؤذيّة... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد قطب-: إننا نحن (الذين نُقَدْمْ 
الإسلامٌ للناس) ليس لنا أَنْ نُجارِي الجاهلية في شيء مِن تَصَوّْراتِهاء ولا في 
شيء من أوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء مَهُمَا يَشْتَدُ ضَغْطُها علينا؛ إن 
وظيفتنا الأولى هي إحلال النُصوّراتٍ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية» ولن يتحققّ هذا بمُجاراة الجاهليةٍ والسَّيْرِ معها خطواتٍ في أَوَّلٍ 

الطريقء كما قد يُخَيّلُ إلى البعض مناء إِنَّ هذا معناه إعلانُ الهزيمة منذ أَوَّلٍ 
الطريق؛ إِنَّ ضَعغْط النّصوّراتٍ الاجتماعية السائدة والتقاليدٍ الاجتماعية الشائعة 
صَغْطٌ ساحقّ عَنِيفٌء ولكن لا بُدَ مما ليس منه بد لا بُدَّ أن تَثْبْتَ أَوَلَاه ولا بُدَ أن 
نَسْتَعْلِيَ ثانيّاء ولا بُدَ أن دُرِيَ الجاهلية حقيقة الدَّرَكِ الذي هي فيه بالقيّاسِ إلى 
الآفاقي العْلْيَا المشرقة للحياة الإسلامية التي نُرِيدُها... ثم قال 5 الشيحٌ سيد 
قطب- : [قالَ تعالى] (وَلَا تهدُوا وَلَا تَخرَنُوا وَأَنتُمُ الأغلّونَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ)» أَوَلُ 
ما يَتَبادَرُ إلى الذْهْنِ مِن هذا التَّوجِيهِ [الذي في الآيّةِ] أنه يَنْصَبُ على حالة الجهاد 
المُمَئْلةَ في القتالء ولكنّ حقيقة هذا النَّوجِيهِ ومَدَاه أكبرٌ وأَبِعَدُ من هذه الحالة 
المُفْرّدة بِكُلِ مُلَابساتها الكثيرة؛ إِنّه يُمَزْلُ الحالة الدائمة التي يَنْبَغِي أنْ يكون عليها 
شَعْورٌ المُؤمنٍ وتَصَوّْرُه وتقديزه للأشياءٍ والأحداث والقيّم والأشخاص سَوَاءًء إنه 
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يُمَيْلُ حالة الاستعلاءٍ التي يَحِبُ أن تَستَقِرٌ عليها نَفْسُ المُؤْمنِ إزاءَ كل شيءٍ ودُلِ 
وَضْع وكُلٍ قيمة وكُلٍ أَحَدِء الاستعلاء بالإيمان وقيّمٍه على ج جميع القيّم المنبثقة من 
أصلٍ غير أصلٍ الإيمان» الاستعلاء على فُوَى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان» 
وعلى قيّمِ الأرض التي لم تَنبَثْقَ من أصل الإيمان» وعلى تقاليد الأرض التي لم 
يَصْغْها الإيمانُ» وعلى قوانين الأرضٍ التي لم يُشَرْعْها الإيمانُ» وعلى أوضاع 
الأرضٍ التي لم يُنْشْئْها الإيمانُ» الاستعلاء: مع ضغف القُوَة وقلَّةِ العَدَدٍ وقَفْرِ 
المالٍء كالاستعلاء مع القٌّوّة والكثّرة والغتّى على السَّوَاءِء الاستعلاء الذي لا 
يَتَهاوَى أُمَامَ قُوّةِ بِاغِيَةِ ولا غُرْفٍِ اجتماعيّ» ولا تشريع باطلٍء ولا وَضْع مقبولٍ 
عند الناس لا سَنَدَ له مِنَ الإيمان؛ وليست حالةٌ التَّمَاسُك والثَّاتِ في الجهاد إن 
حالةٌ واحدةً مِن حالاتٍ الاستعلاءٍ التي يَشْمَلُها هذا النَّوْجِيهُ الإلهئٌ العظيمٌ... ثم قال 
-أي الشيخُ سيد قطب-: إِنَّ للمجتمع مَنْطِفَه السائد وعُزْفَه العام وضَغْطه الساحق 
ووَزْئهِ التّقيلك على مَن ليس يَحْتَمِي منه بِرُكْنِ رَكين» وعلى مَن يُواجِهُهُ بلا سَنَدٍ 
مَتِينٍِ؛ وللنّصَوّراتِ السائدةٍ والأفكارٍ الشائعةٍ إيحاؤهما الذي يَصْعْبُ التَخَلْصُ منه 

بغيرٍ الاستقرار على حقيقةٍ تَضْكْرٌ في ظِلِّها تلك النَّصَوُراتُ والأفكاز؛ و[بغير] 
الاستمداد مِن مَصدَرٍ أغلَى وأكبَر وأَفُوَى؛ والذي يَقَفْ في وَذٍْ المجتصمع؛ ومَنْطِقِه 
السائدٍء وعُزْفه العامٌء وقيّمِه واعتباراته» وأفكاره وتصوراتهء وانحرافاته ونَرّواتِه 
يَشْعْرٌ بالعغْزبة» كما ب يَشْعْرُ بالوّهَنء ما لم يَكْنْ يَستَنِدُ إلى سَنَدٍ أَقُوَى مِنَ الناس, 
وَأَنْبَتَ مِنَ الأرضء وأَكْرَمَ مِنَ الحياة؛ والله لا يَنْرْكُ المؤمنَ وحيدا يُواحِهُ الضَّغْط 
وبَنُوءْ به التْقَلُ وتَهُدُه الوَهَنُ والحُزْنُ» ومن ثَمَّ يَجِيءُ هذا التُوجِيهُ (وَلَا تَهدُوا وَل 
تَخْرَّنُوا وَأَنَثُمْ الأغلؤْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ)» يَجِيءُ هذا التَّوحِيهُ ليُواجِة الوَهَنَء كما 
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يُواجَهُ الحُزْنَء وهما الشعوران المُباشران اللذان يُساوران النَّفْسَ في هذا المَقَّام 
يُواجِهُهما بالاستعلاءٍ لا بِمُْجَرّد الصبرٍ والنَّبِاتِء الاستعلاء الذي يَنْظْرُ مِن عَلٍ إلى 
القَْوّة الطاغِيَةء والقِيّم السائدة» والنّصَوٌّراتِ الشائعة؛ والاعتباراتٍ والأوضاع 
والتقاليدٍ والعادات». والجماهير المُْتَجَمّعةَ على الضلال؛ إِنَّ المُؤمِنَ هو الأعلّى. 
الأَعْلَى سَنَدَا ومَصْدرًاء فما تكونُ الأرض كُلَّها؟ وما يكونُّ الناسٌ؟ وما تكونٌُ القيمُ 
السائدةٌ في الأرض؟ والاعتباراتُ الشائعة عند الناس؟ وهو من الله يَتَلَقَى وإلى الله 
يَرْجِعُ وعلى مَنْهَجِه يسِيرُ؟. وهو الأعلى تَصَوُرًا للقِيّم والمَوازين التي ثُوزرَنُ بها 
الحياةٌ والأحداثٌ والأشياءٌ والأشخاصٌء. وهو الأعلى ضميرا وشعورا وَخُلْمَا 
وسُلوكاء وهو الأعلى شريعةً ونظامًا؛ وحين يُرِاجِعُ المؤمنُ كُلَ ما عَرَفَنْه البشرية 
قديمًا وحديئًا وتقيسه إلى شريعته ونظامِه. فسيراه كُلّه أشبّة شيءٍ بمحاولاتٍ 
الأطفالٍ وخَبْطٍ العْمْيَانٍ إِلَى جانب [أيْ بِاليَسْبةٍ إلَى] الشريعة الناضجة واليّظَام 
الكاملٍء وسينظرٌ إلى البشرية الضانّة مِن عَلٍ في عَطْفٍ وإشفاق على بُؤْسها 
وشفوتها. ولا يَحَدُ في نَفسه إل الاستعلاءة على الشَقُوَة والضلال... ثم قال -أي 
الشيحُ سيد قطب-: و[عندما] يَقَِفُ المسلمٌ مَوقف المغلوب المُجَّرَّدِ مِنَ القُّوَةٍ 
الماديّة» فلا يُفارِفُه شعوره بِأنّه الأغلّى, وتَنْظُرٌُ إلى غالبه [أي المْتَعَلّب عليه] مِن 
عَلِ ما دامَّ مُؤْمدّاء وتستيقِنُ أنها فثرةٌ وتفضي وأنَّ للإيمان كدَرَةَ لا مَقَرَ منها. 
وَهَبْها [أَيْ وَاحْسُبْها] كائتٍ القاضية فإنّهِ لا يُحْنِي لها رَأْسَاء إِنَّ الناس كُلّهم 
يَمُوتون أمّا هو فيَسْتَشْهدُء وهو يُغَادِرُ هذه الأرض إلى الجَنَّةِ وغالِبْه [أَيْ 
وَالمْتَغَلبُ عليه] يغادِرُها إلى النارِء وَشَتَانَ شنَّانَ» وهو يسمع نداء رَنَه الكريم (لَا 
يَعْرَنَكَ تقَلْبُ الَّذِيَ كََّرُوا في الْبلَادء مَمَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوَاهُمْ جَهَنّم وش الْمِهَادُ 
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َكِنِ الَّذِينَ انَقَْا رَتَهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ تَجْرِي من تَحَتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا نُزُلّا مَنْ عِندٍ 
لله وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ)» وتَسُودُ المجتمع عقائدُ وتصوراتٌ وقيّمٌ وأوضاعً 
كُلّها مُغايرٌ لعقيدته وتَصَوٌرِه وقيّمِه وموازينه. فلا يُفارفه شعوزه بأنّه الأعلّى, 
وبأنّ هؤلاء كُلَّهم في المَؤقف الدُونء وتَنْظْرُ إليهم مِن عَلٍِ في كَرَامةٍ واعتزاز, 
وفي رَحْمةٍ كذلك وعَطْفٍء ورَعْبةٍ في هِدَايّتِهم إلى الخَدْرٍ الذي معه. ورَفْعِهم إلى 
الأفق الذي يعيش فيه؛ وبَضِجٌ الباطل ونَضْحَبُْء ويَرْفْعْ صَؤْته وتَنفشل ريشه. 
وتُحيط به الهالاتُ المُضْطْنَعةٌ التي تَغْشَي على الأبصارٍ والتٍصائرٍ فلا ترَى ما وراء 
الهالات مِن قُبْحَ شائه [أَيْ قبيح] دَمِيم, وفَذْرٍ كالح [أَيْ باهِتٍ] لَئِيم ويَنْظْرُ 
المؤمنُ مِن عَلٍ إلى الباطل المُنْتفِشٍء وإلى الجُموع الممخدوعة؛ فلا يَهِنُ ولا 
يَخْرّنُ ولا يَنْفُْصُْ إصرازه على الحَقَ الذي معه. وتَبَائُه على المنهج الذي يَتَبِعْه 
ولا تَضْعْفُ رَعْبَثُه كذلك في هدايّةٍ الضالّين والمخدوعين؛ ويَغْرَقُ المجتمَع في 
شهواته الهابطة؛ وتنضي مع نَرّواتِه الخَيعة: وتَلصَقٌ بالوَدلٍ والطّينء حاسبًا أنّه 
يَسِتَمتِعُ ويَنطَلِق مِنَ الأغلالٍ والفيودء وتعِر في مِذُْلٍ هذا المجتمع دُلُ مُئعة بَرِيئَةٍ 
ودُلُ طَيّبَةٍ حَلَالٍ ولا يَبْقَى إِلّا المشروغ الآسِنُ [أي النَتَنُ]؛ وإِلّا القخلٌ والطِينُ» 
وَنْظْرُ المُؤْمِنُ مِن عَلٍ إلى الغارقين في الوَدْلٍ اللاصقين بالطّين» وهو مُفْرَدٌ 
وَحِيدَء فلا يَهِنُ ولا يَخرَنُء ولا ثراوده نَفْسْه أن يَخْلّعَ رداءه النَظِيِفَ الطاهر 
وَنْقَمِسَ في الحَمأة [الحَمَأةٌ هي الطينُ الْأسْوَدُ الْمُنْتِنُ] وهو الأعلى بمئعة الإيمانٍ 
وَلَذَةِ التتقين... ثم قال -أي الشيحُ سيد قطب-: وتقِفٌ المُؤْمنُ قابضًا على دينه 
كالقابضٍ على الجَدْرٍ في المجتمع الشارٍد عن الدِينِء وعنٍ الفضيلة» وعن القِيّم 
العليّا وعن الاهتمامات النَّبيلة» وعن كل ما هو طاهرٌ نظيفٌ جميل. وتَقَفْ 
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الآذَرون هازئين بِوَفْفَتِهه ساخرين مِن تَصَوّراتِهه ضاحكين من قيّمِهء فما يَهِنُ 
المُؤْمنُ وهو يَنْظْرُ مِن عَلِ إلى الساخرين والهازئين والضاحكين: وهو يقولٌ -كما 
قال واحدٌ مِنَ الرّهطٍ الكِرّام الذين سَبَقُوه في مَؤكبٍ الإيمانٍ العرِيقٍ الوَضِيءٍ [أي 
المُشْرِق], في الطّرِيق اللّاحِبِ [أي الواضح المستقيم] الطُوِيلٍ؛ [وهو] نُوحٌ عليه 
السلامٌ- (إن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَا تشْكَرُ مِنكُمْ كما تَسْخَرُونَ): وهو يَرَى نِهَايَة 
المؤكب الوَضِيءٍء ونْهَايَةَ القافلة البائسة, في قوله تعالى (إنَّ الَّذِينَ أَخْرَمُوا كانُوا 
ِنَ الَذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَء وَإِذَا مَرُوا بهم يَغَامَرُونَء وَإذَا انقلَبُو إِلَى هلهم انقلبُوا 
فَكِهِينء وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَانُوا إِنّ هَؤلاءٍ آَصَالُونَ» وَمَا أزسلُوا عَلَيْهِمْ حَافظينء فَالَيَوْ 
الَذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارٍ يَضْحَكُونء عَلَى الأَرَائِكِ يَنظرُونَء هَل تُوْبَ الْكْفَارُ مَا كاثوا 
يَفْعَلُونَ)... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : إِنَّ المُؤْمنَ لا يَسِتِمِدُ قِيَصَه وتَصَوٌّراتِه 
وموازيئه مِنَ الناس حتى يَأْسَى على تَقُدِيرٍ الناسء إنما يَسِتَمِدُها مِن رَبَ الناس 
وهو حَسْبْه وكافيه؛ إنه لا يَسِتَمِدُها مِن شَهَواتٍ الخَلْقٍ حتى يَتَأَرْجَحَ مع شَهَواتٍ 
الخَلْقِء وإنّما يَسِتَمِدُها مِن ميزان الحقّ الثابتٍ الذي لا يَتأَرْجَحُ ولا يَمِيل فأَنّى يَحَدُ 
في نَفْسِه وَهَنَا أو يَحِدُ في قَلبهِ خُرْدَا وهو موصولٌ بِرَبَ الناسِ وميزانٍ الحقّ؟. 
إنّهِ على الحقّ فماذا بعد الحقّ إِلّا الضلال؟. وَلْيَكُنْ للضلالٍ سُلْطائهء وَلْيكُنْ له 
هَيْلْهِ وهَيْلّمَائُه [المُراذُ بِالهَدْلٍ وَالهَيْلَمانٍ المالُ الكثيز]. وَلْتَكُنْ معه جُمُوعْه 
وجماهِيرُهء إِنَّ هذا لا يُغيَرٌ مِنَ الحقّ شيئاء إِنّه [أي المُؤمنَ] على الحقّ وليس بعد 
الحقّ إلا الضلال» ولن يَخْتارٌ مُؤْمِنٌ الضلال على الحقّ -وهو مُوْمِنٌ- ولن يَعْدِلَ 
بالحقّ الضلال كائنةً ما كائتٍ المُلَابٍساتُ والأحوال... ثم قال -أي الشيخٌ 555 
قطب-: إِنّ قد قصَّةَ أصحاب الأَذْدُود -كما وَرَدَثْ في سُورَة البزوج- حَقِيقَة بأنئ 
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يَأمَلها المؤمنون الداعُون إلى الله في كُلِ أرضٍ وفي كُلٍ جيل إنّها قِصَهُ فنَةٍ 
آمَنث بزَتِهاء وَاسْتَغْلَثْ حَقِيقة إيمانهاء ثم تَعَرضث للفتنة من أعداءٍ جَبَارِين 
بَطّاشينء وقد إرتفَعَ الإيمانُ بهذه القُلوبٍ على الفتنة» وَانْتَصَرَتْ فيها العقيدةُ على 
الحَيَّاةء فُلَمْ تَرْضَحْ لِتَهِدِيدٍ الجَبّارِين الطّغاة» ولم تُفْتَنْ عن دِينِها وهي تُدْرَقْ بِالنَار 
حتى تمُوتَ؛ لقد تَحَرَّرَتْ هذه القُلوبُ من عُبُودِيّتها للحياة, فَلَمْ يَسْتَذِلَهَا حُبُ البَقاءِ 
وهي تعاينُ الَوت بهذه الطّريقة التشعة» وانطلقث من قيود الأرضٍ وجَوَاذِيها 
جميعًا وارتفْعثْ على ذَوَاتِها بانتصار العقيدة على الحياة فيها [أَيْ في الأرض]؛ 
وفي مُقابِلٍ هذه القلوب المُؤمنة الخَيّرة الرّفيعة الكريمة هناك جِبلَات جاحدةٌ 
شزيرة مُجِرِمةٌ لَيِيمةٌ وجَلّسَ أَصْحابُ هذه الجبلاتِ على النَّارٍ يَشْهَدون كيف 
يَتَعَذبُ المؤمنون وتَتَأنُمونء جلسوا يَتَلَهَْنَ بِمَنْظرٍ الحياة تأكُلّها الناز والأَنَاسِيُ 
الكِرامُ يَتَحَوّلون وَقُودَا وتُرَابَاء وكُلّما َْقِي فْتّى أو فَتَادّ صَبيّةٌ أو عَجُورٌء طِفْلٌ أو 
شَيْخٌ» مِنَ المؤمنين الخَيّرِين الكِرزام في النَّارِءِ إزتمْتِ النشُوةُ الحَسِيسةٌ في نُهُوسِ 
الّغاة؛ هذا حايتٌ بَشْعٌ انْتَكَسَتْ فيه جبِلَاتُ الطّغاة؛ فَرَاحَتْ تَلْتَدٌ مَشْهَدَ التَذِيب 
المْرَوّعَ العنيف بهذه الخَسَاسة التي لم يَرْتَكِسُ فيها وَحْشٌ قَطْء فالقخث يَفْتَِسُ 
ِيَفتَاتَ» لا لِيَلَتَذَ آلَامَ الفريسة في نُؤْم وخِسَّةٍء وهو حايِتٌ ارتفعث فيه أزواحٌ 
المؤمنين وتَدَرَّرَتْ وانطلقث إلى ذلك الأؤْج [أَيْ أعلّى المراتب] السَامِي الرّفيع, 
الذي تَشْرْفُ به البشريّةٌ في جميع الأَجْيَالٍ والعُصُور؛ في حِسَاب الأَرْض يَبْدُو أنَّ 
الطّفْيَانَ قد انتصرّ على الإيمانء وإنّ هذا الإيمان الذي بَلَعٌْ الذَّرْوَة العالِيَةَ في 
نفُوس الفئة الخَيّرة الكريمة الثابتة المُسْتَعْلِية» لم يَكْنْ له وَرْنّْ ولا حِسَابٌ في 
المعركةٍ التي دارث بين الإيمانٍ والطّفْيَانِ؛ ولا تذْكُرُ الرَوَاتَاتُ التي وَرَدَتْ في هذا 
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الحايثء كما لا تَذْكُرُ النُصُوصُ القُرآنِيّةُ أنّ الله قد أَذَدَ أولئك الطَّفَاةَ في الأرضٍ 
بِجَرِِمَتِهم التشعة» كما أَخَدَ قَوْمَ نُوح وَقَوْمَ هُودٍ وَقَوْمَ صالح وَقَوْمَ شُعَيْبٍ وَقَوْمَ 
لُوطِء أو كما أَحَدَ فِزِعَونَ وجُنوده أَخْدَ عَزِيزٍ مُفْتَورٍِ ففي حِسَابٍ الأَرَضٍ تَبْدُو هذه 
الخاتمةٌ أسيفة [أَيْ حَزِينة] أليمة» أَفْهَكَدَا يَنْتهي الأَمْرُ؟: وتذهبُ الفِتهُ المؤمنةٌ التي 
ارتفعث إلى ذُرْوَة الإيمانء تَذهَبُ مع آلامها الفاجعة في الأَذْدُودِ؟: بينما تَذْهَبُ 
الفئةٌ الباغِيَةٌ ناجيّةً؟؛ حِسَابُ الأرضٍ يَحِيكُ في الصَّدْرٍ شَيْنَا أمام هذه الخاتِمةٍ 
الأسيفة» ولكِنٌّ القرآن يُعَلّمْ المؤمنين شيئًا آخَرَء ويَشفُ لهم عن حقيقة أَذْرَى: 
ويُبَضِرُهم بطبيعة القِيّم التي يَزِدُون بهاء وبمَجَالٍ المعزكة التي يَحُوصُونهاء إِنَّ 
الحياة وسائرٌ ما يُلَابمُها مِن لَذائدَ وآلامء ومن مَتَاع [أَيْ تَمَتُع] وجزمان» ليست 
هي القيمة الكُبرّى في المِيزانٍ» وليست هي السَلْعة التي ثُقَرِّرَ حِسَابَ الزَِبْح 
والخَسَارة» والنْصْرٌ ليس مقصورًا على الغَلَبةَ الظاهرة» فهذه صُورَةٌ واحدةٌ من 
صُوَر النّصر الكثيرة: إِنَّ القيمةً الكُبرَى في ميزان اللهِ هي قِيمةٌ العقيدة» وإنَّ 
السَلْعةَ الرائجةً في سُوق الله هي سِلْعةٌ الإيمانء وإِنَّ النّصرَ في أَرشّعٍ صُوَرِه هو 
انتصارٌ الرُوح على المادَّةٍ. وانتصارٌ العقيدة على الألّم. وانتصارٌ الإيمانٍ على 
الفتنة» وفي هذا الحايِث انتصرث أرواحٌ المؤمنين على الذَّوفٍ والألّم. وانتصرث 
على جَوَاذِبٍ الأرضٍ والحياة؛ وانتصرث على الفتنة. انتصارًا يُشَرْفٌُ الجِنْسَ 
البشرِيّ كلّه في جَمِيع الأعصارء وهذا هو الانتصازء إِنَّ الناسّ جميعًا يَمُوتون, 
وتَخْتَلِفُ الأسبابُء ولكنّ الناسّ جميعًا لا يتنتصرون هذا الانتصازء ولا يَرتفعون هذا 
الارتفاع؛ ولا يَتَدَرّرون هذا التَّحَرّرَ ولا يتنطلقون هذا الانطلاقَ إلى هذه الآفاق: 
إنما هو اختياز الله وتكريمٌه لِفِنَةٍ كريمةٍ مِن عباده لِتُشارِكَ الناسّ في المَوتٍ. 
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وتَنْفْرِدُ دون الناس في المَجْدِء المَدْدٍ في الملأ الأعلّى: وفي دُنْيَا الناسِ أيضًاء إذا 
نحن وَضَغنا في الحِسَابٍ نظرة الأجيالٍ بعد عدا لقد كان في استطاعة 
المؤمنِين أن يَنْجُوا بخياتهم في مُقابلٍ الهزيمة [يعني الهزيمة (الظاهرة) إذا 
تَرَخْصُوا] لإيماننهم: ولكن كَمْ كانوا يَخْسَرون هُمْ أنفسُهم؟: وَكُمْ كانت البشرِبةُ كُلّها 
تَخْسَرٌ؟. كَمْ كانوا يَخْسَرون وَهُمْ يَقَتُلون هذا المعتّى الكبيرء مَعْنَى رَهَادَةٍ الحياة 
[أي الرْهْدٍ في الحياة] بلا عقيدةء وتشاعتِها [أيْ وَاسْتِبشاعها] بلا حُزِيَةِ 
وانحطاطها حين يُسَيْطِرِ الطّغاةٌ على الأرواح بعد سيطرتهم على الأَخْسادِ؟. إنه 
مَعْنَى كريمٌ جدًا ومَعْنّى كبيرٌ جدًَا هذا الذي رَبِدُوه وَهُمْ بَعْدُ في الأرضء رَبِدُوه 
وَهُمْ يَجدُون مَمنٌ النار فتَحْتَرِقَ أجسادهم الفانِيَةُ؛ وتنتصِرٌ هذا المعتى الكريمُ الذي 
تُرَكِيه الناز» ثُمَّ إنَّ مجال المعركة ليس هو الأرض وحدهاء وليس هو الحياةً الدنيا 
وحدهاء وشُهُودُ المعركة ليسوا هُمْ الناسّ في جيلٍ مِنَ الأجيالء إِنَّ المَلأ الأعلّى 
يُشارِكُ في أحداثٍ الأرض وتَشْهَدُها وتَشْهَدُ عليهاء وتَزنُها بميزانٍ غيرٍ ميزانٍ 
الأرضء والملأ الأعلّى يضم مِنَ الأرواح الكريمة أضعاف أَضْعافٍ ما تَضُمُ الأرضٌ 
مِنَ الناسء وما مِنْ شك أنّ ثَنَاءَ المل الأعلى وتكريمه أكبز وأرجح في أي مِيزانٍ 
مِن رَأَي أهلٍ الأرضٍ وتقديرهم على الإطلاق» وبعد ذلك كلِّه هناك الآخرّةٌ؛ وهي 
المَجَالُ الأصيل الذي يَلْحَقْ به مَجَالُ الأرضء ولا يَنفَصِلُ عنه. لا في الحقيقة 
الواقعة» ولا في حمل المُؤمنٍ بهذه الحقيقة؛ فالمعركةٌ إِذَنْ لم تَنْتَهِء وخاتمثها 
الحقيقيّةٌ لم تجئْ بَعْدُء والحُكُمْ عليها بِالجُْءِ الذي عُرِضٌ منها على الأرضٍ حُكُمْ 
غير صحيح. لأنه حُكُمٌ على الشَطْرٍ [أي الجُرْء] الصغيرٍ منها والشَطر الزَّهِيدٍ. 
انتهى باختصار. 
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(9)وقالَ الشيخ أبو محمد المقدسي في (مِلَّة إبراهيم): يَقول تعالى عن مِلَةِ 
إبراهِيمَ (وَمَن يَرْعَبُ عن مَِلّةِ إدْرَاهِيمَ إلا من سَفِه نَفْسَهُ) وتقولٌ أيضًا مُخَاطِبًا 
بيّه محمدًا صلى الله عليه وسلم (ِنُمَ أوْحَيْنَا إِلَيِكَ أن اتّبغْ مِلَّهَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفَاء وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشركين)»: بهذه النصاعة وبهذا الؤضوح بَيّنَ اللّهُ تعالى لنا المنهاجَ 
والطّريق» فَالطَرِيقَ الصّحِيحُ والمِنْهاجٌ القويمْ هو مِلّهُ إبراهية» لا عموضٌ في ذلك 
ولا الْتباسّء ومن يَرْعْبْ عن هذه الطّرِيق بِحُجَّةِ مضلحة الدّعوة أو أنّ سُلُوكَها 
يَجُرَّ فتَدَا ووَئْلّاتِ على المُسلمِين أو غير ذلك مِنَ المّزاعم الجَؤْفاءٍ [التي يَدَعِيها 
أَدْعِيَاءُ السَّلَفِيّة (الذين يَحمِلُون فِكْرَ المُزْجئةِ) وجَمَاعَةٌ الإخوانٍ المُسلِمِين (الذين 
يَحمِلُون فكْرَ المَدْرسَةٍ العَقَلِيّةِ الاغتِزاليّة)] التي يُلقيها الشَيطانُ في تُفوس صُعفاءِ 
الإيمان؛ فهو سَفِيةٌ مَغْرُورٌ يَظْنُّ نَفْسَه أَغلَم بأسلوب الدَّغْوَةِ مِن إبراهِيم عليه 
الصَّلاةٌ والسَلامُ الذي زكاه الله فقال وَلَمَدْ آتَيْنَا إِدْرَاهِيمَ زَشدَة). وقال (وَلَكَدٍ 
اصْطْفَيْنَاهُ في الدُنْيَاء وَانَهُ في الآخرّة لَمِنَ الصَّالِحِينَ)» ورَكّى دَعْوَته لنا وأَمَرَ خاتمَ 
الأنبياءٍ والمُْرسَلِين بايّباعِهاء وَجَعَلَ السَّفَاهةَ وَضفًا لِكُلِ من رَغبَ عن طَريقِه 
ومَنهجه؛ وملَّةُ إبراهي هي إخلاصٌ العبادة بنَهِ وَحْدَهُ (بِدُلّ ما تخويه كلِمةٌ العبادة 
من مَعان)» والبّراءةٌ مِنَ الشرك وأهلهء وهذا هو التُوحِيدُ الذي دعا إليه الرُسْلُ 
صَلَواتُ الله وسَلامُه عليهم أَجْمَعينء وهو مَعْنَى (لَا إلَّه إِلّا اللّهُ)» إخلاصٌ, وتوحِيدٌ 
وإفرادٌ لله عَرْ وجَّلَ في العبادة والوَلاء لدينه ولأوليائه؛ وكُفرٌ وبَرَاءَةٌ مِنْ كُل 
مَعْبُودِ سِوَاهُ ومُعاداةً أعدائه. فهو توحِيدٌ اعتِقادِيٌ وعَمَلِيّ في آنِ وا<دٍء فسُورة 
(الإخلاص) ذَلِيلٌ على الاعتِقادِيَ منه. وسُورة (الكافرون) ذَلِيلٌ على العَمَلِيَء وكان 
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النبيُ صَلَّواتُ اللّهِ وسَلامُه عليه يُكثْرُ مِنَ القراءة بهاتين السُورَتين ويُداومُ عليهما 
-في سُنَّةِ القَذْرٍ وغَيرِها- لأهتِيّتهما البالغة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: 
وقد يَظْنَّ ظانٌ أنَّ مِلّهَ إبراهيم هذه تَتَحَقَّقُ في رَمانِنا هذا بيراسة التَُوجِيدٍ ومَعرفةٍ 
أقسامه وأَنْوَاعِهِ الثَلَانَةٍ مَعرفةَ نَظَرِيّةَ وَحَسْبُء مع السُكوتٍ عن أهل الباطلٍ وعَدَمِ 
إعلانٍ وإظهار البّراءة مِن باطلهم, فَلِمِذْلِ هؤلاء تقولء لو أنّ مِلَّةَ إبراهِيم كائث 
هَكَذَا لّمَا ألقاه قَومُه من أجلها في النارء بَلْ ريما لو أنه داهتهم وسَكَتَ عن بَعضٍ 
باطلهم ولم يُسَفَهُ آلِهَتَهم ولا أعلَنَ العداوة لهم وَاكْتَفَى بتوجيدٍ نَظَرِيّ يَتدارسه مع 
أثباغه تدارُسًا لا يَخْرُجُ إلى الواقع العمَلِيَ مُتَمََلَا بالولاءٍ والبّراءٍ والحُبَ والبُغضِ 
والمُعاداة والهذرانٍ في الله رُنّما لو أنه فْعَلَ ذلك لَفَتَدُوا له جَمِيعَ الأبوابء بَلْ 
زُنّما أُسّسوا له مَدارِسٌ ومَعاهِدَ -كما في رَمانِنا- يُدَرَسُ فيها هذا التَوحِيدُ 
النْظَرِيُء ولَرْتَما وَضَعُوا عليها لافتاتِ ضَحْمة وسَمُوْهَا (مدرزسة -أو مَعهَدَ- 
النَّوَحِيدِء وكُلَيّةَ الدّعوة وأصولٍ الدّينِ) وما إلى ذلكء فهذا كُلّه لا يَضْرُهم ولا يُؤَيْرْ 
فيهم ما دامَ لا يَخْرْجُ إلى الواقع والتَّطبيقء ولو خَرَجَتْ لهم هذه الجامعاتُ 
والمدارِسٌ والكلَيّاتُ آلاف الأطزوحاتٍ ورسائلٍ الماجستيرٍ والدُكْتُورَاةٍ في الإخلاص 
وَالتَّوحِيدٍ والدّعوة: لَمَا أندّروا ذلك عليهاء بَلْ لَباركُوها ومَنَدُوا أصحابها جَوَائرَ 
وشَهَاداتٍ وألقابًا ضَحْمةً ما دامث لا تَتَعَرّضُ لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما دامَث 
على ذلك الحالٍ المَمنسُوخ, يقولُ الشيحٌ عبدُاللطيف بِنُ عبدالرحمن [بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) (لا يُتَصَوَّرُ أنّ -أَحَدًا- يَعرِفُ التَّوحِيدَ 
ويَعمَلٌ به ولا يُعادِي المُشركينء, ومن لم يُعادِهم لا يُقال له (عَرَفَ التّوحِيد وعَمِلَ 
به))... ثم قال -أي الشيح المقدسي- : وَكَذَلِكَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم؛ لو 
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أنّهِ سَكَتَ في بِادِي الأمْرٍ عن تسفِيهٍ أخلام قُرَيْشِء والتَعَرْضٍِ لآلِهَتِهم وعَيِهاء ولو 
أنه -حَاشَاهُ- كَتَمَ الآيّاتِ التي فيها تسفِية لمعبوداتهم كاللّاتٍِ وَالعْرّى ومَنَاةً الثالنّة 
الأخرىء والآيّاتٍ التي تتعرّضُ لأبِي لَهَبٍ والْوَلِيدٍ [هو الْوَلِيدُ بْنُ الْمغيزة» أبو خَالِدٍ 
ْنِ الْوليدِ رَضِي الله عنه؛ وَعَمُ أبي جَهْلٍ (عَمْرِو بْنِ هشام بْنِ المفيزة)» وقد نَزْلَ 
فيه قَوْنُهُ تعالّى (سَأَصلِيهِ سَقَرَ)] وغيرهماء وَكَذَا آيَاتِ البَّراءة منهم ومن دِينهم 
ومعبوداتهم -وما أكثّرّها- كسُورة (الكافرون) وغيرهاء لو فْعَلَ ذلك وحَاشَاهُ مِن 
ذلك؛ لَجِالَسُوه ولَأكرزَموه وقَرّدُوه ولَمَا وضَعوا على رَأسِه سَلَى [قَالَ النَّوَوِيُ في 
(شرح صحيح مسلم): (السّلّى) اللََافةُالتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلدُ ِي بَطْنِ النَاقَةِ وَسَائِرٍ 
الْحَيَوَانِء وَهِيَ مِنَ الآدَمِيّةِ (الْمشيمَة). انتهى باختصار] الْجَرُورٍ وهو ساجدٌ ولَمَا 
حَصَلَ له ما حَصَلَ من أَذاهُمْ مِمّا هو مَبِسُوطٌ ومَذكورٌ في الثابتٍ مِنَ السيرَةء ولَمَا 
إحتاج إلى هجرة وتعَب وتصَبٍ وعناءٍء ولَجَلَسَ هو وأصحابه في ديارهم 
وأوطانهم آمِنِين [قالَ الشيحٌ المهتدي باله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
شق عَلَى أَبِي طَالِبٍ الدُخولٌ في الإسلامء لأنّه كان يَعلَمْ أنّ الدُخولَ في الإسلام 
ليس تَوحِيدُ الله والنَصدِيق بنبِيّه فَقَطْ بّل كان يَعلَمْ أنَّ الدُخولَ في الإسلام هو 
مفازقة دين [أبيه] عَبْدِالْمْطْلِبٍ وكلِ دين سِوَى الإسلام والحُكمُ عَلَى [أبيه] 
عَبْدِلْمُطْلِبٍ بِالكُفرٍ والشركِ وكذا على كُلِ مَن لم يُحَقَّقَ هذا الدِينَ؛ قال الإمامُ إبنُ 
قَيّم الجوزية [في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (الذي مَدَعَ أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ إستعظموا آباءَ هم وأجدادهم أنْ يَشْهَدوا عليهم بالكُفرٍ والصَلالٍ وأنْ 
يختاروا خلاف ما إختاز أولئك لأنفسهمء ورَأوا أنَّهم إنْ أسلّموا سَفّهوا أحلامَ أولئك 
وضَلَّلوا غقولهم ورَمَوْهُمْ بأقبح القبائح وهو الكفرٌ والشّركء ولهذا قالَ أعداء الله 
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لأبِي طَالِبٍ عند الموتٍ (أتَرعَبُ عن مِلَةٍ عَبْدالْمُطْلِب؟)؛ فكان آخِرُ ما كَلَمَهم به (هو 
على منّة عَبْدِالْمَطَلِب)» قَلَمْ يَدْعْه أعداء الله إِلّا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه 
عَبْدِالْمْطلِبِء وأنَّهِ إنما حار الفُخرّ والشَّرَفَ به. فَقيف يَأْتِي [أَيْ أبو طالب] أمرًا 
يَلرّمُ منه غايَةُ تنقيصه ودَمّهء ولهذا قال [أَيْ أبو طالِب لابن أخيه صلى الله عليه 
وسلم] (ِلَوْلَا أَنْ تكون سُبَّةَ على بَنِي عَبْدِانْمْطْلِبٍ لَأقْرَزتُ بِهَا عَيْدَكَ) أو كما قال)؛ 
ولِذَلِكَ أيضًا شق على هِرَذُْلَ الدُخولٌ في الإسلام وكان يَعلَمْ صدق النّبِيَ صلى الله 
عليه وآله وسلم ولَكِنْ لم يُتابغه. لأَنّهِ إنْ تابّعه سَيُحَيّمْ ذلك عليه التَبَرُقّ مِن دِينٍ 
النّصارَى وبالتَّالِي مِنَ النّصارى أنفسهم وبَذَلِكَ يَخْسَرٌ مله فَآئْرَ مُلكَه على دُخولٍ 
الإسلام. انتهى باختصار]؛ فَقَضِيَةُ مُوالاة دِينٍ اللهِ وأهه ومُعاداة الباطلٍ وأهله 
فُرِضَتْ على المُسلمِين في فَجِرٍ دَعوّتهم قَبْلَ فُرض الصّلاةٍ والزّكاةٍ والصّوم 
وَالْحَيْء ومن أجلها لا لِغَيرِها حَصَلَ العذابُ والأدّى والابتِلاء... ثم قال اي الشيحٌ 
المقدسي-: وَهَكَدَا فإنّ الطّواغيت في كل زّمانٍ ومكان لا يُظهرون الرّضَا عن 
الإسلام أو يُهاينونه وتُقيمون له المُؤْتِمَراتِ وتنشرونه في الكُنْبٍ والمَجَلّاتِ 
ويُؤْسَسون له المَعاهد والجامِعات. إِلَّا إذا كان دِينًا أَغوَرَ أغرّجٍ مَُصوصّ 
الجَنَاحَينٍِ بَعِيدًَا عن واقعهم وعن مُوَالَاةٍ المُؤْمنِين والبَرَاءةٍ من أعداءٍ الدِينٍ 
واظهار العداوة لهم ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة [قالَ الشيحٌ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت1319ه): قَالَ أبو الوفاء ابْنُ 
عَقِيلٍ [في ما نَدَلَ عنه شمسُ الدين بِنُ مفلح في كتاب (الآداب الشرعية)] رَحِمَه 
الله (إذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْلَمَ مَحَلَ الإسلام مِنْ أهلٍ الزَّمَانٍ فلا تَنْظْز إِلَى إِزْدحَامِهمْ في 
أَبْوَابٍ الْمَسَاجدء وَلَا إلى ضَحِيجِهمْ [في المؤقافب] ب (ِلَبَّيْكَ)., وَلَكِنِ أَنظز إِلَى 
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مُوَاطَأَتِهِمْ لأَعْدَاءٍ الشَرِيعة)» فاللّجَا اللّجَا إلى حِضْن الدِّينٍ والاعتصام بِحَبْلٍ الله 
المَتِينِ والانحياز إلى أؤليائه المؤمنِين» وَالْحَدَرَ الْحَدَرَ من أعدائه المُخالفين 
فأفصَلَ القَُرَبٍ إلى الله تعالى مَقْتُ مَن حَادَ الله ورزسولّهء وجهاده باليَّدٍ وَاللسَانٍ 
وَالْجَنَانِ بِقَّدْرٍ الإمكان. انتهى من (الدُرَر السَنِيّةَ في الأجوبة النَّجْدِيّة)]؛ وإنّنا 
لَنُشَاهِدُ هذا واضحًا في الدّولة المْسَمَاةٍ (السُعُودِيّة), فإنّها تَغُرُ الناس بتشجيعها 
لِلتَّوحِيِدٍ وكُتُبٍ التَّوحِيدِء وبِسَمَاحِها بَلْ وحَنّها لِلغلّماءٍ على مُحازية القبورٍ 
والصُوفيَّةِ وشزك الثمائم والتّوَلةٍ [قال الشيخ محمد بِنُ عبدالوهاب في (كتاب 
التوجيد): واليَوَلهُ هي شَيءٌ يَصنّعونهء يَزَعُمون أنّه يُحَبَبْ الهرأة إلى زَوجهاء 
وَالرَّجُلَ إلى إِمْرَأتِه. انتهى. وقال الشيحٌ ابنُ باز في (مجموع فتاوى ومقالات ابن 
باز): واليّولةٌ دَوعٌ مِنَ السَّحرٍ. انتهى] والأشجار والأحجارء وغيرٍ ذلك مما لا 
تخشاه ولا يَصُرُّها أو يُوَيْرْ في سِيّاساتِها الخارجيّة والداخليّة» وما دامَ هذا التُوحِيدُ 
المُجَرَّأُ الناقص بَعِيدًا عن السَّلاطِينِ وعُرُوشهم الكافرة فإنّه يَتَلَقَى منهم الدّعمَ 
والمُسائدة والنّشْجِيعَ» والّا فأَيْنَ كتاباتُ جُهَيْمانَ -وأمثاله- رَحِمَه الله تعالّى التي 
تَمْتَلِئُ وتزْذَرُ بِالتّوحِيدِ؟ [قالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ في (المَدْرَج من الفتنة) عن 
الشيخ جُهَيْمانَ وجَمَاعَتِه: الإذاعات والصّحافةٌ بَلْ وعْلَماءُ السُوءِ نَزنُوهم مَنْزِلةَ 
الشَّياطِينء إِنَّ رسائلهم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلُ على أنّهم طَلَبَةُ عِلْم أخيارٌ 
َقَاضِلُ قَدِ إِنتَشَرَتْ بِسَببهم سُئَنُ كائث قد أمِيتث, وما خَسِرَثْهم أَرَضُ الحَرَمَينٍ 
فَحَسْبُ بَل خَسِرَهُمْ المُجتمَعْ المُسْلِمُ جَرَاهُمُ الله عنٍ الإسلام خَيرًا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الوادِعِي-: فَمُعامَلةٌ الُكومة [السُعُوديّة] لهم غيرُ شرعيَّةِ بَلَ دُوَليّة [أَيْ 
غير دِينِيّةِ بَلْ سِيَاسِيّة] وسَيُحاكِمون الحُكومة بين يَدَي الله... ثم قال -أي الشيخ 
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الوادِعِىُ-: فهؤلاء لم يُحارِيوا الله ورسوله ولم يَسعَوًا في الأرض قَسادًا. انتهى 
باختصار. وفي رسالةٍ للشيخ أبي محمد المقدسي بعنوان (زَلَ حِمَارٌ العلّم في 
الطين) قال: لقد صَدَقْتُم يا عُلَماءَ السُوءِ مِن قَبْلُ على قَدُلٍ جُهَيْمانَ وطائفةٍ مِن 
إخوانه» وها هي فَتاويكم التي قُتِلُوا بها إلى اليَوم محفوظةٌ شاهدةٌ على جَرِيمَتِكم. 
انتهى. وفي فتوى للشيخ أبي محمد المقدسي على هذا الرابط قال: كِتَابَاتُ جُهَيْمانَ 
كائث جَمِيعُها بَقَرَؤْها طلبهُ عِلْم من أثباع جْهَيْمانَ -قَبْلَ طِباعتِها- على الشيخ إِبْنٍ 
باز [قُلْتُ: وهذا يَعْنِي أنَّ كتابَاتِ الشيخ جُهَيْمانَ كائث مَوْضِعٌ تَقدِيرٍ واحتّرام مِنَ 
الشبيخ :رثن باز ]: انقو بالختصبار]: ناذا لم تذاعتها الشكومة وتشكفهاء خم أنه 
لم يَْنْ يُكفْرُها في تلك الكتابات؟ أَمْ أنه [أي التُوحِيد الذي تَمتليم وتَزْخَرُ به 
كِتاباتُ الشيخ جُهَيْمانَ] توجيدٌ يُخالِفٌ أَمْزِجَةً الطّغاة وأهواءهم وتتكلّمْ بالسَيَاسةٍ 
وتتَعَرّضُ للوّلاءٍ والبّراءٍ والبَيْعةٍ والإمارة؟ [قالَ الشيخ مُقْبِلَ الوادِعِئُ في (قمع 
المعاند): إِنَّ السُعْوديّة عَمِيلةٌ لأنريكا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبلَ الوادِعِيُ 
أيضًا في (المُصارعة): إِنّها [أي السُغوديّة] قد أصبَحث مُستعبَدةٌ لأئريكا. انتهى. 
وقال الشيحٌ مَقبِلَ الوادِعِئٌ أيضًا في (المَذْرَج من الفتنة): الحُكومةٌ [السُعْوديّةُ] لا 
يَهُمْها الدِينُء لا يَهُمّها إِلّا الجفاظ على الكُزسيّ. انتهى باختصار. وتَقَّلَ الشيح 
أحمد بن يحيى النجمي مطح ل الجر صر رحد ار مام 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه (نشف الدّعاوي ي) عن الشيخ 
محمد سرور زين العابدين (مُوّْسَسٍ تيّارٍ الصَّحُْوَة 'أكْبَرٍ التَيّاراتِ الدِينِيَّةِ في 
السّعُودِيّة') أَنّهِ قال: إنّ الشلطة في السُعُودِيّةِ تَتكَوّنُ من شَكْلٍ هَرَمِيّ يَتَرَبّعْ على 
رَأسها الأعلّى رَئيسُ أمْريكا... ثم قال -أي الشيحٌ النجمي-: وهذا مَعْنَى ما قَرَرَه 
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المغراوي [أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرودين» والذي يُوصَفُ بأنّه (شَيْحٌ 
السَلفِيين بالمَغرب)] هناء أنّ ؤُلاة المسلمين في السُعوديّة -أو غَيرها- لا 
يَتَصَرّفون بإراداتهم» ولا يُهَّزِرون قَرارًا مِن تِلقاءٍ أنفسهم, وإنّما يَتَصَرَّفُ فيهم 
غيرُهمء وبَقُرَرُ لهم غَيرُهمء والمسئولون فيها مُجَرّدُ كمبيوترات. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيخحٌ المقدسي- : وَهَا هُنَا شبهةً يَطْرَحُها كَثِيرٌ مِنَ المُتَسَزِعِينء وهي قُولُهم 
(إنَّ مِلَّةَ إبراهيم هذه إِنْما هي مَرحَلةٌ أخيرةٌ مِن مَراجلٍ الدّعوة؛ يَسيقُها التلاغ 
بالحكمة والجدالٌ بالتي هي أَحِسَنْء ولا يَلجَأُ الداعِيّةٌ إلى مِلَّةِ إبراهِيم هذه؛ مِنَ 
البّراءة مِن أعداءٍ الله ومعبوداتهم والكُفر بها وإظهارٍ العداوة والبَغضاءٍ لهم, إِلّ 
بَعْدَ إستنفاذٍ جَمِيع أساليب اللِينِ والجكمة)؛ فَنَقولُ وبالله التوفيق إِنَّ هذا الإشكال 
نما حَصَلَ بِسَبَبِ عَدَمِ ضوح مِلَّةِ إبراهِيمَ لَدَى هؤلاء الناسء ودسَبَبٍ الخَلْطٍ بَيْنَ 
طريقة الدعوة للكْفَارٍ إِبْتِدَاءَ وإبَيْنَ] طَريقَتِها مع المُعانِدِين منهم؛ وأيضًا [بِسَبَبٍ 
عَدَمِ] الفزقٍ بَيْنَ ذلك كُلّه وتَيْنَ مَوقف المُسِلِم مِن مَعبُوداتِ ومناهج وشرائع الكْفَارٍ 
الباطِلة نَفْسِهاء فَمِنّةُ إبراهيم من حيث أنَّها إخلاصٌ للعبادة لله وَحْدَه وكُفْرٌ بِكُلٍ 
مَعبود سِوَاهُء لا يَصِحٌ أن تُوَخَرَ أو تُوَجَلَ» بَلَ يَنبَغي أنْ لا يُبْدَأَ إلا بهاء لِأنَّ ذلك هو 
تمَامًا ما تحويه كلمة (لَا لَه إِلّا اللَُّ) مِنَ النّفي والإثباتِء وهو أَصل الدِينِ وقْطْبَ 
الرّحَى في دعوة الأنبياءٍ والمُرسَلِينء وَلأَجْلٍ أنْ يَزولَ عنك دُلُ إشكالٍ فَهَا هُنَا 
قَضِيّتان؛ (أ)القَضِيّةٌ الأولّى» وهي الكُفرُ بالطّواغِيتٍ التي تُعبَدُ مِن دُون الله عَنّ 
وَجَلَء سَوَاءٌ أَكَانَتْ هذه الطّواغِيتُ أصنامًا مِن حَجَرِء أو شَمسًا أو قَمَرَاء أو قَبرَا أو 
شجِرًاء أو تشريعاتٍ وقوانِينَ مِن وَضْع البَشَّرء فَمِنّهُ إبراهِيم ودتعوة الأنبياء 
والمْرسَلِين تَسلَلزِمُ إظهاز الكفرٍ بهذه المعبوداتٍ كُلّها وإبداء العداوة والبتغضاءِ 
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لهاء وَتَسفِية قَدرِها والحَطّ مِن قِيمَتها وشأنها وإظهاز زَيفِها وتقائصها وغيوبها 
مُدْدُ أَوّلِ الطّريقء وَهَكَدًا كان حال الأنبياءٍ حين كانوا يَبِدَأون دَعوَتهم لأقوامهم 
بقّولهم (اغَبَّدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)» ومن هذا قَولُ الله تعالّى عن الحَنِيفٍ 
إبراهِيم عليه السَّلامُ (ِقَالَ أَفْرَأَيْتُم ما كُنتُم تَعبُدُونء أَنتُم وَآبَاؤْكُمْ الأَقدَمُونء فَإِنَّهُمْ 
عَدُوٌ ّي إِلَا رَبٌ الْعَالَمِينَ)» وَقُونُه (قَالَ يَا فَوْم إِنِي بَرِيءْ مَمَا شركون). وَقَولْه 
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاءٌْ مما تغبدون. إِلَّا الذي فَطَرَنِي فَإنَّهُ 
سَيَهْدِينِ)» وَكَذَا قَولُه سُبْحائهُ عن قوم إبراهِيم (ِقَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنّهُ لَمِنَ 
الظَالِمِينَ» قَالُوا سَمِعَنًا قَتَى يَذْكْرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ) قال المُفسَرون ((يَذْكْرْهُمْ) أَيْ 
يَعِيبُهم وَيَستَهزِئُ بهم وَبِتَنَفّصُهم)ء والكتابُ والسُنَّةُ يَمتلئان بالأيلَّة على ذلك 
وتكفينا مِن ذلك هَذَيُ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم بِمَقَّةَ وكيف كان يُسَفْهُ آلهة 
قُرَيشٍ ويُظهرُ التراءة منها والكُفرٌ بها حتى كانوا يُلَقَبونه بالصابئ [وهو مَن ارتدّ 
عن دِينِه واعتَدّقَ دِينًا آخَرَ]ء وإنْ شئت أنْ تَتأكَّدَ من ذلك وتتيَقنَّه فارجغ وتَدَبّر 
القرآنَ المَكَّيّ [الْمَكَىُ مَا نَرَلَ قَبْلَ الْهجْرَة وَإِنْ كان بِالْمَدِيئَة وَالْمَدَنِيُ مَا دَرَلَ بَعْدَ 
الْهجْرَة وَإِنْ كَانَ بِمَكَة] الذي ما كائث تَتَدَرّلُ على النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم منه 
بضعٌ آيَاتِ حتى تُضْرَبَ بها أَكْبَادُ الْمَطِيَ شَرفًا وغَربًا وشمالًا وجَنومًا وتتناقلها 
الأنْسنةٌ في الأسواق والمجالس والنَّوادِيء وكائث هذه الآياث تُخاطِبُ العَرَب بِلْغَتِهم 
العَريّة المفهومة بَدُل ضوح وجَلاءِء تُسَفَهُ آلِهَتَهم وعلى رَأُسِها اللّاتُ وَالعْرّى 
ومَنَاةُ الثالِنَّة الأخرَّى -أَعظَمُ الآلهةٍ عند الهو في ذلك الزُمان- وتُعِنُ البّراءة 
منها وَعَدَمَ الالتقاع معها أو الرّضًا بهاء وما كان النّبِنْ صلى الله عليه وسلم لِيَكتُمَ 
شَينًا مِن ذلك إِنْ هو إِلّا نَذِيزٌء فالذين يُصَدّرون أَنْفْسَهم للدّعوة في هذا الزَْمانٍ 
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بحاجة إلى تَدَبّر هذا الأمر جَيَدَا ومُحاسَبة أَنْفْسِهم عليه كَثِيرَاء لِأنّ دَعوةً تَسْعى 
لِنُضرة دِينٍ الله ثم تُلّْقِي بهذا الأضلٍ الأَصِيلٍ [وهو إظهارٌ الكُفرٍ بهذه المعبوداتٍ 
ُلّها وإبداءً العداوة والتَغضاءٍ لهاء وَتَسفِيهُ قَدرِها والخَطٌ مِن قِيمتِها وشَأنِها 
وإظهاز زَيفِها وتقائصها وغيوبها] وَرَاءَ ها ظِهْرِنًا لا يُمْكِنُ أنْ تكون على مَنهَج 
الأنبياء والمُرسَلِينء وها نحن نُعايشٌ في هذا الزَّمانٍِ إنتِشار (شرك التّحاكُم إلى 
الدّساتِيرٍ والقوانينٍ الوقضعِيّّة) بين ظَهْرَائَيْناء فْيَِرَمَ هذه الدّعواتِ -ولا بْدَّ- التأسَي 
بنَبِيّها في إتّباع مِلَّةِ إبراهِيم» بتسفيه قَدْرٍ هذه الدَّساتِيرٍ وتلك القَّوانِينِء وذَكُرٍ 
تقائصها لِلنّاسِء وإبداءٍ الكُفرٍ بهاء وإظهارٍ وإعلانٍ العداوة لهاء ودّعوة الناس إلى 
ذلك» وتيَانِ تلبيس الحُكومات [لِلْحَقَ بِالْبَاطِلِ] وضِخكها على الناسء والَّا فُمَتَى 
يَظْهَرُ الحَقٌ؟!, وكيف يَعرِفُ الناسُ دِيئهم حَقَّ المعرفة» ويُمَيَرُون الحَقَّ مِنَ الباطِلٍ 
وَالعَدُوٌ مِنَ الوَلِيَ؟. ولَعَلَ الغالبيّة [مِمّن يُصَدْرون أَنْفْسَهم للدّعوة] يَتَعَذّرون 
بمصاحة الدَّعوة وبالفثنة» وأي فثنة أَعْظَمْ من كثمانٍ التَّوحِيِدٍ و [مِنَ] التَلْبييسِ على 
الناسٍ في دِينِهم؟. وَأَيّ مصلحة أَعْظمُ من إقامة مِلَّةِ إبراهِيم وإظهارٍ المُوالاةٍ لِدِينِ 
لله والمُعاداة للطّواغِيتِ التي تُعبَدُ ونُدانُ لها مِن دُونِ الله؟, واذا لم يُبْتَلَ المسلمون 
ِأْجْلِ ذلك وإذا لم تُقَدّم التَصَّحِيَاتُ في سَبيله فلأي شيءٍ إِذَنْ يَكون البَلاءُ؟» فالكفز 
بالطواغيتٍ كُلّها واجبٌ على كُلِ مُسِلِمٍ بشطرٍ شسَهَادَةٍ الإسلامء وإعلانُ ذلك وإبداؤه 
وإظهازه واجبٌ عَظِيمٌ أيضًا لا بُّدٌ وأن تَصْدَعٌ به جَماعاث المُسلِمِين أو طائفةٌ مِن 
كُلّ جَماعةٍ منهم على الأقَلْء حتى يَشْتَهِرَ وتَنتشر وتكونَ هو الشعاز والصَفة 
المُمَيّزْة لهذه الدّعواتٍ كما كان حال النَبِنِ صلى الله عليه وسلم ليس في زَمَنِ 
التّمكِينٍ وَحَسْبُء بَلَ وفي زَمَنِ الاستضعافٍ حيث كان يُشارُ إليه [صلى الله عليه 
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وسلم] بالأصابع ويُحَذَّرُ منه وُوصفُ بعداوة الآلهة, وإنّنا لَنَعْحَبُ! أَىّ دّعوة هذه 
التي يَتَباكَى أولئك الدّعاةُ على مَصآحتها؟ وَأَيُ دِينِ هذا الذي يُرِيدون إقامته 
واظهاره؟ وأكثزهم يَلِهَجْ بمَدح القانونٍ القضعيّ -ويَا لَلْمُْصِيبَةِ- وتعضُهم يُنّنِي 
عليه وتشهِدُ بتزاهته وكثيرٌ منهم يُقسمٌ على إحترامه والالتزام بِبُنُودهِ وَحُدوده 
عَكْسَا للقَضيّة والطّريق فبَدَلَا من إظهارٍ وابداءٍ العداوة له والكفر به يُظورون 
اللا له والرّضا عنه. فَهَل مِثْلُ هؤلاء يَنشرون توحيدًا أو يُقيمون دينًا؟! إلى الله 
المُشتكىء وابداءً هذا الأمر [وهو الكُفرُ بِالدَّساتِيرٍ والقَوانِينِ القضعيّة] واظهازه 
ليس له عَلَاقةٌ بتكفيرٍ الحاكم أو إصراره على الحُكم بِغَيرٍ شرِيعة الرَّحمَنء إبَلَ] إِنَّه 
مُتَعلّقَ بِالدُستُورٍ أو التُشرِيع أو القانون القائم المُحترّم المُطَبَّقٍ المْبَجّلٍ المُحَكّم بَيْنَ 
الناس؛ (ب)لقَضِيََةُ الثانِيّهٌ وهي البّراءةٌ مِنَ المُشركين والكُفِرُ بهم وإظهار 
العداوة والتغضاءٍ لَهُمْ هُمْ أَنْفُسهمء يقول العلّامة إِبْنُ القيم رَحِمَه الله تعالّى [في 
(مَدارِجُ السالكين)] (وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ [أيْ مصيّدة] هذا الشزك الأَقْبَرٍ إِلّا مَنْ جَرٌَدَ 
تَؤحِيدَة لله وَعَادَى الْمُشْرِكينَ في الله وَتقَرّبَ بِمَفْتِهِمْ إِلَى الله4؛ وهذه القَضِيَّةُ (أي 
البّراءةٌ مِنَ المُشركين) أَهَمٌ مِنَ الأولّى (أَعنِي البّراءة مِن معبوداتهم)» يقولٌ الشيحٌ 
حَمَدُ بنُ عَتِيقٍ [آت1301ه] رَحِمَه اللّهُ تعالى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قوله 
تعالّى (إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَممّا تَعْبُدُونَ مِن دُون اللّهِ) (وها هُنَا كتةٌ بَدِيعةٌ وهي أنَّ 
الله تعالّى قَدَّمَ البَّراءة مِنَ المشركين العابدين غيرٌ الله على البرّاءة مِنَ الأوثان 
المعبودة مِن دُون الله لأنّ الأَوَّلَ أَهَمُ مِنَ الشانيء فإنَّه إِنْ تَبَرَأً مِنَ الأوثان ولم 
تبرَأْ مِمّن عَبَدَها لا يكونٌ آتِيّا بالواجب عليهء وأَمَا إذا تبرّأَ مِنَ المشركين فإنٌّ هذا 
يَستَلزِمُ البّراءة مِنَ معبوداتهم, وَكَذَا قَونُه (وَأَعْتَزْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دُون الله...) 
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الآيَهَ» فََدَمَ إعتزالهم على إعتزالٍ ما يَدعون من دون الله وَكَذَا فونه (َِلَمًا 
اغْترّلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُون اللّهِ)؛ وقُولُه (وَإِذٍ اغْتَرَلْثُمُوَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا اللّه)) 
فَعَلَيكَ بهذه التُكتة فإنها تفتَحُ لك بابّا إلى غداوة أعداءٍ اللهء فَكَمْ مِن إنسانٍ لا يَفَعْ 
منه الشرك ولَكِنّه لا يُعاِي أهلّه [أيْ أهل الشرك].؛ فلا يكونٌُ مُسِلِمًا بذلك إِذّْ تَرَكَ 
دِينَ جَمِيعِ المْرسَلِين)» وسُئِلَ الشيحٌ حسين والشيحٌ عبدالله» إبْنا الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب [كما في (الدُرَرُ السَّنِيّةُ في الأَخْوبةِ النّجْديَّة)] عن رَجُلِ دَخَلَ هذا الدِينَ 
وأَحَبّهِ وأحَبٌ أهلّه. ولكنْ لا يُعادِي الُشركين, أو عاداهم ولم يُكَفْزهم؟. فكانّ مِمًا 
أجابا به (مَن قال لا أعادِي المُشركينء أو عاداهم ولم يُكَفْزْهم. فهو غَيرُ مُسلِم, 
وهو مِمّن قال الله تعالى فيهم (وََقُونُونَ نُؤْمنُ ببَغض وَتَكْدْرُ ببَغْض وَيُرِيدُونَ أن 
يتَحِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلاء أُولَئِكَ هُمُ الْكَافْرُونَ حَفَاء وَأَعْتَدْنَا لِْكَافِرِيتَ عَذَابَا مُّهينًا))... 

ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: المُتجَبّرون والظالمون يُُدعَون إلى طاعة الله 
ِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعْظَةٍ الْحَسَنَةِ إِبْتدَاءِ فإنٍ إستجابوا فَهُمْ إخوائنا نُحِبّهم بِقَدرٍ طاعتهم 
وَلَّهم ما لنا وعليهم ما عَليناء وإنْ أَبَوَْا -مع ضوح الحُجَّةِ- واستكبّروا وأصَرُوا 
على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِلٍ والشرك وَوَقَهُوا في الصّفبّ المُعادي لِدِينٍِ اللّهِ فلا 
مُجِامَلةَ معهم ولا مُداهنة» بَلْ يَجِبُْ إظهارٌ وابداء البّراءة منهم عند ذلك؛ وتنبغي 
التْرِيقُ هنا بين الجرص على هِدَايَةٍ المشركين والكُفَارٍ وكسب أنصار لِلدِينٍ واللّينٍ 
في البلاغ وَالْحِكُمَة وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة وبين قَضيَّة الحُبّ والبُغضٍ والمُوالاةٍ 
والمُعاداة في دِينٍ الله» لأنَّ كَثِيرَا مِنَ الناس يَخْلِطُ في ذلك فُتَستشكلٌ عليهم كَثِيرٌ 
مِنَ الأصوص مِدْلٍ ٠ِاللَّهُمّ‏ إهدٍ مَؤمي فَإِنّهُمْ لا يَعلَمُونَ) وما إلى ذلكء وقد تبَرّأ 
إبراهِيمُ مِن أقرَبٍ الناس إليه لَمّا تَبيّنَ له أنه مُصِرٌ على شركه وكفره, قال تَعالّى 
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عنه (ِفَلَمَا تبَيّنَ لَه أَنَهُ عَدُوْ بنَهِ تَبَرَ مِذْهُ) ذلك بَعْدَ أن دعاه بِالْحِكمَة وَالْمَوْعظَة 
الْحَسَنَةِء فَتَدِدُه يُخاطِبّه بقوله (يَا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْم): (يَا أَبَتِ إِنِي 
أخَافٌُ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مّنَ الرَّحْمَنِ)» وَهَكَدَا مُوسَى مع فِرعون بَعْدَ أن أرسَلّه الله 
إليه وقال (فَدُولَا لَه فَوْلَا لََنَا لَعَلَهُ يَتَدكَرْ أ يَخْشَى), فقد بَدَأ معه بالقولٍ اللَيَنِ 
إستجابة لأمر الله فَقالَ (هَل لَكَ إِلَى أن تَرَكّىء وَأَهْدِيَكَ إلى رَتكَ فَتَخْشَى) وَأراه 
الآيّاتِ والبَيّناتِء فُلَمَا أظهَرٌ فِرِعَونُ التّكذِيتَ والعناد والإصراز على الباطلٍ قالَ له 
مُوسَى كما أخبَرَ تعالى (ِلَقَّدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَّلَ هَؤْلَاءٍ إِلّارَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضِ 
بَصَائِرَ وَإِنِي لَأَظْنكَ يَا فِزِعَوْنُ مَتْبُورَا)؛ بَلَ ودعو عليهم قائلا (رَبَنَا إِنْكَ آتَيْتَ 
فِرْعَوْنَ وَمَلَأْهُ زبئَةٌ وَأَمْوَالَا في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا رتنا لِيُضِلُوا عن سَبِيلِكَء رَنَنَا اميل 
عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشَدُدْ عَلَى قُنُوبِهِمْ فلا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوَا الْعَدَاب الأييم)» فالذين 
يُدَنِنون على نُصوص الرّفق واللَّينٍ والنَيسِيرٍ على إطلاقها وَيَحْمِلُونَهَا عَلَى غَيْرِ 
مَحْمَلِها وتضّعونها في غيرٍ مَوضعهاء يَنبَغِي لهم أنْ يَقفوا عند هذه القَضِيَّةِ طويلًا 
وتَتَدَبّروها وتفقموها فَهِمَا جَيَدَا إِنْ كانوا مُخلصين... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
المقدسي-: وَاعَلَمْ أنْ لَا تَنَافِيَ بين القيام بِمِلّة إبراهِيمَ [يَعنِي مِن جهة إظهارٍ 
التراءة مِنَ الممُشركين ومعبوداتهم الباطلة» وإعلان الكُفرٍ بهم وبِآلِهَتِهم ومناهجهم 
وقوانينهم وشرائعهم الشركيّة» وإبداءٍ القداوة والتَغضاءٍ لهم وَلأوضاعهم 
وَلأحوالهم الكُفرِبّة] والأخذ بأسباب السَّرِيّةَ والكتمانٍ في العَمَلٍ الجادٍ لِنُضرة الدِّينِ؛ 
إنّ هذه السَرَيَةَ يَجبُ أن وضع في مكانها الحَقِيقِيَ وهي سرَِيّةُ التُخطِيطٍ 
والإعدادء أما مِنّهُ إبراهيم والكُفرٌُ بالطُواغيتِ ومناهجهم وآلِهَتِهم الباطلة فهذه لا 
تدخُل في السَرَبَةء بََ [هي] من عَلَنِيّةِ الدّعوة فَيَنبَغْي إعلائها مُنْدُ أُوَلِ الطريقء أمّا 
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إخفاؤها [أَيْ مِلّهُ إبراهية] وَكَنْمُها مُداهَنةً للطُواغِيتٍ وتَعَلْعُلَا في صُفوفهم وارتقاء 
في مَناصبهم فليس مِن هَذْي نَبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم, بَلْ هو مِن هَذْي 
وسرَّبَةِ أصحاب التَّنظِيماتٍ الأرضِيّة الذين يَجِبُ أنْ يُقالَ لهم أيضًا (ِلَكُمْ دِينُكُمْ ولي 
دين)» وَخُلاصةٌ الأمرٍ أنّها [أَيْ مِنّهَ إبراهية] سِرَِبَةٌ في الإعدادٍ وَالتّخطِيط عَلَنِيَةً في 
الدّعوة والتَبلِيغ؛ وإنَّما قُلنا ذلك لِأنَّ كَثِيرًا مِنَ الناس سَوَاءٌ مِنَ المُرجفين أو مِمّن 
لم يَفهموا دعوة الأنبياء حَقَ الفُهمء يتقولون عن جَهلٍ منهم (إنَّ هذه الطّرِيقَ التي 
تدعون إليها تكشفنا وَتَفْضَحُ تخطيطاتنا وتُعَجَلُ بالَضاءٍ على الدّعوة وثَمَراتها) 
[قال الشيحُ سيد قطب في كتابه (في ظلال القرآن): وَمَا حَدَتَ قَطَّ في تاريخ 
الْبَشَرِيّةِ أن إِسْتَقَامَتْ جَمَاعَةٌ عَلَى هُدَى الله إلا مَنَحَهَا الْهُوّةَ وَالْمَنَعَةَ وَالسَيَادَةَ في 
نِهَايَةٍ الْمَطّافء بَعْدَ إِعْدَادِهَا لِحَمْلِ هَذِهٍ الأَمَانَةِ (أَمَانَةٍ الخلافة في الأض وَتَصْرِيِفٍ 
الْحَيَاةِ)؛ وَإِنَّ الْكَئِيرِينَ لَيُشْفِقُونَ [أَيْ لَيَخَافُونَ] مِنِ إِيِبَاع شريعة الله وَالسََيْرٍ عَلَى 
هُدَاهُء يُشْفِقُونَ مِنْ عَدَاوَةِ أَغدَاءٍ اله وَمَكْرِهِمْء وَيُشْفِقُونَ مِنْ تَألْب [أَيْ تَجَمُع 
وَاخْتِشَادِ] الْخُصُوم عَلَيْهِمْ وَيُشْفِقُونَ مِنَ الْمُضَابََاتِ الاقْتِصَادِيّةِ وَغَيْرٍ الاقتصاديّة 
وَإِنْ هي إِلّا أَؤْهَامٌ كَأؤهَام قُرَئْشِ يَوْمَ قَالَتْ لَرَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ (إن 
تَتَّبِعْ الْهُْدَى مَعَكَ نُتَخَطّفْ مِنْ أَرْضِتا) فَلَمًا إتَبَعَثْ هُدَى اللَّهِ سَيْطَرَث علَى مَشَارِقٍ 
الأزض وَمَعَارِبِهَا فِي رُنِعٍ قَرْنٍ أو أَقّلَ مِنَ الزّمَانِ. انتهى]. فَيُّقَالُ لهم؛ إِنَّ هذه 
النّدَراتِ المتزعومة لن تِيدّعَ ولن يَبِدُو صَلاحُها حتى يَكون الغراسٌُ على منهاج 
النبّوّةَء وَواقِعُ هذه الدّعواتٍ القصربّة أكبَّرُ دَلِيلٍ وشاهدٍ على ذلك بَعْدَ الأيِلّة 
الشّرعِيَّةٍ المْتَقدّمةٍ مِن مِلَّةٍ إبراهِيمَ ودعوة الأنبياءٍ والمْرسَلِين صَلَّواتُ الله وسَلامُه 
عليهم أَجْمَعِين- حيث إِنَّ ما تُعانِيه اليَومَ مِن جَهِلٍ أبناءٍ المُسلِمِين والتباس الدَقّ 
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عليهم بالباطِلٍ وعَدَمِ ضوح مَواقِفٍ الوّلاءٍ والبّراءء إِنْما هو مِن سُكُوتٍ وكتمانٍ 
العُلّماءٍ والدّعاة لهذا الدَقّء ولو أنّْهم صَرّحوا وصَدّعوا به وأْبَتُلُوا كما هو حال 
الأنبياءٍ لَظَهَرَ [أي الحَق] وبان لِلنَّاسِ جَمِيعَاء ولَتَمَخّصٌ وتميّرَ بذلك أهل الحَقّ مِن 
أهلٍ الباطلء ولَبْنْعَثْ رسالاتُ الله» وَلََالَ التَّبِيسُ الحاصل على الناسِ خاصَّةٌ في 
الأمُورٍ المُهمّةٍ والخَطيرة في هذا الزَّمانِء وكما قيل (إذَا تكلّمَ الْعَالِمُ تيّة وَالْجَاهِلَ 
بجَهْلِهء فمتى يَظهَرُ الْحَقُ). وإذا لم يَظهَز دِينُ الله وتوحيده العَمَلِيُ والاعتقادِيٌ 
لِلنّاسِ فَأَيُ ثمَارٍ تلك التي يَنتظرها وتَرجُوها هؤلاء الدّعاةُ؟!؛ أَهِيَ [إقامة] الدولةٍ 
الإسلامِيّة؟. إِنَّ إظهاز توحِيد الله الحَقّ لِلنّاسِ وإخراجهم مِن ظُلْماتٍ الشركِ إلى 
أنوارٍ التَّوحِيدٍ هي الغايّةٌ العظمى والمقصود الأَهَمُ وإن ابْتْلِيَ الدّعاةُ. وهَل يَظهَرُ 
الدِينُ إلا بالمدافعة والبَلاءٍ (وَلَوْلَا دَفُعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم ببَْضٍ لََسَدَتِ الأرض). 
فَبذلك يَكونُ إعلاءٌ دِينٍ الله وإنقاذٌ الناس وإخراجُهم مِنَ الشّرك باختِلافٍ صُوَّرِه 
وهذه هي الغايّةٌ التي يَكونُ مِن أجلها البَلاء وتُنحَرُ على عَتَباتِها النََشْحِيَاتُ؛ وما 
[إقامةٌ] الدّولةٍ الإسلاميّة أصلًا إِلّا وَسيلةٌ مِن وَسائلٍ هذه الغايّةٍ الغظمى: وفي 
قِصَّةَ أصحاب الأَخْدُودِ عِبرةٌ لأولي الألباب. فإنّ ذلك العُْلامَ الدَّاعِيَةَ الصادق ما أقامَ 
دولةَ ولا صَولة ولَكِنّهِ أظهَرَ توجيد الله أَيّمَا إظهارٍ وَنَصَرَ الدِينَ الحَقّ نصرًا مُوَزَرَا 
ونال الشّهادة» وما قِيمةٌ الحياة بَعْدَ ذلك؛ وما وَزَنُ القّتلِ والحرق والتَّعذِيب إذا فازٌ 
الدَاعِيَةُ بالقوز الأكبّرِء كائتٍ الدّولةٌ أ لم تَكُنْء وإنْ حُرْقَ المؤمنون وإِنْ حُدَّتثْ لهم 
الأَخَادِيدُ فإنّهم مُنتصِرون لأنّ كَلِمة الله هي الظاهرة والغْلْيَا [بِصَبْرهم وتَبَاتِهم], 
أَضِفْ إلى ذلك أنّ الشّهادةً طَريقُهم والجِنَّةَ ُرُلُهم, فَأَنْعُمْ بذلك أَنْعِمْ؛ وبهذا تَعلّمْ أن 
قَولَ أولئك الجُهَّالٍ (إنّ هذه الطَرِيقَ تقضي على الدّعوة وتُعدّلُ بِبَّوارٍ تَّمَراتِها) 
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جَهِلٌ وإرجاف. لأنّ هذه الدّعوةً هي دِينُ الله الذي وَعَدَ الله عَزْ وَجَلَ بأنْ يُظْهرَهُ 
عَلَى الدِينٍ كُلْهِ وَلَوْ كَرِة الْمُشرِكُونَ؛ وذلك كائنٌ لا ريت فيه, وصرة دِين الله 
وإعلاؤه لَِيسَتْ مُتَعَلّقَةٌ بأشخاص هؤلاء المُرجفين, تذهبُ بذهابهم أو تَهْلِكُ بِهَلاكِهم 
أو تَوَلّيهم» قال تعالى (وإن تَتوَلّوَا يَسْتَبْدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثْمّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُم)» وها 
هي دَعَواتُ الرّسُلِ والأنبياءٍ وأتباعهم خَيرُ شاهِدٍ في شعاب الزَّمانِء وقد كانوا أَشَدَ 
الناس بَلاءَ وامتحانًا وما أَثَّرَ ذلك البَلاءُ في نُورٍ دَعَواتِهم؛ بَلْ ما زادها إِلَّا ظهورًا 
واشتِهارًا وتَغَلغْلًا في قُلوب الناسٍ ودين صُفوفهم, وها هي إلى اليَّوم ما زالث 
ُورًا يَهتَدِي به السائرون في طَرِيقٍ الدّعوة إلى الله وهذا هو الدَقُ الذي لا مِريَة 
فيه؛ ثم ومع ذلك كُلّه فلا بُدّ من مَعرفة قَضِيّة أذيرة هناء وهي أنّ هذا الصَّدْعَ 
بإظهارٍ العداوة والبّراءة مِنَ الكْفَارٍ المُعاندين وإبداءٍ الكفرٍ بمعبوداتهم وباطِلهم 
المتدّوّع في كُلِ زّمانٍء وإنْ كان هو الأصل في حال الدَّاعِيَةٍ المسلم وهو صِفَهُ 
الأنبياء وطَريقٌ دَعوّتهم المُستَقِيمُ الواضحٌ؛ ولن تُفلِحَ هذه الدّعواتُ [العصربة] 
ولن يَصلْحَ مْرادُها وحانها ولن يَظوَرَ دِينُ الله ولن يَعرِفَ الناسُ الدَقّ إلا بالتزام 
ذلك وايّباعِهء مع ذلك يُقالٌ بأنّهِ إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أهلٍ الحَقّ سَقَط عن 
الآخَرِين (وَالمُسْتَضْعفِينَ منهم مِن باب أولّى). وَدَلِكُمْ [هو] الصَّدعٌ به» أمّا هو [أي 
التَّبَرُقُ مِنَ الكُفَارٍ ومُعاداثهم؛ والكفرُ بمعبوداتهم وباطلهم] بِحَدّ ذاتِه فَإِنّهِ واجبٌ 
على كُلِ مُسِلِم [فلا يَسقْطْ بقيام البَعضٍ به. بِخِلَافٍ الصَّدْعِ] في دُلِ زَمانٍ ومكانٍ 
أنه من (لا إِلّة إِلَّا الله) التي لا يَصِحٌ إسلامُ إمرِي إِلّا بهاء أمَا أنْ يُهِمَلَ وتُلْعَى 
الصَّدْعٌ به كُلَيَةَ من حساب الدَّعَواتٍ [القصربة]» مع أنّهِ أصلٌ أصِيلٌ في دَعَواتٍ 
الأنبياءِ» فَأَمْرٌ غَرِيبٌ مُحدَثْ ليس من دِينٍ الإسلام في شَيءٍء بَلْ دَذَلَ على هؤلاء 
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الدّعاةٍ الذين يَدعُون بِغَيرٍ هَذْي النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم بتقليدِهم ومُحاكاتهم 
للأحزاب الأرضيّة [كالأحزاب العلمائيّة والشّيُوعِيّة والقوميّة] وطرائقهاء التي كدِين 
بالتّقِيّةَ في كُلِ أحوالها ولا ثُبالِي بالمُداهنة أو تَتَحَرَّجُ مِنَ التّفاق» واستثناؤنا هذا 
[َيُشِيرُ الشيحُ هنا إلى قوله السابق (إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ مِن أهلٍ الدَقّ سَقَط عن 
الآذَرِين)] غير نابع م مِنَ الهَوّى والتّكتِيكاتٍ العقلِيّة: بَلْ مِنَ الأصوص الشّرعيّة 
النَّقِِيّة الكثيرة» والمُتَأمَلُ يسيرة النَبِيَ صلى الله عليه وسلم في عَهِدٍ الاستضعافٍ 
يَتَجَلَّى له ذلك واضحاء وانظز على سَبِيلٍ المثالٍ لا القصرٍ قِصَّة إِسْلام عَدْرِو بْنِ 
عَبَسَةَ السّلَمِيَ فِي صَحِيح مُسْلِمِ وَمَحَلُ الشَاهِدٍ منها قَونُه (قلْتُ لالْقَائِلُ هو عَمْرُو] 
(إِنِي مُتَبِعْكَ)» قال [صلى الله عليه وسلم] (إِنَكَ لا تسْتَطِيغ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألا ترَى 
حَالِي وَحَالَ النَّاسِء وَلَكِنِ إزجغ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذًا سَمِغت بي قَذ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي)...) 
الحَدِيتَ؛ قَالَ النّوَويُ [في شرح صَحِيح مُشلم] (مَعْنَاهُ قُلْتُ لَه (إنْي مُتَبِعْكَ على 
ِظْهَارٍ الإِسْلام هُناء وَإِقَامَتِي مَعَكَ)؛ فْقَالَ (لا تَسْتَطِيعْ ذَلِكَ لِضَعْفٍ سَوْكَةٍ الْمُسْلِمِينَ 
وَنَخَافُ عَلَيْكَ مِنْ أذى كُفَارٍ فُرَئْشِء وَلَكِنْ قَدذْ حَصَل أَجْرُكَء فَابْقَ عَلَى إِسْلامكَ 
وَارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ وَاسْتَمِرٌ عَلَى الإِسْلَام في مَؤْضِعِك, حَتَّى تَغْلَمَنِي ظَهَرْتُ فَأْتَِنِي)): 
فهذا واحِدٌ قَدْ أذِنَ له النَبِيْ صلى الله عليه وسلم في عَدَمِ إعلانٍ وإظهار الدَّينِء لأنَّ 
دِينَ الله ودّعوة النّبِيَ صلى الله عليه وسلم كائث مُشتَهرةً مَعروفة ظاهرةً في ذلك 
الوقتِ وبَدُلّكَ على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحَديث نَفْسِه (ألَا ترَى حَالِي 
وَحَالَ النّاسِ)» و[انظز أيضًا] قِصَّةَ إِسْلام أبي ذَرِ في الْبُخَارِيَء وَمَحَلُ الشَاهِدٍ منها 
قُونُه صلى الله عليه وسلم له (يَا أبَا دَرْ اكتُمْ هَذَا الأَمْرَ وَارْجِغ إِلَى بَلَدِكَ» فَإِذَا بَلَعَكَ 
ظهُورُنًا فَأَقبِل...) الدَدِيتَ. ومع هذا فقد صَدَع به أَبُو ذَرَ بين ظَهْرَائَيٍ الكُفَارٍ 
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مُتابَعة منه لِهَذي الذي صلى الله عليه وسلم وطَرِيقَتَه في ذلك؛ ومع أَنَّهم ضَرَيوه 
لِيَمُوتَ كما جاءً في الحَدِيث إيَعْنِي قَولَ أبي ذَرْ (فَقَامُواء فَصْرِئْتُ لأموت. فَأَدْرَكَنِي 
الْعَبَّاسُء فَأَكَبٌ عَلَيَّ» ثُمّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَكَاَ (وَْلَكُمْ تَقثلُونَ رَجُلَا مِنْ غِفَارَ وَمَنْجَرُكُمْ 
وَمَمَرْكُمْ عَلَى غِمَارَ)» فَأَفلّعوا عَنِي)]» ومع تذرارِه لذلك الصَّدْعء فَإِنّ النَّبِيَّ صلى 
الله عليه وسلم لم يُنز عليه فغلّه ذلكء ولا خَذَلّه ولا قالَ له كما يَقولٌ دُعاهٌ 
َمانِنا [مِن أَدْعِيَاءٌ السََلَفِيّةِ (الذين يَحمِلُون فكْرٌَ المُزْجِنَة) وجَمَاعة الإخوان 
المُسلِمِين (الذين يَحمِلُون فِكْرَ المَدْرَسَةٍ العَفْلِيّة الاغتِزاليّة)] (إنَكَ بفعلك هذا سَحُبَلبِلَ 
الدّعوة وَسَتُثِيرُ فتنة وتَضُرٌ مَصلحة الدّعوة) أو (أخَرْتَ الدّعوة مِائَةَ سَنَةِ) حاشاه 
مِن أنْ يقول مثل ذلك فهو قُدوةٌ الناس كافَةَ وأسوّثهم إلى يوم القيامةٍ في هذا 
الطّربق... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: فائدةٌ أُخْرّى مُهِمَةٌ وهي جَوارُ مُخادّعة 
الكُفَارٍ وتَخَفَي بَعضٍ المُسلِمِين بين صُفوفهم أثناءً المُواجَهةٍ والقتالٍ إذا ما كان 
الدِينُ ظاهرًا وأصل الدّعوة مُشْتَهرَاء ففي هذه الأحوالٍ يَصِحٌ الاستشهادُ بحادثة قَتلٍ 
كَغْبٍ بْنِ الأَشْرَفٍ [ِيَعْنِي الحايثة التي فيها قامَ الصّحابةٌ (أَبُو نَائِلَةَ 'أَحُو كَعْب مِنَ 
الرّضَاعَةِ". ومُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ 'ابْن أَخْتِ كغب” وأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِء وَالْحَارِتُ بْنُ 
أؤسء وَعَبَادُ بْنُ بشرٍ) رِطْوَانُ الله عَلَيْهِمْ بدُخولٍ بَنِي النّضِيرٍ والاحتِيالٍ على كَغب 
لاغْتِيالِه. وقَّدْ قالَ الشيحُ سيد إمام في (العمدة في إعداد العدة): إِنَّ مُحَمّدَ بْنَ 
مَسْلَمَةَ ومن معه أَؤهموا كَعْبًا بضَيّْقِهم بِالنَِيَ صلى الله عليه وسلم واحتالوا عليه 
حتى قتلوه. انتهى. وقالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (هَتكُ أستارٍ الإفك عن 
حَدِيثِ "الإِيمَانٌ قَيَدَ الْمَنْكَ"): وتقول الإمامُ الْبَعَوِيْ [آت516ه] رَحِمَه الله [في (شَزْحٌ 
السُّنّة)] في إِغَتِيَالٍ إِبْنِ الأشرَفٍ (وفي الحديث دَلِيلٌ على جَوَاز قَتلٍ الْكَافِرٍ الذي 
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بَلَعَنْهِ الدّعْوَةٌ بَغْتَهُ وعلى غَفلَةٍ مِدْهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ دَمَ 
الذربيّ نما يَحرّمُ بِالتَأمِينِء لا باغتِراره وغَفلّتِهه وهو قولُ العْلّماءٍ قاطبةء فالله 
المُستعانٌ قَقَدٍ أبئيينا في هذا القصر بمن يُلجنك إلى تقرير البَدِيهِيّاتِ وشرح 
الصَرورِبّاتِ! [قالَ الشّيحُ محمدُ بِنُ شمس الدين في (مَن كَفْرَ الأشعربّة؟): ولكوننا 
في رَمانٍ تحتاجٌ فيه إلى بَيَانِ ما يراه العْقّلاءُ مِنَ البَدَهِيّاتِ.... انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبدالله الخليفي في (تقويمُ الممعاصرين): النَّاسُ اليَوْمَ يُنازعون حتى في 
البَدِيهِيّاتِ... ثم قال -أي الشّيح الخليفي- : يَحتاجُ المَرءُ في هذا الزّمانٍِ إلى إنفاق 
وَفْتِ طُوبِلٍ في توضيح الواضحاتء وذلك أنَّ البلادة قَدِ إستولّث على غغقولٍ 
الكثيرين. انتهى. وقالَ الشَّيحُ حسام الحفناوي في مَقالة له على هذا الرابط: فَإِنَّ 
توضِيح الواضحاتٍ من أَغصّلٍ المُغضلاتء وتبيينَ المُسَلّماتٍ مِن أَشْكَلٍ المُشكلاتِ, 
وَكُمْ مِنَ الواضحات تَمَسُ الحاجة إلى توضيجها عند فُشُوَ الجَهل! وَكَمْ مِنَ 
المُسَلّماتٍ يَذْرَمُ أهل الحَقّ تبيينُها إذا رفع العلْمُ!. انتهى. وقال الشّيخٌ محمد تقي 
الدين الهلالي في مقالةٍ له على هذا الرابط: وتوضيح الواضحات مِنَ الفاضحات!. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (إستيفاءً 
الأقوال في المدأخوذ مِن أهلٍ الخرب تلَصُّصّاء مِنَ الأَنفْسِ والأموال): فالمُخادعة 
بالأفعالٍ والأقوال, ثم القَتلُ أو الاستِيلاءً على الأموالء لا يُعتبَرُ عَذْرَاء إذا لم تَكُنْ 
[أي الأفعال والأقوال] صَرِيحةً في التَأْمِينِ؛ فَإِنّ إبن مَسْلَمَةَ ومن معه رَضِي الله 
عنهم ذَّدَعوه [أيْ ذَدَعوا كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفٍ] فَأظهَروا له غَيْرَ ما أَخَْوه فَتَوَهُمَ 
الأمان بتأنيسهم واستقراضهم آأيْ بِمَلاطَفْتِهم له» ومُطالَبَتِهم إيّاه بإقراضهم] ولم 
يَنَ النَِنُ صلى الله عليه وسلم ذلك [أيْ قَتل كَغْب بْنِ الأشْرَفٍ بَعْدَ إيهامه بالأمان] 
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غَدْرَا بَل أَقَرّه وأثئى عليهم؛ والْبُخَارِيُ في كتاب (الجهادٍ) باب (الكَذِب في الدّرب) 
عَدَ ما فعِلَ بالأَشرَفٍ كَذِبَا وذداعا لا تأمِينًا وغَذْرًا؛ وتقولٌ الحافظ إِبْنُ حَجَرٍ [في 
(فَنْحُ الباري)] إوَلَمْ يَمَعْ لِأحَدٍ مِمَّنْ توَجَّة إِلَيْهِ تأمِينٌ لَهُ بِالنَسْرِيحء وَإِنَّمَا أَوْهَمُوهُ 
ذَئِكَ وَآنَسُوهُ حَنَّى تَمَكَدُوا مِنْ قَتْلِهِ)؛ وقالَ الحافظ بدرُ الدين العيني [في (عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري)] (فَإِنْ قُلْتَ (أَمَنَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً)؛ قُلْتُ (ِلَمْ 
يُصَرَح لَه بِأمَانِ في كلامه. وَإنَّمَا كَلّمَهُ في أَمْر الْبَيْعِ وَالشَرَاءِء وَالشَكَايَة إِلَيْهِ 
وَالاسْتِينَاسِ بهء حَنَّى تَمَكّنَ مِنْ قَنِه))... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: 
وعَبْدائَهِ بْنُ أُنْسِ الجُهَنِيُ قَتَلَ خَالِدَ بْنَ سُفْيَانَ الْهُدَلِيَ بَعْدَ ما إستضافه [أيْ بَعْدَ ما 
إستضافه خَالِدٌ] ورَحّبٍ به... ثم قال -أَي الشيحُ الصومالي-: طَلَبَ إِبْنُ أَنْئسِ 
رَضِيَ الله عنه المَبيت والصَّيّافةَ فَرَحَبَ [أي الْهُذَنِنْ] به» وقصده [أيْ وكان قَصدُ 
ابْنِ أُنئْسِ] إغتيائه. انتهى باختصار] وأمثالهاء أما أن يُضَبّعَ كَشِيرٌ مِنَ الدُعاةٍ 
أغمارهم في جُيوش الطُّواغِيتٍ مُوَالِينَ مُدَاهِنِينَ يَحْيَوْنَ وَتَمُونُونَ وَهُمْ في خِذْمَتِهم 
وخذمة مُؤّسّساتِهم الخَبيئة بِحُجَّةَ الّعوة وتضر الدِينٍ فَيُّلَتسُوا على الناس دِينّهم 
وتَقَبُروا التّوجِيدَ, فهذه السُّبُْلُ في المغرب ودَعوة اللَبِىَ صلى الله عليه وسلم 
وهَذيّه عنها في أقاصي المشرقء فَمِلّهُ إبراهية هي طَرِيقٌ الدّعوة الصّحِيحةِ التي 
فيها مُفارَقةٌ الأحباب وقطع الرّقابء أمّا غَيرُها مِنَ الطّرائق والمناهج المُلتَودَةٍ 
والسّبْلٍ المُعوَجَّةِ المُنحَرِفةٍ تلك التي يُرِيدُ أصحابها إقامة دِينٍ اللَهِ ثون أنْ يَستغنوا 
عن المراكز والمَناصب ودُون أنْ يُغضبوا أصحاب السُلطان أو يَفقِدوا القفصور 
وَالنْسوانَ والسّعادةَ في الأهلٍ والبّيوتِ والأوطانء فَلَيسَتْ من مِلَّةَ إبراهِيمَ في 
شَيءٍ وإن إِذَّعَى أصحابُ هذه الدّعواتٍ أنّهم على مَنهَج السَلَفٍ ودّعوة الأنبياء 
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والمرسَلينء فَواللْهِ لقد رَأَيْنَاهُمْ رَأَبْنَاهُمْ كيف يَبَشْو يَبَثُ يبون في وجوه المُنافقين 
والظالمِين بَلْ والكْفَارٍ المُحادّين لله ورّسولهء لا لِدَعوتهم ورجاءٍ هدايّتهم, بَلْ 
يُجالِسونهم مُداهنة وإقرارًا لباطِيهم ونُصَفّقون لهم وتقُومون لهم إكرامًا يُبَجَلونهم 
وتدغونهم بألقابهم» نَحخْو صاحب الجلَالةَ والمَلِكِ المُعَظّم والرّئيسِ بي المُؤْمنِ وصاحب 
السّمُوَء بَلْ وإمام المُسِلِمِين وأميرٍ المُؤْمِنِين [قالَ الشيحٌ 5 هْنَا مُعَلَهًا: فائدةٌ 
مُهمَةٌ [هنَا] تَفضَحٌ غْلَماءَ الخُكوماتء إغَلَّمْ عافانا اله وإيّاكَ مِن تلبيس المُلَبّسين 
أنَّ ما يَفعلّه كَثِيرٌ مِنَ الجُهّالٍِ -وإنْ لُقَبوا بالمشايخ وتمَسّحوا 0 
كَثِيرٍ مِن طُّغاةٍ هذا الزَّمانِ بِلَقَبٍ (أمِير المُؤمنِين) أو (إمام المُسلمِين)؛ إِنما 
يَنهَجون بذلك نَهَحَ الدَوارج والمُعتّزلة في عَدَمِ اعتِبارٍ شرط القْرَشَيَّةٍ في الإمامء 
و[قذ] نَقَلَ الحافظ إبْنُ حَجَرٍ في الفتح عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ فونه (شْتِرَاطُ كؤن 
الإمَام [المرادٌ هنا الإمَامَةُ العُظَمَى أي الخلافةٌ)» وليس إمامة العلم] قُرَشِيّا مَذْهَبُ 
الْعْلَمَاءٍ كَافَة وَقَدْ عَدُوهَا في مَسَائِلٍ الإجْمَاع وَلَمْ يُنْةَنْ عَنْ أَدَدٍ مِنَ السَلَفٍِ فيهًا 
خلافٌ وَكَذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُمْ في جَمِيعِ الأمصَارِء وَلَا اغْتِدَادَ بِقَوْلٍ الْخَوَارِجِ وَمَنْ وَافْمَهُمْ 
مِن الْمُعْتزلّة)؛ [وَقَذ] رَأَيْتُ الشيحّ عبدَاللَهِ أبا بُطين [مُفْدِ تي ار ال التخيتة الحكق فى 
عامَ 1282ه]. وهو من عُلَماءٍ الدّعوة النّجِدِيِّة يَرُْدُّ على بَعضٍ المُعارضين 
المُنكرين لتلقيب الشيخ محمد بن عبدالوهاب [ت-1206ه] معيو انور بن محمد 
بن سعود [ثاني حُكَام الدولةٍ السُعوديّةِ الأولّى؛ وقد تُوْفْيَ عام 1218ه] بِلَقَبٍ 
(الإمام) وَهُمَا غَيرُ قُرَشَيّينِ يتقول لأي الشيخٌ أبو بُطين] (ومحمد بْنُ عبدالوهاب 
رَحِمَهِ الله ما إذَعَى إِمَامَةً الأَمَدَ وانّما هو عالِمٌ دَعَا إلى الهُدَى وقائَلَ عليه؛ ولم 
يُلَقْبْ في حَيّاتِه ب (الإمام) ولا عبدالعزيز بِنُ محمد بن سعود, ما كان أَحَدٌ في 
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حَيَاتِه منهم يُسَمَّى (إمامًا)؛ وإنما حَدَتَ تَسِمِيَةُ من تَوَلّى (إمامًا) بَعْدَ مَؤتهما)» 
فَانظز إلى هذا العالم الرّنَانِيَ كيف يَتَبَرَأْ من ذلك ويُنكِرُه رَعْمَ أنّ الحذكوزين كانا 
مِن دُعاة الهُدَىء ولا يُكابزٌ مُكابّرة كَثِيرٍ من مشايخ الحُكوماتٍ في هذا الزُمانٍ 
الذين يُصِرُون على تسمِيَةِ طواغيتهم ب (الإمام) و(أمِير المُؤمنين)» فَبُشْراهم بأنّهم 
على نَهْجَ الخّوارج سائرون: ذلك الوضفٌ الذي طالما رَمَوْا به طَلَبَهَ العأم ودُعاة 
الحَقّ الذين يُنابذون طواغيتهمء وهذا بالنْسبةٍ لشرط القُرشيّة فُكَيفَ إذا إنضَمَ إلى 
ذلك إنعدامُ العدالة والعِلّم والحكمة وغيرٍ ذلك مِن شروط الإمامة؟!ء وكيف إذا عُدِمَ 
الإسلامُ والإيمانُ؟!. انتهى باختصار] مع أنّهم حَربٌ على الإسلام والمُسلِمِين! 
نَعَمْء والله لقد رَأَيْنَاهُمْ يَغْدُو أَدَدُهم ودَرُوحٌ [أَيْ يَذْهبُ أَحَدُهم وتجيء].؛ يَبِيعْ دِينّه 
بأَكنِ من جَناح بَعوضة. يُمْسِي مُوْمِئَا يَدْرْسُ التُوحِية وَرُنّما دَرَسَه ويُصبحٌ يُقسِمُ 
على إحترام الدَسِنُورٍ بِقَوانِينِهِ الكُفرِيّةِ وتشهَدُ بتزاهة القانونٍ الوضعِي وَنُكَيْرُ سَوادَ 
الظالمين وتَلقاهُمُ بِوَجِهِ مُنبَسِطٍ ولسان عَذْبٍء مع أنّهم [أَيْ دُعاة زمَاننا] يَمْرُون 
ِآيَاتٍ الله اليل والنّهار تَنْهاهُمْ عن الرُكون لِلظَّالِمِين أو طاعَتّهم والرّضًا عن بَعضِ 
باطِلهمء فَهُمْ يَقرَأون هذه الآيَاتِ كقوله تعالّى (ِوَلَا تَزكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ 
النَرْ4 وقوله عَنَّ وجَلَ (وَقَدْ دَزَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْدَرُ 
بها وَيسْتَهْرَاً بها فَلَا تقُعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَكُوسُوا فِي حَدِيثِ غَيِرِهء إِنُّمْ إِذَا 
مَتْلّْهُمْ...) الآيَهء يَهُولُ الشيح سليمانُ بنُ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب [في 
رسالتِه (فْتيَا في حُكم السفرٍ إلى بلادٍ الشرك)] في مَعنّى قولِه تَبَارَكَ وتعالى (إنَّكُمْ 
ذا مِئْلْهُم) (الآيَهُ على ظاهرهاء وهو أنّ الرَجُلَ إذا سَمِعَ آيَاتٍ الله يُكْقَرُ بها 
وَيُسْتَهْرَأً بها فجَلسَ عند الكافرين المُستهزئين مِن غيرٍ إكراهٍ ولا إنكارٍ ولا قيَام 
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عنهم حتى يَخوضوا في حَدِيثِ غَيرِهء فهو كافِرٌ مِنْلَهُمْ وإنْ لم يَفعل فِغْلّهم) [قالَ 
الشيح أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): 
الجُلوسُ في مَجالِس الاستهزاء والكُفر بِآيَاتٍ الله كفرٌ. انتهى]؛ ويَزعُمون [أَيْ 
دُعاةً زمَاننا] أنّهم على مَنهَج السَلَفِه والسَلَفُ كانوا يَفِرُون من أبواب السََلاطين 
ومَناصبهم في عَهْدٍ أرباب الشرِيعة والهُدَى لا في عُهود الجَّوْرِ والظَلْماتِ! وَوَالَه 
ما وْضِع السَيْفُ على رقابهم ولا عُلّقوا مِن أرجُلِهم وما أَجْبِرُوا على ذلكء. بَلْ 
فُعلوه مُخْتارِين ومُنِحوا عليه الأموال الطائلة والخصانات الدَّبْلُومِاسِيَّةَ فنَعودُ بالله 
مِن هَوَى النْفوس وطُمْس التصائرء وَلَيتَهُمْ أعّنوها وقالوا (فُعناها حرصًا على 
الدُنْيَا4: بَلْ يتقولون (تصاحةٌ الدّعوة ونَضْرٌ الذِينِ)) فَعَلَى مَن تضحكون يا 
مساكين؟!: أعَلّينا نحن الصّعفاءٍ (فإنّنا وأمثالّنا لا نَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا ولا نَفعًا)؛ أ على 
جَبّارٍ السَّمَواتِ والأرَضِين (الذي لا تخقّى عليه خافِيَّةٌ وتَعلَمُ سِرَّكُمْ ونجواكُم)؟!, 
ولقد سَمِعناهم يَرمُون مَن خالَفُهم أو أَنكَرَ عليهم ذلك؛ بضّحالة الفكر وقلَّةَ الذبرة 
وأنّهم ليس عندهم حكمةٌ في الدّعوة ولا صَبْرٌ في إقتطاف الثَّمَرِ أو بَصِيرةٌ في 
الواقع والسُّدَنٍ الكونيّةٍ وأنهم يَنقُصُهم عِلْم بِالسَيَاسةٍ وعندهم قُصورٌ في 
النّصَوّراتِء وما دَرَى هؤلاء المَساكِينُ أنّهم لا يَرمُون بذلك أشخاصًا مُحَدَّدِين؛ 
وإنّما يَرمُون بذلك دِينَ جَمِيع المُزْسَلِين وملَّةَ إبراهِيمَ التي من أَهَمّ مُهِمّاتِها إبداء 
التّراءة مِن أعداءٍ الله والكفر بهم وبطرائقهم المُعْوَجَّةِ واظهارٌ العداوة والبَغضاءِ 
لمناهجهم الكافرة» وما دَرَوْا أنّ كلامهم ذلك يَقتضي أنَّ إبراهيم والذين معه لم يَكْنْ 
عندهم حكمةٌ بالدّعوة ولا يرايَةٌ بالواقع وأنّهم كانوا مُتَطَرّفِين مُتَسَرْعِينَء مع أَنَّ 
الله عَنّْ وجَلٌ قد رَكَّاهم وَأَمَرَنا بِالتَأَسَي بهم فقا (قَدْ كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في 
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بْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ): وقالَ سُبْحَائَهُ (ِوَمَنْ أَحْسَنٌ دِيذّا مَمَنْ أُسْلمَ وَجْهَهُ إنَّهِ وَهُوَ 
مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًاء وَانَذَدَ اللّهُ إبْرَاهِيمَ َبِيلا): ودَزَهَ سُبْحائَهُ إبراهيم 
مِنَ السَّفَهِ فَوَصَفَه بِالرُشدٍ فقال (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا به 
عَالِمِينَ)» [وَ]بَيّنَ سُبْحائةُ أنَّ مِلّةَ إبراهِيم لا يَرغَْبُ عنها إِلَّا السَّفِيهُ [فَقال تعالى 
توهن دزغت عن هلد ِذِرَاهِيم َِّا مهن سَفِة نَفْسَه)], وأَنّى لِلِسَّفِيهِ حكُمةٌ الدّعوة 
وؤضوحٌ التَّصَوّراتِ وصِحَةُ المنقج واستقامةٌ الطّرِيقٍ المزعومة؟!... ثم قال -أي 
الشيحٌ مسرم واغلَم َبّتنا اللّهُ وإيّاكَ على صراطه الممستقيم أن م 
والعداوة التي تَقتَضِي مِلَّةُ إبراهيم إعلائها وإبداء ها لأهلٍ الكُفرٍ وَمَعبوداتهم, تُكَلِفُ 

الكثيرَ الكثيرء فلا َظنُ ظَانٌ أنّ هذه الطَرِيقَ مَفروشةٌ بِالوَرد وَالرّيَاحِينِ أو محفوفة 
بالراحة والدّعةٍء بَلَ هي واللهِ محفوفةً بالمكاره والابتلاءاتِ ولَكِنّ ختامها مِسْكٌ 
وَرَوحٌ وَرَيْحَانُ ورَبٌ غَْرُْ غَضْبَانَ. ونحن لا نَتَمَنّى البَلاء لأَنفُسِنا ولا للمُسلِمِين 
ولَكِنَّ البلا هو سُنَةُ الله ع وجَلَ في هذه الطّربقء لِيَمِيزَ به الْخَبِيتَ مِنَ الطَيّب» 
فهي الطَّرِيِقٌ التي لا تُرْضِي أصحاب الهَوّى و[أصحاب] السُلطان لأنّهها مُصاتمةٌ 
صريحةً لواقعهم؛ أما غَيرُ هذه الطّربقء فإئّك تَحَدُ أصحابها في الغالِب مُترفين 
وللدُنْيَا راكنين» لا يبدو عليهم أَنَّرُ البَلاءء لأن المرء إِنّما يُبِتلَى على قَدْرٍ دينه؛ 
فَأَشَدُ الناس بلاءً الأنبياءً ثم الأمْثَّلُ فالأمْئّل» وأثباغ مِلَّةِ إبراهِيم من أشَدٍّ الناس 
بَلاء لأنّهم يَتّبعون مَنْهَجَ الأنبياءٍ في الدّعوة إلى الله كما قال وَرَقَهُ بْنُ تَؤْفْلٍ لِلنَبِيَ 
صلى الله عليه وسلم (ِلَمْ يَأتِ رَجُلَ قَطَبِمِئْلِ مَا جنت به إِلَّا غودي)؛ فإِنْ رَأَنتَ في 
زَمانِنا مَن يَرْعْمُ أنّهِ يَدعو لِمِثلٍ ما كان يدعو إليه النَّبِنُ صلى الله عليه وسلم 
وبمِثلٍ طَرِيقَتِهء ويَدَعِي أنّه على مَنهجهء ولا يُعادى مِن أهل الباطِلٍ و[أهْل] 
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السُلْطانِء بَلَ هو مُطمئنٌ مُرْتَاحٌ بين ظَهْرَائَيْهِمْ فانظز في حاله. إِمّا أنْ يَكونَ ضالًا 
عن الطَّرِيِقٍ (لم يَأَتِ بِمِئلِ ما جاءَ به النَِيْ صلى الله عليه وسلمء وانَّدَدَ سُبْلًا 
مُعْوَجَةٌ) أو يَكون كاذبًا في دَعواه يَتَرَنَا بما ليس هو أهلًا أنْ يَتَرَنَا به إما لِهَوَى 
مُطاع وإعجاب كُلِ ذِي رَأَيِ بأيهء أو لِدُنْيَا يُصِيبُها (كأن يكون جاسوسًا وعَيْنًا 
لأصحاب السُلْطانِ على أهل الذِينِ)؛ فازجعغ إلى نَفْسكَ واغرض عليها هذا الطربق» 
فإمًا أن تكونَ مِن قُومٍ يصبرون على ذلك فَحُدْهَا بِحَقَهَا واسألٍ الله عَنَ وجَلَ أن 
َبَتَك على ما يَعَقُبُها من بَلاءِ» أو إِنَْكَ مِن قوم يَخافون من أَنْفُسِهم خيفة ولا ترَى 
مِن نَفْسِكَ القُدرةً على القيام والصَّدْع بهذه المِلّة فَدَز عنك التَرَنِيَ بِزِيَ الدّعاةٍ 
َأَغْلِقَ عليك بَيْتَكَ وأقبن على خاصّة أمْرِك ودَغ عنك أهرّ العامّة» أو إِعْتَزِل في 
شغبٍ [وَهُوَ مَا انْفرجٍ بَيْن جَبَلَيْنِ] مِنَ الشَعَاب بِعْنَيْمَاتٍ لك, فإنّه والله أَغدَرْ لك عند 
لله نَعَمْء إِنّ ذلك أَعْدَرُ لك عند الله من أنْ تضحَكَ على تَفْسِكَ وعلى الناس -إِذْ لا 
تقُوَى [أيْ لا تَقدِرُ] على القيام بِمِلَّةِ إبراهِيم- فَتَتَصَدَرُ للدّعوة بِطُرُقٍ مُعْوَجَةٍ 
وتهتدِي بِغَيرٍ هَذي النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم مُجامِلًا مُداهِنًا ِلطواغيتٍ كاتِمًا غَيرَ 
مُظهر للعداوة لهم ولا لباطلهم, فواللهِ ثم والله إنّ الذي يَعتَزِلُ في شغب مِنَ 
الشَعَابٍ بِعْنَيْمَاتِ لَهُوَ خَدْرٌ وأهدى سَبِيلًا مِدْكَ سَاعَتَئِذِ... ثم قال -أي الشيحٌ 
المقدسي-: ولقد رَأَيْنَاهُمْ [أيْ دُعاة زمَانِنا] كَثِيرًا يسْخَرون ممَن تَبَيَنَثْ لهم 
انجرافائهم وسُبُلُهِم المُغْوَجَّةُ فأعزضوا عنهم [أَيْ عن دُعاة رَمَانِنا] وعن ذَعَواتِهم 
تلك التي على غَيرٍ منهاج النّبُوّة» رَأَيْنَاهُمْ [أيْ دُعاة زمَانِنا] يَسْخَّرون منهم 
لإعتزالهم» وتَلْمِزونهم بالقعود والرُكون إلى الدُنْيَا والتّصِيرٍ في الدّعوة إلى الله 
وإذا كان الأمرُ كذلك. فَأَيَةُ دّعوة هذه التي قَصَّرَ فيها هؤلاء [الذين إَِتَرَنُوا]؟. 


)113( 


دَعوَتُكم هذه التي تَلِجُون بها الجَيْشَ والشُرطَة ومَجالِس الأمَةِ والبتزمانات 
الشركيّة وغير ذلك مِنَ الوظائف [قالَ الشيحٌ الألباني في فتوى صَوتيَّةِ مُفَرَعْةٍ له 
على هذا الرابط: الشَبَابُ اليَومَ في دُلِ بِلَادٍ الإسلام إِلّا ما نَدَرَ إعتادوا أنْ يَعِيشوا 
عَبيدًا لِلحُكَام... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-:: أَنْ يُصبع المُسَلِمُ مُوَظّفًا في الدّولة: 
مَعْنَى ذلك أنْ يَصِيرَ عَبْدَا ِلدّولةِ... ثم قال -أي الشيحٌ الألباني-: نَنْصَحُ الشَّبَابَ 
المُسلحَ أنْ يَبْتَعدَ عن وَظائف الدّولة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو محمد 
المقدسي في (الرّسالةٌ التَلاثِينيّة): (جُهَيْمانُ) رَحِمَهِ الله ومن كانوا معه فَمَدْ 
خالَطْتُ جَماعَتَه مُدَةَ وقَرَأْتُ كُتُبَهم كُلّهاء وعشتٌ معهم وَعَرَفْتُهم عن قُربء ذَّ 
(جُهَيْمانُ) رَحِمَه الله لم يَكْنْ يُكَفْرْ حَكَامَ الوم لِقِلّةِ بَصِيرته في واقع قَُوانِينِهم 
وكُفْرِبَاتهم وكذلك كان أَمْرُ الحُكّامِ السُعوديّين عنده؛ وقد صَرَّحَ بذلك في كتاباته. 
ولَكِنّه كان بالفِغْلٍ سَخْطَةٌ عليهم وعُصَّهٌ في حُلُوقهم وأَشَدَّ عليهم من كَثِيرٍ مِمّن 
يُكفْرونهم فكان يَطْعَنُ في بَيْعَتِهمِ وبُبطِلهاء ولا يسكُتُ عن شَيءٍ من مُنقراتِهم 
التي يَعرِفْهاء حتى خَرَجَ في آخِرٍ أَمْرِه عليهم وقائلّهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه . والذي أَرِيِدُ قَولّه هناء أنّ الرّجُلَ مع أنَّهِ لم يَكْنْ يُكَفْرْهم, فهو لم يَكُنْ 
يُوالِيهم أو يُحِبّهم» بَلَ كان يُعاديهم وتُبغِضُهم ويُنازِغهم ويَطعنُ في بَيُعتِهم؛ ويَعتَزِل 
هو وجماعَثُه وظائفهم الحُكوميّة كلّهاء كما إعتَرّلوا مَدارسَهم وجامعاتهم, ثم 
قاتلوهم في آخر الأَمْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ محمد بن سعيد الأندلسي في 
(القواشفتُ الجَلِيَُّ): فالنَّاسُ اليَوْمَ قد دَخَلوا في دين الدِيمُفْراطِيَة عن بَكرة أبيهم إل 
مَن رَحِمَ الله وأظهّروا المُوافقة والاتّباعَ لأوضاعه والانقيات لِقَوانِينه وأحكامه. 
والتحقوا بمدارسه وجامعاته. وتَوَظّفوا في مُؤَّسّساتِه وقطاعاته» وانتسَبوا إلى 
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الوَطنٍ فْلَّهُمْ حُقوقُ المُواطّنة وعليهم واجباتها ومنها الدّفاعٌ عن الوَطّنِ والإعدادٌ 
بذلك بالخدمة الإلزامِيّة والمشاركة في العَمَلِيّة السّيَاسِيِّةٍ وإقامةٌ أركان الطّاغوتٍ 
في الأرضٍ ويُسَمُونها (بناءً الوَطَن) فالمُواطّنةٌ هي إنتِسابٌ إلى الجاهِلِيّة ودخولٌ 
في دين الدِيمُفْراطِيّة. انتهى. وقال الشَّيحُ جُهَيْمانُ في (رَفْعُ الالتباسِ عن مِلَّةِ من 
جَعَلّه اللّهُ إمامًا لِلئّاسِ): إِنَّ الطائفة الناجيّة التي ذَكَرَها النَّبِنْ صلى الله عليه وآله 
وسلمء مِن صفاتها أنّها ظاهرةٌ على الحَقّ ولَيسَت مُخْتَفِيَةُ مُستتِرةً» والرّسول 
صلى الله عليه وآله وسلم كان مُظهرًا لِدَعوّته مُجِاهِرًا بدينهه ومُصَرِْحًا بمُعاداة 
الكُفَارٍ والتَبَرَوِ منهم عَلَنَّاء وهي مِلَّهُ إبراهيم عليه السلام؛ ولذلك أوذي وأصحابه 
وأخرجواء أَمَا أنتم فَتُقُبلون مُوَظَفِين ودُعاةً ومُدَرسين وجُنودًا وخُبَراءَ... إلى 
آخره؛ فَلَو أنَحم ”َرَّحْتُمْ بالقداوة لهم, ونَهَجْتُمْ مَبْدَاً البّراءة منهم عَلَنَاء لَنَابَدُوكم 
وآذوكم أَشَدَ الإيذاءء ولم يُقَّدوكم المَناصِب والمَراكِرٌء بَلَ لأخرَجُوكم وقَتلوا خِيّارَكم 
كما حَصَلَ لِلنَبِيَ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فَمَبْدَأْ [أَيْ بِدَايَهُ] دعوّتهم 
كان ذلك. انتهى. وقالَتٍ اللّجنةُ الشَّرعيَّةٌ في موقع الشيخ أبي محمد المقدسي 
(منبَرٌ التَّوحِيدِ والجهاد) في كتاب (إجاباتُ أسئلة مُنْتَدَى 'المنبّر') رَدَا على سُوَالٍ 
(ما حُكُمْ العمل كَمُدَرِْسِ في مَدارِس حكومة الطّاغوتٍ في العراق وَحُكُمْ الانتتساب 
إليها؟): إِنَّ حُكْمَ العمّلٍ في الوظائف الحُكوميّة الطّاعُوتيّة» سَوَاءٌ أكَانَ ذلك في 
العراق أو في غيرِها من بلادٍ المُسِلِمِين التي عَلَتْ فيها أحكامُ الكفرء لا يَخرُجٌ عن 
إخدى ئلاثة أحكام. إِمّا أن يَكون كُفرّاء وإمّا أن يَكون مُحَرَّمَاء وإمّا أن يِكون 
مكروقاء كُلُ خكم بِحَسَبٍ تحقيق مناطه؛ فإذا كانت الؤظيفة تَتَصْمَّنْ تَوَلِيّا تلك 
الخُكوماتء ومُناصرة ومُظاهرة لهم ولتشريعاتهم وقوانينهم؛ سَوَاءٌ كان ذلك 
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بالدّعوة إليهاء أو بالحُكم بهاء أو بِالتّحاكُم إليها عن رِضًا أو قُبولٍ بهاء فلا شَكَ أنَّ 
العمَلَ في مِثْلِ هذه الوظائفٍ هو كفرٌ بَوَاحٌ وشركٌ صُراحٌ وَرِدَةٌ سافرةٌ عن دِين الله 
سُبحائه وتعالّى» ومن عَمِلَ في مِدْلِ هذه الوظائفٍ فَقَدْ نَقَضَ أصل إجتناب الطّاغوتٍ 
الذي لا يَصِحٌ إسلامُ أَحَدٍ إِلَّا بتحقيقه؛ وإذا كائتِ الؤظيفةٌ تَتَضَمَنُ إعانة تدك 
الخُكوماتٍ الطّاغوتيَّة على ظلم النَّاسِ وأكْلٍ أموالهم بالباطِلٍ (كَمِدْلٍ جُبَاةٍ المَكْسِ 
والصّرائبٍ وما يُسَمّى ب 'الجَمَارك" في بَعض بلادٍ المُسلمِين).: أو إعائتها على أدْلٍ 
الرّبَا مِن خلال ما تُقَدِمْه من قُروض رتَويّةٍ للثُجارٍ والمزارعين وغَّيرِهم بَعْدَ 
النَضيِيق عليهم بحيث يُصبحون مُجبَرِين على ذلك فَيَكونٌ المُوَظَفُ كاتِبّا تلك 
المُعامَلاتٍ الرَتوبَةِ أو شاهدًا عليهاء فَإِنَّ العَدَلَ في مِدّلِ هذه الؤظائفٍ حَرامٌ قَطْعًا 
وكبيرةٌ مِنَ الكبائرٍء ومن عَمِلَ في مِدْلٍ هذه الوؤظائف فَإِنّهِ لم يُحَقّقٍ الاجتِناب 
الواجب لِلطّاغوت؛ وأما إذا كانتِ الوظِيفة لا تَتَصْمَنْ أَحَدَ مَناطي الحُكمين السابقّين 
أو كِلَيْهِمَاء كأئمّة الأوقافٍ وخحُطبائهم ومُوَّذْنِيهم؛ وكالمُدزسين أو المُوَظفِين في 
وزارات التَرِيَة والتّعلِيم. ومُوَظّفِي وزاراتٍ الصّحَةٍ ومُوَظْفِي البَلدِيّاتِء وغَيرِها مِنَ 
الظائفٍ التي يَكونٌ أَقَلُ أحوالٍ العامِلٍ فيها أنه مُكَيْرُْ لِسَوادٍ تلك الحُكوماتٍ وذَلِيلٌ 
صاغِرٌ تحت وَطْأتِهاء فَمِذْلِ هذه الؤظائفٍ -إِنْ لم يَتخَلَلْها شَيءٌ مِنَ المعاصي-: 
تَندَرِجُ تحت الخكم التَالِثِ مِنَ الأحكام التي ذَكَزْناها آنِقًا وهو الكراهةٌ» والتي لا 
يكونُ العامِلٌ فيها قد حَقّقَ الاجتناب المُستَحَبٌ لِلطّاغوت؛ قال شَيخُنا أبو محمد 
المقدسي حَفِظه اللهُ في رسالَتِه (الإشراقة في سؤالات سواقة) (فالذي قُلّناه 
وتقوله. أنّنا نُحِبُ للأخ المُوَجّدٍ أنْ يَكون بَعِيدَا عن هذه الحُكوماتٍ مِن باب كمالٍ 
إجتنابه لهاء ولا شَكَ أنّ منهاجٍ حَيَاةِ كُلِ مُوَدَدٍ هو قَونُه تعالى (أنِ اغْبُدُوا الله 
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وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوتَ)» فذلك مَعْنَى (لَا إِلَهَ إلا اللّه)؛ لَكِنْ منه [أيْ من هذا المنهاج] ما 
هو شرط للإيمانٍ وتركه ناقضٌ للإيمان» كاجتّناب عِبادةٍ الطّاغوتء واجتناب 
التّحاكُم إليه مُختَارَاء واجتّناب جراسة تشريعاته وقَوانِينِه الكُفرِيّة أو القَسَمِ على 
إحترامها ونّحو ذلك ومنه ما تركه ناقصٌ للإيمانٍ وليس بناقض للإيمان). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (حسن الرفاقة في أجوبة سؤالات 
سواقة): نَكْرَهُ لِلْمْوَجِدٍ العمل في أي وَظِيفةٍ حُكُوميةِ لَكِنِ الكراهة شيء» والخُرمة 
(أو الكفر) شَيءٌ آخَرُ... ثم قال -أي الشيح المقدسي-: ... مع كَرَاهِيتدَا أي 
وَظِيفَةِ في هذه الحُكوماتٍ حتى وإنْ لم يَكْنْ فيها شَيء مِن مُنكَرٍِء ونُحِبُ لِلْمُوَدِدٍ 
أنْ يَكون بَعِيدَا عنها مُجِتَنِبًا لها مُتَحَرّرَا مِن قُيُودهم. انتهى. وقالَ أحمد حافظ في 
مقالة بعنوان (قانون مِصرِيٌ يُنيحٌُ فصل المنتمي 'فكريًا" للإخوان مِن الؤظيفة 
الغموميّة) على مَوقع صَحِيفةَ العَرّب (التي تَصدُّرُ عن مُؤسّسة العَرَبٍ العالمِيّة 
للصّحافة والنّشْرِ): أَكَدَ إقرارٌ مَجِلِس النَْوَاب المصرِيّ مَشروع قانونٍ يَقضِي بِعَزلٍ 
جَمِيع المُوَظفِين المُنتمين لِجّماعة الإخوان عن العَمَّلٍ في المُؤسَّساتٍ التابعة 
لدّولة» أنّ مَعرَكة الخُكومة مع جَماعاتٍ الإسلام السَيَاسِيّ تَأَحُدُ مُنْحَنَى مُخْتلِفًا 
باستهدافٍ أَهمَ تُغْرة يَنفُذون منها لِتألِيبِ الشارع ضِدّ الُلطة في مِصر... ثم قال 
-أَيْ أحمد حافظ-: وَلَا يَتَطَلّبُ إقصاء مُوَظَفِي الإخوان مِنَ الجهاز الحُكُومي -وَفْقًا 
لقانون أَعَدَّه البَزلَمانُ- تحقيقات إدارِيّة أو إجراءاتٍ تأدِيبيّة: بَلَ عَزلَا مُباشِرًا 
طالما أنّ ثُهمة الانتِماءٍ للجماعة مُتْبَتةًُ. انتهى باختصار. وجاء على موقع صحيفة 
(المصري اليوم) تحت عنوان (قانونٌ جَدِيدٌ يَحْظْرُ تَحَدُتَ مُوَظَفِي الكُكومة في 
السَيَاسةٍ أثناءً العَمَلِ) في هذا الرابط: وبَحْظرٌ القانونُ الجَدِيد إبداء الآراءٍ السَّيَاسِيّةِ 
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للْمُوَظّفٍِ أثناء ساعات العمَلِء أو التَّروبِجَ لأخبار سِيَاسِيَّةِ... أضاف العربى [هو 
أشرف العربى وَزِيرُ النَخطِيطٍِ والإصلاح الإدارِي والمُتابّعة] (المُوَظّفُ العام رَجُلٌ 
مُحايدٌ ليس له أي إنتِماءاتٍ أو إنحِيّازاتٍ). انتهى باختصار. وجاءً على الموقع 
الرّسْمِيَ ِجَريدةٍ الوطنٍ المصربّةٍ تحت غدُوانِ (فَخْصٌ مُوَظْفِي الذولةٍ لاستبعادٍ 
الإخوانجيّة والمُحَرْضِين "غُقوباتٌ بالمَضْل) في هذا الرابط: وحَدذَرَتُ وزارة 
الأوقافٍ مِنَ الانضمام إلى أي جماعة إرهابيّة أو تَبَئِي أفكارهاء وأكَدّثْ أنه لا مكان 
في وزارة الأوقافٍ ليصاحب فكر مُتَطَرْفٍِء أو مُنْتم لأيّ جماعة مُتَطَرْفَةٍ. انتهى. 
وقالَ أحمد شوشة في مَقَالةٍ بعْنُوانِ (قانونُ فَصْلٍ المُوَظّفين في مِصرّ) على سَبَكةٍ 
بي بي سي العرَبيَّةِ في هذا الرابط: في وَقتِ سابقٍ مِن هذا العام أعلَّنَتْ وزارة 
التّرسِيَةِ والتعلِيم بعر فُضل أَنْفٍ وَسَبعِينَ مُعلَمَا مِمّن قالّثْ عنهم (إنّهم ينتمون 
لِجَماعاتٍ إرهابيّة)؛ مُضِيفة أَنَّها تَعِدُ قُوائم أخرّى للمفصولين لِتَنقيَة الددارس مِنَ 
الأفكارٍ المُتطّرّفة. تو وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إعدادُ القادة 
الفوارس بهجر فسادٍ المدارس): إِنَّ من أهدافٍ طواغيت الحُكَام» ووسائلهم في 
تَنْبِيتٍ غُرُوشهم وكَرَاسِيّهم أَكْبَرَ قَدْرٍ مِنَ الزْمانِ» إستغلال التَربِيَة والتّعلِيم» فمن 
ذلك إعدادُ وتخريج المُدَرّسِين المُوالين لهم ولحُكوماتهم وقّوانِينِهم وطغْيانِهم, 
سَوَاءٌ غْتَقَدَ أولئك المُدَزِسون ذلك وتَحَمّسوا له حَمَاسَا حَقِيقِيّاء أو بشراءٍ الذِّمَم 
والوَّلَاءٍ عن طْرِيقٍ الرّواتِبٍ والدّرَجاتِ والإغراءاتٍ المُختلِفة؛ أو عن طَرِيقٍ 
الثرهيب والتُخويف بِالقَوانِينِ وزِيّاراتِ المسؤولين وإشرافهم ورَقَابَتِهم الدائمة 
وتحو ذلك. انتهى] التي تُكَيْرُ سَوَادَ الظالمين؟! أَمْ تلك التي تَدخُلون بها مَجَالسَ 
الفاجشة مِنَ الجامعاتٍ المُخْتَلَطَةٍ والمَعاهِدٍ والمدارس الفاسدة وغيرها؟! بِحُجَّةٍ 
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مَصلّحة الدّعوة فلا ُظهرون دِيتكم الحَقّ وتدعُون فيها [أَيْ في الجامعاتٍ والمَعاهِدٍ 
والمدارس] بِغِيرٍ هذي الذَبِيِ صلى الله عليه وسلم؟!؛ ويَحتجُون [أَيْ دُعاةٌ زمَاننا] 
بقَّوْلٍ النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمامُ أَحْمَدُ وَاليَرَمَذِيُ وغَيرُهما 
(الْمُؤْمِنُ الذي يُخَالِطُ النّاسَ وَتَصْبِرُ على أَذَاهُمْ أَفْضَلَ مِنَ الْمُؤْمنِ الَّذِي لا يُخَالِطُ 
النّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ)» ونحن تقول إِنَّ هذا الحَدِيتَ في الشّرق وأنتم عنه 
في الغَربء حيث إِنَّ المُخالطة يَجِبُ أن تكون على هَذيٍ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم 
وليس تَبَعَا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دَغْوَتكم البدعِيّة, فإن كانث لأي المُخالطة] 
كذلك؛ أَيْ على هذيه صلى الله عليه وسلم؛ حَصَلَ الأَدّى [ِيُشِيرُ إلى قوله صلى الله 
عليه وسلم إوَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ)] والأخرٌ مَعَاء وإِلّا فَأَيُ أَخِرٍ هذا الذي يَنتَظِرُه 
مَن لا يَدعُو بِهَديٍ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وقد أَهْمَلَ شَرْطًا عَظِيمًا مِن شروط 
قُبولٍ العَمَلٍ وهو (الاتباغ)» وَأَيُ أَدَى ذلك الذي سَيُلّاقيه مَن لا يُظهرُ العداوة لأهلٍ 
الفسقي والفُجورٍ والعصيَّانٍ ولا يُعلِنُ البّراءة من شركئاتهم وطرائقهم المُغْوجّة بَلْ 
يُجالِسُهم يقر باطِلهم وتبش في وجُوههم ولا ييئه يَتَمَعّرٌ أو يَعْضَبُ بلهِ طزفة عَيْنِ إذا 
إنتقكوا حُرُّماتٍ الله» بِحُْجَّةِ اللّينِ والجكمة والموعظة الحَسَنةٍ وعَدَم تنفِيرٍ النّاسِ 
عن الذِينِ ومتصلّحة الدّعوة وغيرٍ ذلك ويَودِمْ الدِينَ عُرْوَةَ عُرْوَةَ بمَعاولٍ لِينِهم 
وحِكْمَتِهِم البِدْعِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: كَثِيرٌ من دُعاة رَمانِناء 
يُدَنْنون على أحاديث الرُْخَصٍ والإكراهٍ والضَّروراتٍ طَوَالَ حَيَاتِهم» وكُلُ أَيّامِهم في 
غيرٍ مَقامِها [أَيْ غيرٍ مَوضع التَرّخُصِ والإكراه والضّرورة].؛ وَتَلِدُون بِحُجَّتها في 
كُلِ باطِلٍء ويُكَذْرون سَوادَ حُكومات الكُفرٍ والإشراكء دُوئّما إكراهٍ أو إِضْطِرارٍ 
حَقِيقَين فَمَتى يُظهرون الدِينَ؟!... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: النبئيُ صلى الله 
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عليه وسلم في مَكَّهَ زَمَنَ الاستضعافب كان مَتَبِعَا لِمِلَةِ إبراهيم أَشَدَ الاتّباع آخِذَا بها 
بقُوّة» ما دَاهَنَ الكُمّارَ حظةٌ واحدةً وما سَكَتَ عن باطلِهم أو عن آلِهِتِهِم, بَلَ كان 
همه وشغْنُهُ الشَّاغِلُ في تلك الثَّلاتَ عَشْرَةَ سَئَةً هو (اغْبُدُوا اله وَاجْتَنِبُوا 
الطَّاعُوت)؛ فَلا يَعَنِي كؤنُه جَلَسَ بينها [أَيْ بين الأضنام] تلك الثَّلَاتَ عَشْرَةَ سَنَةُ 
أنّه مَدَحَها أو أَنْنَى عليها أو أقسَمّ على إحترامها كما يَفقَلُ كَثِيرُ مِنَ الجُهّالٍ 
المُنتسبين إلى الدّعوة مع الْيَاسِقٍ القضرِيّ في هذا الزَّمانِء بَلْ كان يُعَلِنُ بَراءةته 
مِنَ المشركين وأعمالهم وتُبدِي كُفره بِآلِهِتِهم رَعْمَ استضعافه واستتضعافٍ 
أصحابه... ثم قال -أي الشيحُ المقدسي-: وَهَا هُنَا مسألةٌ قد يَرِدُ فيها إشكالٌ على 
التعضء وهي كيفيّة الجمع بين عَيْبِه صلى الله عليه وسلم آلِهَتَهم وديتهم؛ وبين 
قوله تعالى (ِوَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله فُيَسْبُوا اللَهَ عَدْوَا بغَدْرٍ عِلْم). 
تقول وباله التّوفِيقٌ أنَّ عَيْبَ الآيهة الباطِلة وتسفيهها والخطّ مِن قَدْرِها وإنْ 
سَمَّاه البتبعض سَّبًا فإِنّه ليس سّبًّا مُجَرّدَا وانّما أصلُ المقصود به [ما يَلِي]؛ (أ)بَيَانُ 
النّوحِيدٍ لِلنّْسِء وذلك بإبطالٍ أُلُوهيّة هذه الأرباب المُتَفَرّقة المزعومة والكُفرٍ بها 
وتِيَانِ رَنفِها لِلْخَلْقِء كقُوله تعالى (إنّ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ اللّهِ عِبَادَ أَمْتَالَكُمْ 
فَاذْعْوهُم فَلْيسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كنت صَادِقِينَ» ألَهُمْ أزخُلَ ينون بهَاء م لَهُمْ أيْدٍ 
يَبُطِشُونَ بهَاء أن لَهُمْ أَغيُنُ يُبْصرُونَ بهَاء أَم لَهُمْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بهَاء قُلِ اذعوا 
شُرَكَاءَكُمْ ثْمَ كيدُون فَلَا تنظ رون إِنَّ وَليّي اللَّهُ الذي دَزَّلَ الهتات» وَهُوَ يَتَوَلّى 
الصَّالِحِينَ» وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دونه لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفْسَهُمْ يَنصْرُونَ) 
وقول إبراهِيمَ عليه السَلامُ (يَا أَبَتِ لِمَ تَعبّدُ مَا لَا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ 
شَيْنَا4ء وقوله تعالى (أفَرَأَْتُمُ اللّاتَ وَالْعْرَىء وَمَنَاةَ التَالِنَةَ الأذرىء أَلَكُمْ الذَكَر وَلَهُ 
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الأنتّىء تِذْكَ إِذَا قسْمَةٌ ضيرّى. إِنْ هي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَيْئُمُوها أَنثُْ وَآبَاؤْكُم ما أَنَرّلَ 
الَهُ بها مِن سُلْطَانِء إن يَتَبعُونَ إِلّا الظَنَّ وَمَا تهّى الأَنفْسُء وَلََّدْ جَاءَ هُم مِن رَّتَهِمْ 
الْهُدَى)» وَكَذَا كن ما جاء في وَصفبٍ هذه الآلهة كَبَدَانِ أنها لا تَستحقُ العبادة أو 
تسميّتِها بالطاغوتٍ أو جَغْلٍ عِبِادَتِها طاعة لِلشيطان وإنَّها وإيّاهم حَصَبُ جَهَنُّمَ 
وغَيرٍ ذلك؛ (ب)وَكَذَلك القيامُ بهذا التُوحِيدٍ عَمَلِيًَا بإظهارٍ عَداوَّتها ويُعْضِها 
والبّراءة منها والكُفرٍ بهاء كقّوله تعالّى عن إبراهيم (ِقَالَ أَفْرَأَيْثُم ما كُنتُمْ تَعْبُدُونَ, 
نتم وَآبَاؤْكُم الأَقدمُون. فَإِنْهُمْ عَدُوٌ لِي إِلّا رب الْعَالَمِينَ)» وقولِه (ِقَالَ يا قَوْم إِنِي 
بَرِيِءٌ مِمَا تُشركُون)؛ فذلك كُلّه لا يَدخُلُ في السَّبّ المُجَرّد الذي نَهَتْ عنه الآيَةُ 
المذكورةٌ [وهي قَونُه تعالى (وَلَا تَسُبُوا الَّذِيَ يَدْعُونَ مِن دُون اللّهِ فيَسْبُوا الله عَدْوَا 
بِغَيْرِ عِلْم)], والذي من طبيعته أنْ يَستَثِيرَ الخَضْمَ ويُهيده ومُعيّرَه فَفَطْ دُونَ فائدةٍ 
أو بَيَانِء فَيَسُبٌ الله عَرْ وجَلَ عَذْوَا وجَهْلًا؛ وَكَذَلِكَ الحالٌ بِالنْسبة لِعَبِيدٍ الياسقء فإنَّ 
مِلّهَ إبراهيم تقتضي أن يُحَذَْرَ من ياسقهم ويُعادى [أي الْيَاسِقْ] وبُبْعَض ويُدْعَى 
الناسٌ إلى الكُفرٍ به والبّراءة منه ومن أوليائه وعبيدِه المُصرين على تحكيمه. 
بذِكْرٍ فُضائجه. وكشف زيُوفه ويُطْلانٍ أحكامه ومُصَادَمَتِها الصّريحة لِدِين الله 
(بإباحَتِها لِلرَّدَّةِ والزّدَاء وتسهيلها للفاحشة والفُجورٍء وتعطيلها لِحُدود الله كَحَدّ 
الزَّنَى والقذفٍ والسَّرِقةٍ وشزب الخَمْرِء وما إلى ذلك وهو كَثِيرٌ جدًا) فهذا كلّه [أي 
الكفل ِالْيَّاسِقء والبّراءةٌ منه ومن أوليائه] لا يَدخُلُ فيما نَهَتْ عنه الآيَهُ [وهي 
قوثه تعالى (وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُون اللهِ فَيَسْبُوا الله عَدْوَا بِقَدْرٍ عِلْم)] 
وإنْ سَمَّاه عَبِيدُ الْيَاسِقٍ وَسَدَنَتُهِم سَبَّا (أو إطالة ليسان)؛ أمّا سَيّهم [أَيْ سَبُ عد 
الَتِآسق] وسَبُ حُكوماتهم وحُكَامِهم وتساتِيرهم سَبًا مُجَرَدَاء هَكَذَا للاستثارة 
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المُجَرّدةٍء فهو المَنْهيّ عنه لما يَتَرَنْبُ عليه مِن سَبّ أولئك الجُهَالٍ لِلسَّابَ وَلِدِينِه 
وطَرِيقتِه وإنْ كانوا [أَيْ عَبِيدُ الْيَاسِقٍ وحُكومائهم وحْكَامُهم] يَنتتسبون إلى الإسلام 
زُورَا وتهتائا وَتَشْهَدون برُبودِيَةِ الله وزنما يُوَحَدونه ببَعضٍ أنواع أوهيّته ون 
الحُكُم والتّشرِيع؛ فالاستثارة المُجَرَّدهُ ثُغمي الخَضْمَ عن التَفَدِيرٍ والتَدَبّر وتخمِلّه 
على السَّبّء بِخِلافٍ تَدخِيلٍ العفْلٍ والدّعوة إلى إعماله ومُخاطبَتِه ولَفْتِ إنتِباهه إلى 
زَنْفِ هذه الآلهة وكونها لا تسمَع ولا تُبْصِرُ ولا تَصْرٌ ولا تَنفع ولا نُقَرِبْ ولا تشفَغ 
ولا تُعنِي عن أَنْفْسِها وأَتْبِاعِها شيئاء وتأمَّنَ قصَّةَ إبراهِيم مع قَومه وكيف يَلْفتُ 
فيها إنتباههم إلى زَدْفٍ تلك الآلهة المتزعومة:؛ وتَستَثِيرُهم لا لِمُجَرّدِ الاستثارة أو 
الإهانة بَلَ لِيُفَكَروا وتتصادموا مع عُقولهم في ذلكء وتأمَّلْ كيف يَفْتَضِحٌ أَدْرُهم 
بذلك وتنتهسوا وتتناقّضوا وتَتَحَبّطواء فِيَقُولٌ لهم عند ذلك مُعَنَّا (أفَ لّكُمْ وَلمَا 
تَعبدُونَ مِن دُونٍ الله أَفلَا تعْقِلُونَ): والخُلاصةٌ أنَّ ذلك لا يَدخُْلُ في السَّب المُجَرّد 
الذي نَهَى الله عنه في الآيَةَ [وهي قونه تعالى (وَلَا تَسُبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون 
لله فُيَسْبُوا الله عَدْوَا بَِيْرٍ عِلْم)]؛ ولا هو مَقصودٌ بهاء حتى ولو تَرَئَّبَ على مِثْلِه 
أنْ يَسْبٌّ الكافِل الله أو الدّينَ عَدوَا فُلِيسَ للمُسلم أن يَترْكَ لِأَجْلِه ما أَوْجَبَ الله عليه 
مِنَ الصَّدع بِالتَّوحِيدٍ وإظهارٍ الدِينِء فالسّبُ هنا لا يَكونٌ إِلَّا عَدْوَا بعلم يؤرود 
الحُّجَّةِ والبَيَانِء وَإِلَّا لو حَسَبْنا جسابًا لِمِدْلٍ ذلك لَتَرَكنا دِيئنا كُلّه وتَنَارَنا عنه 
ِسَوادٍ غَيُونٍ الكُفَارٍ لأنَه كُلّه قائمٌ على أضلٍ الإيمانٍ باه والكفرٍ بِكُلّ طاغوتٍ 
[يشِيرُ إلى قوله تعالى (قَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللّهِ فَقَّدِ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة 
الْوْنْمَى)]» فَتَنَبَّه وق على ذلك ما يُقال في هذه الطُواغيتٍ العصربّة مِن دساتِير 
ومَناهج وقَوانِينَ وحُكَام وغيرهم ولا نُقَصِرُ المَغْنّى على الأضنام الحَجَرِيّة ففُحَجَّرَ 
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واسِعًا... ثم قال -أي الشيخُ المقدسي-: وهو صَلَّى الله عليه وسلم لم يَكُنْ ليزبطه 
بِعَمّه [أبي طَالِبٍ] الكافِرٍ وُذَّ ولا حُبٌء كيف وهو صلى الله عليه وسلم قُدُوَئُنا ومَتَلّنا 
الأغلّى في قوله تعالى (لّا تجدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالَيَوْمِ الآخرٍ يُوَادنُونَ مَنْ حَادَّ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ...) الآيةِ» مع حزْصِه [صلى الله عليه وسلم] على 
هدَايتته فذلك [أي الحِزْصٌ على الهِدَايَة] شَيْءٌ والحُبُ والودٌ شَيءٌ آخَرُء وما كان 
الل صلى الله عليه وسلم رَعْمَ إيواءٍ عَمَهِ وحِمَايّتِه له ودفاعه عنه لِيُصَلِيَِ عليه 
يَوْمَ أنْ مات بَلْ تهاه الله عَنَّ وجَلَ عن مُجَرّدِ الاستغفارٍ له يَوْمَ أُنْزِلَ عليه (مَا كَانَ 
لِلنَبِيَ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشركين...1 الآيَةَ وما كان منه صَلَواتُ الله 
وسَلامُه عليه عندما جاءه عَلِىّ رَضِيَ الله عنه فُقالَ له (إِنَّ عَمَكَ الشَيْحَ الصَالَ 
مَاتَء فَمَنْ يُوَارِبِهِ [أيْ فَمَنْ يُغَطِيه بالثّراب]؟4 غَيْرَ أنْ يَقُولَ [صلى الله عليه وسلم] 
له (اذْهَبْ فَوَارِهِ) [قال الْبَعَوِيُ في (معالم التنزيل) عند تفسِيرٍ قولِه تعالى (نْكَ لَا 
تَهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِْنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ): قَوْنُهُ تَعَالّى (إِنَكَ لا تهدِي مَنْ أَحْبَيْتَ) 
أيْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتهُ نَرَلَثْ في أبي طالِب. انتهى باختصار. وقَالَ الطْبَرِيُ في (جامع 
البيان): يَقُولُ تَعَالى ذِدْرُهُ لِنَبِيَهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ [مَا مَعْنَاهُ] (إِنَْكَ يَا 
مُحَمَّدُ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هِدَايَتَه4. انتهى. وقالَ الشيخ ابنُ باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرابط: قال عَنَّ وجَلَ (إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ) يَعنِي 
(يَا مُحَمَدُء لَا تهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هِدايّتة) كأبيه وأمّه وعَمِهِ وتحو ذلك. انتهى. وقال 
الشيحٌ ابنُ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): قَونُه تعالّى (إِنَكَ لا 
تَهْدِي مَنْ أَخْبَيْتَ): الخطابُ لِلنَبِيَ صلى الله عليه وسلم, وكان يُحِبُ هدايَة عَمَهِ 
أبي طَالِبٍ أو مَن هو أَعَمُ. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد صالح المنجد في هذا الرابط 
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على موقعه: عندما قَدِمَ أَبُو سُفْيَاكَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَدْلَ أنْ يُسْلِمَ وكان كافراء قَدِمَ 
المديئة يُرِيدُ أن يُمَدِدَ العف عَهْدَ الْحُدَيْبِيَةِ: دَذَلَ عَلَى إِبْنَتِهِ أَمَ حَبِيبَة وهي رَمَلَةُ 
ِنْتُ أبي سُفْيَانَ زوج النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَا ذَهَبَ لِيَجْلِسَ عَلَى فِرَائٍ 
رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَبُوها يُرِيدُ أن يَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَوجها- طَوَثْهُ 
عَدْهُء فُقَالَ (يَا بُنَيَهُ ها أذري أَرَعْبْتِ بي عَنْ هَذَا الاش أَمْ رَغبْتِ به عَنِي؟) 
يَنِي] أَنَا أَكّلُ مِنَ الْفِرَاشٍ فَطَوَئْتِهِ عَنِي؟, أم الْفِرَاشُ أَقَلُ مِن مُسْتَوَايَ فَطْوَئْتِهِ 
عَنّي؟. فَالَتْ َل هُوَ فرَاشُ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ رَجُلُ مُشْرِكٌ 
نَجَسٌء وَلَمْ أَحِبٌ أَنْ تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشٍ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم). تقول 
لأبيها (أنْت رَجُلٌ مُشْرِكٌ نَجَنٌ). هَكَذدَا كان شعُورزُهم؛ ومن كان هذا شغوزه كيف 
يُقََدُْ الكافِر؟! كيف يُحِبُ الكافز؟! كيفت يَتأَثْرْ بالكافِر؟!ء ولَكِنْ خُذِ الآ ماذا يَفقلون, 
وانظّز إليهم ماذا يَفقلون. لأنّهم لا تشغرون أنَّ الكفَارَ نَجَسٌء ولذلك يُحِبُونهم 
ونُقَلْدُونهم؛ وقصّة رَمْلَةَ عند أبي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ سعد فياض (عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في مَقالةٍ 
بغنوان (مَقاصِد الكُفر العالَمِيَ) على هذا الرابط: تَكَفْلَ الله تعالّى بالرّدٌ على 
[عَبْدائهِ] بْنِ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ بآياتٍ ثتلى إلى يوم القيامة» فَأَنزَلَ قُولّه تعالّى 
([يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَذْرِجَنَ الأَعَزْ مِنْهَا الأَدَلَ]؛ وَإِنَهِ الْعِزةُ وَلرَسُولهِ 
وَللَمُؤْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَغلَمُونَ)» بَلْ وَقَدَرَ سبحاته إذلال إبْنِ أَبَيَ [بْنِ] سَنُولَ 
على يَدِ إبنِه الصّحابِيَ الجَلِيلٍ عَبْدِائَهِ ْنِ عَبْدائَهِ بْنِ أَبِيَ بْنِ سَلُولَ الذي قال لأبيه 
(وَالئَهِ لا تدقَلِبُ حَتَّى تقر أَنْكَ الذَلِيلٌ وَرَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَزِيرُ) 
أخرّجَّه اليَزمذِيُء وصَحّحه الألبانِئُ في صَحِيح سُنْنِ اليَرمِذِيَ [قالَ الشيخ أسامة 


)124( 


سليمان (مديرٌ إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السُّنَةَ المُحَمّدِيَّة) في (شرح 
صحيح البخاري): ثم وَكَّفَ على باب المَدينة إلى أن جاءَ أبوه. فَقَالَ (ِدَغَنِي 
أدخُلّها)؛ قال «لن تدخُل المدينة إِلّا أن تقول (أنَا الأَدَنُء وَرَسُولُ اللَّهِ الأَعَرُ)): فقال 
عَبْدْالنَهِ بْنُ 26 (أنا الأَدَلنُ وَرََسُولْ الله الأَعَز): فُسَمَحَ له بدخولها؛ ومَوقفٌ الابن 
هنا عِزَّةٌ وكرامة للإسلام (وَيِنَهِ الْعَزّةُ وَلرَسُولِهِ وَللْمْؤْمِنِينَ): واليَومَ العِرّةُ والكرامة 
ضاعث في بلادٍ المسلمين لأَنْهم تَخَلُوَا عن دينهم وعن عَقيدّتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو فيصل البدراني في (بسط القول والإسهاب في بيان 
حكم مودة المؤمن للكافر): قالوا [أَيْ بَعضُ الغْلّماء] أنّه لا يَجورٌ مَودَهٌ الكافرٍ أْبَدَاء 
ولو كائث لأي المَوَدّةُ] جِبِلَيّة ولو كان الكافز غير مُحاربء ولو كان الكافِز زَوجِةٌ 
كِتابيّة... ثم قال حي الشيخح البدراني-: فال فْرِيقٌ [أَيْ مِنَ العْلّماء ] (إنّه يَجوزٌ 
مَحَبَتُهم [أَيْ مَحَبَّهُ الوالدٍ الكافِرٍ والرُّوجة الكتابيّة] بمُقتضى الجبلّةِ البَشَرِيّةِ والطّبع 
لا أنْه يَجِبُ أنْ يُصاحب مَحَبَّتَهم المَحَبَّةَ الطبيعيّة البُغضُ لهم في الدَِينِ): وقالوا 
(لا مُنافاةً بين بُعْضِهم في الله وبعْضٍ أشخاصهم لِكُفُرِهم؛ وإبين] مَحَبَّتَهم بمُقتضَّى 
الطّبع)... ثم قال -أي الشيخٌ البدراني-: قال [أَيْ بَعصُ الغْلّماءِ] تعلِيقًا على بَعضِ 
الآيَاتِ والأحادِيث التي يَحتَحُ بها المُخالِفُ لهم مِدْلٍ قوله تعالى (أنِ اشكز لِي 
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ الَصيرء وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشرِك بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فلَا 
تُطِغْهُمَاء وَصَاحِبْهُمَا في الدُّْيَا مَعْرُوفَا) ومدْلٍ قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَهُ عَنِ الّذِينَ 
َم يَُاتِلُوكُمْ في الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهمْ إِنَّ الله 
يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ)4 وغير ذلكء بِأَنَّ البنّ والإحسان لِلكْفَارٍ لا يَسِتَلزِمُ المَحبّةَ والمَوَدَّة 
كما أنَّ البُغض والكراهيّة لا تَسَلزِمُ عَدَمَ البّ والإحسانء وقالوا أنَّ الصَلة 
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والمُكافأة الدَّنْيَويَةَ وحُسن المُعاملة شَيءٌء والمَوَدَّةَ شَيءٌ آذَرُء وقالوا أنّ البرّ هو 
إيصالٌ الذَيرٍ إلى الغَيرٍ مع فطع النْظَرِ عن مَحَبَّتِكَ له مِن عَدَمِهاء واستدلُوا بما 
وَرَدَ في صَحِيح الْبُخَارِيٍ عَنْ أبي هُرَدْرَةَ رَضِي الله عنه قَالَ (ِقَالَ النَّبِنْ صلى الله 
عليه وسلم (ِبَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكيّةِ [أيْ يَدُورُ ببئر] كاد بَقتلُهُ العطش. إذ أنه 
بي مِنْ بَغَايَا بَِي إِسْرَائِيلَ» فَدَرَعَتْ مُوقَّهَا [المُوق جِلَدٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْحْفّ لِحفْظه 
مِنَ الطين وَغَيْرِه] فَسَقَنْهُ فَغْفِرَ لَهَا به))... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: وقالَ 
صاحبٌُ (أضواء البيان) الإمامُ الشنقيطي رَحِمَه الله (قَوْلُهُ تَعَالى (وَصَاحِبْهُمَا في 
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا)ء هَذِهٍ الآيَةُ الْكَرِيمَةٌ تَدُلٌ عَلَى الأَمْرٍ ببِرّ الْوَالِدَيْنِ الْكَافِرَيْنِء وَقَدْ 
جَاءَتْ آيَةٌ أخْرى يُفْهَمْ مِنْهَا خلافٌ ذَلِكَ وَهِي قَوْنُهُ تَعَالَى (ِلّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 
الله وَالْيَْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّه...) الآيَةَ ثُمَّ نص عَلَى دُخُولٍ الآبَاءِ في هذَا 
بِقَوْلهِ (وَلَوْ كاثوا آبَاءَ هُم), وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَهُ لا مُعارصَة بَيْنَ الآيتَيْنِ وُوَحْهُ 
الْجَمْع بَيْنَهُمَا أَنّ الْمْصَاحَبَةَ بالْمَعْرُوفٍ أَعَمُ مِنَ الْمْوَادَةِ لِأنّ الإِنْسَانَ يُمْكِنّهُ إِسْدَاءْ 
الْمَعْرُوفٍ لِمَنْ يَوَدُهُ وَمَنْ لَا يَوَدُهُ وَالنّهَْيْ عَنِ الأَخَصٍ لا يَسْتَلْزِمُ الله عَنِ الأَعمَ, 
فَكَأنَّ الله حَذَرَ مِنَ الْمَوَدَّةِ الْمُشْهرَة بِالْمَحَبَّةِ وَالْمْوَالَاةٍ بالْبَاطِنِ لِجَمِيع الْكُفَار يَدْخُلُ 
في ذَلِكَ الآبَاء وَغَدْرْهُمْ وَأمَرَ الإِنْسَانَ بِأنْ لا يَفْعَلَ لِوَالِدَيْهِ إِلّا المغزوف, وَفغْل 
الْمَغْرُونٍ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَوَدَةَ لِأنّ الْمَوَدَةَ مِنْ أَفْعَالٍ الْقُلُوبٍ لَا مِنْ أَفْعَالٍ الْجَوَارِح)... 
ثم قال -أي الشيخ البدراني-: ورَدُوا [أَيْ بَعضُ الغْلّماءِ] على مَن قال بأنّ (مسألة 
(الميل القَلْبِيُ لا إختياز للشّخص فيه)): قالوا [نَعَمْ المَحَبَّة والبُغضٌ أمران بِيَدِ الله 
لَكِنْ لهما أسبابٌء وبإمكان المُسلم رَفْعُْه [أيْ رَفْعْ الميلٍ القَلْبِيَ] بقطع أسباب 
المَوَدّةِ التي يَنشَأُ عنها مَيلٌ الققلب)... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: أُوجَبَ [أَيْ 
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بعص الغلّماء] هَجْرَ وقَطعَ أسباب المَوَدَّةِ مع كُلِ مَن يَغْلِبَ على ظَيْكَ مَحَبَُّهِ [أَيْ 
مِنَ الكُفارِ] بسَبَب صِلَتِه ولو حَمَلَكَ ذلك على رَدِ ما نَبَتَ بالشرع جَوارُه كالهَدِيّة 
َذَكَرَ الشيحٌ رياض المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في مقالةٍ له 
على هذا الرابط أنَّ من ضُوَابطٍ قُبولٍ هَدَايَا المشركين والإهداءٍ إليهم: ألّا يَتَرَتّبَ 
على قُبولٍ الهَدِيّة أو إهدائها مَوَدَّةٌ أو مَحَبَّة لِقُوله تعالى (لَّا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ 
الله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ هُمْ أؤ أَبْنَاءَ هُمْ أو 
إِخْوَائَهُمْ أو عَشِيرَتهُنْ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: ورَدُوا [أَيْ 
بع الغْلّماءِ] على مَنِ إستدَلُوا بقولٍ الله تعالى (إِنَكَ لَا تَهَدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله 
يَهْدِي من يَشَاءُ) على أنّ اللي صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُ عَمّه وهو مُشرِكٌ. 
فَإقالوا]ء الجَوابُ أنّ المَعتّى (مَن أَحْبَبْتَ هِدَايَتَهُ لا من أَحْبَيْتَ شخصًه). كما جَاءَ 
ذلك مُوَضحًا في قَوْلِهِ تعَالى (إنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ فَِنّ الله لا يَهَدِي مَن 
يُضِلُ...) الآية... ثم نَقَلَ -أي الشيخ البدراني: عن بَعضٍ الغلماءٍ قُولّهم: لو 
حَصَل مَيْلٌ طَبيعيٌّ إليها [أَيْ إلى الزّوجِةٍ الكتابيّة] بلا قَصدٍ ولا إرادةٍء وفيه دُوعٌ 
مَوَدَةٍ لها طَبِيعيَّةٍ وفطْرِيّةٍ مِن أَجْلٍ إحسانها إليه ولمَا بينهما مِنَ العشرة والأولادٍ؛ 
فهذا لا يُّلامُ عليه الإنسانُ بشرط مدافعة مَحَبَّتها وعَدَمِ الرُكونٍ إلى مَحَبَّتِها ويَحِبُ 
عليه أنْ يُبْغْضَها لِمَا فيها مِنَ الكُفْرٍ... ثم نَقَلَ -أي الشيخٌ البدراني- عن بَعضٍ 
العْلّماءِ أنّهم: يَرَوْنَ أنَّ المُسلِمَ إذا رَأى مِن نفسِه مَيلًا ومَحَبَّهَ طَبيعِيّةَ للكافِرٍ بسَبَبِ 
هَدِيّته أو إحسانه أو صِلَتِه. فإِنّه يتجبُ عليه في هذه الحالٍ قَطَعٌ أسباب هذه 
المَوَدّةِ ولو أدَى ذلك إلى رد الهَدِيّة وعَدَم فبولهاء والامتناع مِنَ الزدَارة» وعليه 
[أَيْ على المُسام] هَجْرُ الأقارب الكْفَارٍ هجرًا جَمِيلًا إذا آنسَ مِن تفسه إضمارز 


)127( 


المَحَبّةٍ الطبِيعِيَّة تجاههم باستثناءٍ هَجْرٍ الوالِدين والزُوجِة الكتابيّةٍ فإنّهِ لا جور 
هَذْرُهم لهذا السَّبَب [أَيْ إينّاس إضمار المَحَبَّةِ الطبِيعِيَّة تجاههم]... ثم قال -أي 
الشيحٌ البدراني-: يَقولٌ الشيخٌ عبدالرحمن البرّاك [أستاذ العقيدة و المذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (ِالمَحَبَّهُ الطَبِيعِيّةُ قد تكونُ مع 
بُغضٍ دِينِيء كَمَحَبَّةَ الوالدتين المشركين فإنّه يَجِبُ بُغضُهما في الله ولا يُنافي ذلك 
مكتئيسا بتكي الطّبيعة, ومن هذا الجنس مَحَبَّةٌ الرّوجة الكتابيّة فإنّهِ يَجبْ 
بُغضُها لكفرها بُغضًا دِينِيًا ولا يَمنَعُ ذلك مِن مَحَبَّتِها المَحَبَّةَ التي تكونُ بين الرَجُلٍ 
0 5 و آي ي الشيخ 0 جاء 0 لفصير 0 ص 3 في 0 
الْعَشَرَةٍ ارين بِالجَنّة]؛ قل با يَوْمَ بَذْرِ؛ (أَو نا هُم) ف في الصَذيق: ضَ يَوْمَئدَ 
ِقَدْلٍِ ابْنِهِ عَبْدِالرَحْمَنِ؛ (أؤ إِذْوَائَهُن) في مُضعب بْنِ عْمَيْرٍِء قَتَلَ أَخَاهُ عْبَدْدَ بْنَ 
عُمَيْرٍ يَْمَئِذِِ (أو عَشِيرَتَهُم) في عُمَرَ قَتَلَ قَرِدبًا لَهُ يَوْمَئِذٍ أَنِضَاء في حَمْرَةَ وَعَلِيَ 
وَعْبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِتْء قَتَلُوا عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَة يَوْمَئِذْ [آحيث قَتَلَ حَدَْرَة 
هنة (أَخَا عْنْبَةً), وَقَكَلَ عَلِيّ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً وأمًا عُتْبَةُ فقد جَرَحَه عَبَدْدَهُ بْنْ 
الحارثء وأَجْهَرٌ عليه عَلِيَّ وحَمَرَة]؛ وَمِنْ هَذَا الْقَبيلِء حِينَ اسْتشَار رَسُولْ الله - 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- الْمُسْلِمِينَ فِي أُسَارَى بَدْرِ قال غمر (يَا رَسُونَ اللهِء هَل 
تُمَكَنِي مِنْ فُلانٍ -فَرِيبٍ لِعْمَرَ- فَأقْثْلَهُ؟. وَتْمَكَِنُ عَلِيّا مِنْ عَقِيلٍ [هو عَتِيلُ بْنُ أبي 
طَالِبٍء أَخُو عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِي الله عَذْهُ]؟, وَتْمَيِنُ فُلَانّا مِنْ فُلَان؟ لِيَعلَمَ الله 
أنه لشت فِي قُلُوينا هَوَادَةٌ لِلْمُشْركين)). انتهى باختصار. وسُئل الشيحٌ إبنُ 
عثيمينء كما جاءَ في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)؛ عن حكم إقامة حَفِلٍ 
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توديع للْكافِر عند إنتهاء عَمَلِه؛ فَأجاتٍ بقُوله: إقامةٌ حَفلٍ توديع لهؤلاء الكُفَاِ لا 
شَكَ أنّهِ مِن باب الإكرام أو إظهار الْأَسَفٍ على فراقهم؛ وكُلٌ هذا حَرامٌ في حَقّ 
المُسلِمء قال النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (لا تبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى بِالسَلَام وَإِذَا 
َقِيئُمُوَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَّقِهِ). والإنسانٌ المُؤْمِنُ حَا لا يُمكِنُ أن 
يُكَرِمَ أحَدًا من أعداءٍ الله تعالّى, وَالكْفَارُ أعداء الله بِنَص القُرآن, قال الله تعالى 
(مَن كَانَ عَدُوًَا إِنّهِ وَمَلّائكته وَرْسْلِهِ وَحِبْرِيِلَ وَميكَالَ فْإِنّ النّهَ عدو و َلْكَافِرِينَ). 
انتهى. وسُئلَتِ اللّجنةٌ الدائمة للبُحوث العلميّة والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز وعبدُالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان)؛ كما جاءَ في كتاب (قَتاوى اللَّجِنَةٍ 
الدائمة)» عن خكم الله في حُضور جَنائز الكْفَارِ الذي أصبح تَقلِيدًا سِيَاسِيًا وغرفًا 
ُتَقََّا عليه؛ فَأجابَتٍ اللّجِنَةٌ: إذا وُحَدَ مِنَ الكُفَارٍ من يَقومٌُ بِدَفنٍ موتاهم فَلَيْسَ 
لِلْمُسلمِين أنْ يَتَوَلوَا دَفُنَهم؛ ولا أن يُشاركوا الكُفَارَ وئعاونوهم في ذَفَنِهم؛ أو 
يُجَامِأُوهم في ت: تشييع جنائزهم, فَإِنّ ذلك لم يُعرَف عن رَسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ ولا عن لقنا الرَاشْدِين؛ وأمًا إذا لم يُوجَدُ منهم مَن يَدفنُه دَفَنَه المسلمون 
كما فَعَلَ النَّبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَدْهِ وَسَلّمَ بعبّه أبي طالب لما تُوْفِيَء قال لِعَلِيَ (إذْهَبْ 
قواره [أئ فقطه بالدُزاب]): انه باختصا. .وقالت. الجن الدائمة للحوت العلوكة 
والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبذالرزاق عفيفي وعبثالله بن غديان) 
أيضَاء كما جاءَ في كتاب (فَتاوّى اللّجنةٍ الدائمة): الأصلُ في الكافِرٍ إذا مات أنْ 
يُوارِيَه أقاريُه في خحُفرة حتى لا يَتَأَدَى به النّاسُ. انتهى. وقال الإمامُ مالِكُ في 
(الْمُدَوّنَةٌ): لا يُغَسَلُ الْمُسْلِمُ وَالِدَهُ إِذَا مَات الْوَالِدُ كَافِرَاء وَلَا يَتْبَعْهُ وَلَا يُدْخْلُهُ قَدْرَهُ 
إلا أن يَخْشَى أنْ يَضِيعَ فَيُوَارِيِهِ. انتهى. وقالَ مركرُ الفتوى بموقع إسلام وبب 
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التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر في هذا الرابط: قال صاحِبٌ الإقناع (وهو أَحَدُ أئمّة الحَنابلة) (وانْما مُنْع 
المُسلِمُ مِنِ إِتّباع جنازة الكافِرء وإدخاله في قَبِرِهء لِمَا فيه مِنَ التُعظيم له). انتهى. 
وقالَ الشَّيحُ عَلِئُ بِنْ شعبان في (السُّنَةُ التّركيّةُ): النَّبِيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم 
يُعَزْ حتى في عَمَّه الذي كان يَمئَعْه مِنَ الكُفَارٍ وكان يُعِينُه على تبليغ الرسالة: 
[ف]لم يَثبُثْ أنه عَرَى عَلِيَ بن أبي طالبء وكذلك لم يَثبُثْ أنه عَزَى أحَدَا مِن 
الصّحابة في مَوتٍ أُمّه أو أبيه أو أي قَرِيبٍ لِلْمُسِلِمِين مِنَ الكُفَارٍ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشَّيحُ عَلِىْ بِنُ شَعبانَ في (السّنَّةُ التّركيّةٌ) أيضًا تخت غنوان (قاعدة السُنَةِ 
التّركيّة الأصوئيّة): كُلُ ما كان النَبِئْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قايِرًا أنْ يَفْقلّهِ ولم 
يَفْعلّه مع وُجود الدّافع ذلك الفعلٍ وانتِفاءٍ المانع مِن ذلك الفِغْلٍء لا يَجوزُ لنا أن 
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َفْعَلَه؛ فُمِن سَُنِ سول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيّهِ وَسَلّمَ (السّنّةُ التّركيّةُ)» يَعَنِي أَنّهِ َرَكَ 
صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشيّاءَ فَيَكونُ الإقتداغ به صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ والانتساء به 
في (تزكها). لأنّ مِنَ الأمور ما تركه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مع قِيَامِ المُقتضَى لِفغلِه 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعدم المانع من فغلِه في وَقتِه وحَيَّاتِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, 
والمقتضى هو الدَافعْ لفل أو سَبَبٌ يُحثُ النَبِيَ والصّحابة على فغلٍ هذا الأمر 
ودَدفْعْهم لِلْمُسارعة في تنفيذه» والمانعغ هو أمرٌ ما يَعتَرِضُ النَبِيَ والصّحابة مِن 
فِغْلٍ العبادة أو إتَخاذ وَسيلةٍ للُعبادةٍ فَيَمْنَعْهم مِن تأدِيّة تلك العبادة أو إِتَخاذٍ هذه 
القسيلة لِلْعبادةٍ... ثم قال -أي الشَّيح عَلِيّ- تحت غنوان (تَعَزِبَةٌ الكُفّارٍ بجَمِيع 
أصنافهم 'المُحارب. المُعاهَدء الذّْمِىَ المُسِتَأمَن'): فالدَّافع لتعزِدة الكُفّارٍ [هو] مِن 
باب (الدّعوة إلى اللّه) رَجِاءٌ إسلامهمء تبيينُ سماحة الاسلام؛ مِن باب صِلةٍ الأرحام 
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أنّهِ قَرِيبَ لي؛ [وأمًا] المانغ مِن تَعزِبَةٍ الكُفَارٍ بِجَمِيع أصنافهم» ليس [هناك] مانِعٌ 
يَمْنَعْنا من تعزِبَةٍ الكْفَارِء فالئَّبِيُ لم يَنْهَ عن هذا؛ وإليكم تطبيقْ قاعٍدة (السُّنَةٍ 
التّركيّة) على هذا الفِغلٍ [الذي هو تَعزَِةٌ الكُفَارٍ بِجَمِيع أصنافهم] فَهذه الدّوافغ 
التي مَضَتْ كائث مَوجودةً عند النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وصَحابَتِهِ رَضِي الله 
عَنْهُم واعتباز تعزِدّةٍ الكُفَّارٍ مضلحةً كرجاءٍ إسلامهم هي وَسيلةً للدّعوة ولَكِنَّها 
مُحدثةٌ لا تصِحٌ. لِأنَّ وسائل الدّعوة إلى الله توقيفِيةٌ على قاعدة (السُنَّةٍ التّركيّة)) 
وهل كان أحَدٌ أحرّصّ على إسلام الكُفَارٍ مِنَ النَّبِيَ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟!, اللّهمَ 
لاء اللّهُمَ لاء وهَل كان أَحَدٌ أحرّص على إسلام الكُفَارِ مِنَ الخُلَفاءٍ الرَّاشْدِين؟!: 
اللَّهُمّ لاء اللَّهُمّ لاء وهل كان أَحَدٌ أحرّصٌ على إسلام الكْفَارٍ من صَحابةٍ رَسولٍ الله 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ؟!, اللَّهُمٌ لا اللّهُمَ لاه فالدَافعُ مِنَ التّعزِيَةٍ موجودٌ عند النَبِيَ صَلّى 
اله عليه وسَلّمَ وصحاتِته رَضِيَ ي اللَّهُ عَنْهُم وليس هناك أي مازع يَسْنَعه صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَوَاءٌ وهو مُستَضعفٌ بِمَكَّةَ أو وهو مُمَكّنّ بالمَدينة» و[مع ذلك] لم يُعَزْ 
حتى في عَمَّه الذي كان يَمَعْه مِنَ الكْفَارٍ وكان يُعِينُه على تبليغ الزسالة» وكذلك 
الخُلَفَاءً الراشدو ن لم يَقُمْ أَحَدٌ منهم بتعزِد مه الكُفَار » وكانَ أَيَامَهِم جَميعٌ م أصناف 
الكُّارٍ سَوَاءٌ (المحاربء المُعاهدء الذِمِيَء المُستأمَن)؛ ولا تَبَتَ 0ط 
الأصحاب ذلكء ففِيما الحَيْرةُ يا قَومُ؟! فالدّافعُ موجودٌ والمانِغ مُنْتَفِء فَتَعَزِدَةُ 
الكُفّارٍ هي عَينُ البدعة ومُحَرّمَةٌ ولا تجورٌ سَوَاءٌ ضلحةٍ أو لِغَيرٍ مضلحة؛ فهي 
مَصْلحةٌ مُلغاةٌ لم يَنظْر لّها الشّرعٌ بعينٍ الاعتبارِء فُلَيِسَتْ مَضلحةً مُعتَبَّرَةً ولا 
كطلكة شري بَلْ هي من باب المُوالاة لأعداء الله ومن عَرََى الكُفانَ فَقَّدِ د إِنّهَمَ 
النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وصَحابَكه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بالتّقصِيرٍ في الدّعوة: اللَّهُمَ 
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أشهذك أَنِي أَبرَأ مِن هذاء فَمَن فَعَلَ مِنَ التَعبّّْتِ والقُرْباتِ ما تَرَكُوه (النِيْ صَلّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وصَحابَته رَضِيَ الَّهُ عَنْهُمْ) مع وجود الدّافع وانتفاءٍ المانع؛ فَدَدْ 
واقَعَ البدعة وتَلَبَّسَ بها... ثم قال -أي الشيح عَلِيٌّ-: فَْتَمامُ إيَّباعَ السّنَّةِ يِكونُ 
بتك ما وَرَدَ تزكُهء وفغلٍ ما وَرَدَ فعلّه. وإلَّا فبِابُ البدعة يُفتَحُ علي مِصْرَاعَيْهِ 
عِيَاذًا باه تعالّى... ثم قال -أي الشيحٌ عَلِيّ-: ولابْنِ القَيّم رَحِمَه الله تفصِيل بَدِيعٌ 
ماتِعٌ فيما تقَلّه الصّحابةُ رَضِي اله عَنْهُمْ لتزكه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال رَحِمَهُ 
اللّهُ [في (إِغَلَامُ الْمْوَفَعِينَ)] (أَمَا نَقَلْهُمْ تزكه [صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم] فَهُوَ نَوْعَان؛ 
وَكلاهُمًا سُنَّةً؛ أَحَدُهُْمَاء تَضرِيحُهُم بأَنَهُ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرَكَ كَذَا وَكَذَا وَلَم 
بَفْعَلّْهُ؛ وَالنَّانِي» عَدَمُْ نَقْلِهِمْ لِمَا لو فَعَلَهُ لَتَوَفَرَتْ هِمَمُهُم وَدَوَاعِيهمْ أو أَكْتَّرْهُمْ أو 
وَاحِدٌ مِنْهُمْ على نَقَلِهء فَحَيْتُ لَمْ يَنْقلَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ البََهَ وَلَا دَدَتَ بهِ في مَجْمَع أَبَدَا 
علمَ أَنَهُ لَمْ يَكُنْ)... ثم قال [أي إِبْنُ القَيّما (إِنّ تزكهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ سْنَّةٌ 
كَمَا أَنَّ فِعْلّهُ سُنّة فإِذَا اسْتَخْبَبْنَا فِغْلَ مَا تَرَكَهُ كَانَ نَظِيرَ اسْتِحْبَابنَا تَرْكَ مَا فَعَلَهُ 
وَلَا فَزْق)... ثم قال -أي الشيح عَلِيٌّ-: ولا يَسْلَمُ الشخصٌ مِنَ الؤقوع في 
الاضطراب» إلا بُتابّعة السّنّةَ وتزكِ الابتداع في الدِينِ؛ ولن د يتم ّنا معرفةٌ ذلك إل 
بقاعدة (السُنّةِ التّركيّة)؛ ولن يَتِمَ انرق بَيْنَ البدعة والمتضلّحة المُرسَلة إِلّا بهذه 
القاعدة أيضًا... ثم قال -أي الشَّيحُ عَلِيّ-: قَالَ حَذَيْفَهُ بْنُ الْيَمَانِ (كُلُ عِبَادَةٍ لَم 
َتَعبَدهَا أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا تَعبَّدُوهَا)؛ وقالَ ابْنُ مَسْعُود 
(انَِعُوا وَلَا تبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُم عَلَيْكُمْ بالأمْرٍ العتيق [أي الْقَدِيم الأوّلِ])... ثم قال - 
أي الشيخح عَلِئ -: وأخيرًاء نصيحتي للْمُسِلِم الصادِقي في الاتباع لبخ فلن اله 
عَلَيْهِ وَسَلُم إجقل نُضصْبّ عَيْنَدْك هذه القاعدة [السنَّةَ الدّكيّة] في التَّعَرْفٍ على 
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البدعة. واعرض أيّ عَمَلٍِ تَرَكَه النَبِيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وصَحابَتُه على قاعدة 
(السُنّةِ التّزكيّة)» وانظز في وجود الدّافع وانتفاءٍ المانع؛ فَإِنْ وُحَدَ الدّافعُ وانتَمّى 
المانغ فلا يَجورُ لك أنْ تَفْعَلَ لقيام المُقتّضَّى لِلْفِعْلٍ وعَدَمِ المانع مِنَ الفغلٍء فَإِنْ 
فَعَلْتَء فَإِنْ كائث في العباداتٍ فتكونُّ بدعة (كقراءة الفاتتحة على الأموات)؛ وإِنْ 
كائث في وسائلٍ العباداتٍ فتكونُ مَصْلحةً مُلغاةً (كاتّخاذٍ الدَّط [أيْ في المساجدِ] 
لِتَسويَةٍ الصّفُوفٍِء وإخراج رَكاة الفطرٍ قيمة)؛ وإنْ وُجَدَ الدَافعْ وؤجد المانِغ 
فَيَجورُ لك أنْ تَفْعَلَ لِقِيَام المُقتضَى لِلْفِغْلٍ ووؤجود المانع مِنَ الفغلء فَإِنْ فْعَلْتَء فَإِنْ 
كائث في العباداتٍ فَتَكُونُ سُنَةَ (قجّمع النَّاسِ على التَّرَاوِِح أيّامَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب 
[قال الشيخ عَلِيْ بنُ شعبانَ في (السُنةُ التّركيّة): ترك صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيَامَ 
رَمَضانَ مع أصحابه في جماعة بَعْدَ لَيَالِ وعَلَّلَ ذلك بِخَشْيّتِه أن تُفرَضٌ عليهم, 
فُزال المانعٌ بموته صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. انتهى باختصار]). وإنْ كائّث في وَسائلٍ 
العبادات فتكوخ خشاحة خركلة (إكجمع المُصحَف أيَّامَ أبي بَكرٍ [قال السيُوطِيُ في 
(الإتقان): قَالَ الْخَطَابِيْ (إنّمَا لَمْ يَخْمَعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّْرْآنَ في الْمُضحَفٍ. 
لما كان يَتَرَقَبْهُ مِنْ وُرُودٍ تاسخ لِبَعغْض أَحْكَامِهِ أو تلاقتهء فَلَمَا إلْمَضَى نُرُولْهُ 
بوَفَاتِه أَلْهَمَ اللَهُ الْخُلَفَاءَ ال اشدِينَ ذَلِكَ وَفَاءَ بِوَعْدِهِ الصَّادِقٍ بِضَمَانِ حفْظه عَلَى 
هَذِهٍ الأَمَةَ فَكَانَ إِبْتِدَاءُ دَلِكَ عَلَى يَدٍ الصَدِيقٍ بِمَشُورّة عُمَرَ). انتهى. وقالَ مركرُ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: لَمّا توافَرث دَواعِي الكتابة» مُتَمَئلَةٌ 
بوَفاته صَلَّى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وما تَرَتّبَ بَعْدَ ذلك من دروب الرٌدّة التي إستنفدث 
عَدَدَا كبيرًا مِنَ الصّحابةٍ الحَفْظةء لَمَا حَدَتَ ما حَدَت بادَرَ الصَّحابةٌ إلى جَمعه 
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وتدوبنه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَلِيْ بِنُ سليمان العبيد (الأستاذ بقسم القرآن 
وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (جَمعْ 
القُرآنٍ الكريم حفظًا وكتابة): إِنّه لم يُوجَّدْ مِن دَواعِي الجَّمع في مُصحَفٍ واحِدٍ 
مثل ما وُجِدَ في عَهِدٍ أبي بَكرٍ الصَدِيقٍ رَضِي الله عنه. فَقَدْ كان المُسلِمون في عَهِدٍ 
الَِّيِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَيرٍ وأمنء والقُرَاءُ كثيرون؛ والفتنةٌ مأمونةٌ» وفؤْقَ 
هذاء الرّسولُ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بينهم» بخِلافٍ ما حَصَلَ في عَهِدٍ أبي بكر 
الصَدِيقٍ رَضِي الله عنه من مَفْتَلِ الحُفَاظِ. انتهى]). انتهى باختصار. وَسُئلَ الشَيحٌ 
إِبنْ عثيمين؛ كما جاءَ في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)؛ عن خكم تَعزِيَة 
الكافِر؛ فَأَجِابَ بقوله: تعزِبَةٌ الكافِر إذا مات له مَن يُعَرَّى به من قَرِيبٍ أو صَدِيقء 
في هذا خلافٌ بَيْنَ العُلماءِء فْمِنَ العْلّماءٍ مَن قالَ (إنّ تعزتتهم حَرامٌ)» ومنهم مَن 
قال (إنَّها جائزة): ومنهم مَن فَصَّلَ في ذلك فَقالَ (إنْ كان في ذلك مَصْلَحةٌ كَرَجِاءٍ 
إسلامهم؛ ودَفبَ شَرّهم الذي لا يُمكِنُ إِلّا بتعزتتِهم, فهو جائرٌ وإِلّا كان حَرامًا)؛ 
والراجخ أنه إنْ كان يُفْهَمُ من تعزتتهم إعزازهم وإكرامُهم كائث حَرامًا وإلّا فَينظَرُ 
في المضلّحة [قال الشيخ عَلِيْ بِنُ شعبان مُعلَّهَا على هذه القتوى: سُبحان الها 
رَعْمَ أنَّ الشّيحٌ لا يقولٌ بالبدعة الحسَنةء إِلّا أنه قال بها دُونَ أنْ يَشْعْرَ في مَسألة 
التّعزِيَة» فَّدِ إستحسَن التَعزِبَة لأنّها فيها مضلحة كَرَجاءٍ إسلامهم على حَدِّ قوله 
رَحِمَه اللذاء وهَل كان أَحَدَ أحرّص على إسلام الكُفَارٍ مِنَ النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ والخُلَفاءٍ الرَّاشْدِين؟!. انتهى من السُنَةٌ التّركيّةُ]. انتهى]... ثم قال -أَي 
الشيحٌ المقدسي-: إنّنا مُكَلّفون في مُعامَلاتِنا وأحكامنا في الدُنْيَا بالظاهِرٍ دُون 
الباطن؛ وهذا مِن فضل الله عَرَّ وجَلَ عَليناء وال لَأسَْى الإسلامُ وأهله ألْعغُوبة 
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وأضكوكة لِكُلِ جاسوس وحَبِيثِ وزِدْديق... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إِنَّ 
هؤلاء الطّواغِيت أَشَدُ خُبْنَا وأَعظَمُ مَكْرَا مِن فَِعَوْنَء فَهُمْ لا يَلْجَأُونَ إلى أُسْلُوبه 
في تقتِيلٍ الأبناءٍ إِلّا في آخر الأمر حِينَ تغجرُ أسالِيبُهم الخبيشةٌ الأخْرَى, 
فيُحاولون جاهدين قَبْلَ ذلك أنْ بَقُْلوا هذه المِلَهةَ في نُفوسهم., فَبَدَلُا من أنْ يُهَلِكوا 
الأخيال حِسَيًا كما فَعَلَ فِزْعَوْنُ» يَفُثُلون فيهم هذه المِلَّهَ فيُهِكونهم أيّما إهلاك؛ 
وذلك بتَزبيّتِهم على حُبَّهِم والوَلاءٍ لهم ولِقَوَانِينِهم وحُكوماتهم عَبْرَ مدارسهم 
الفايدةٍ هذه. ووسائلٍ إعلامهم الأخرّى التي يُدْخِلُها وتَنْقلُها كَِيرٌ مِن جُهَالٍ 
المُسلمين إلى بُيُوتهمء فبَدَلُا مِن أنْ يُشِيرَ هؤلاء الطّواغِيتُ الناس باستعجال القَدْلٍ 
الحَقِيقِيَ» يَتَبٍعون هذه السّياسة الخَبيثة لِيُسَبّحَ الناسُ بِحَمْدِهم وبأفضالهم على أنَّهِم 
ماسحو الأَمِيّةِ وناشروا العم والحضّارةء وفوق ذلك كُلّه وتخت هذا الغطاءٍ يُرَنُون 
من ذَرَارِيٍ [(ذَرَارِيٍ) جَمْغ (ذَرِيّة)» والدْزِيَهُ هُمُ الصَبَْانُ أو الئَسَاءُ أو كلاهما] 
المُسلمين أَنِْاعًا أَوْفْيَاءَ وحَدَمَا مُخلِصِين لِحُكوماتهم وَلِقّوَانِينِهم وأسَرهم الحاكمة: 
أو على أَقَلَ الأحوالٍ يُرَئُون جيلًا مائعا جاهلًا مُنحَرِفًا راغبًا عن هذه الدّعوة 
الصلْبةِ والمِلّةِ القَويمةٍ مُداهِنًا لأهلٍ الباطلٍ لا يَقْوَى بَلْ ولا يَصْلُحُ لِمُواجَهَتِهم أو 
يُفَهَرُ فيها... ثم قال -أي الشيحُ المقدسي-: أَمَا آن لهم [أَيْ لدُعاة زمَاننا] أن 
يتستيقظوا مِنَ العَفَّلاتِ وُقَوَموا الانجرافات؟: أَوَ مَا كَفَاهُمْ سُقُوطًا في ألاعِيب 
الطّغاةٍ وكثمانًا لِلحَقَ وتَلْبيسَا على الناس ومَضْيَعة لِلْجُهود والأغمار؟. فإنّه والله 
اختيا واجدٌ (إِمَا شَرِيعة الله وما أَهُوَاءُ الذين لا يَغْلّمون)؛ وليس هناك طَرِيِقٌ 
وَسَطْ بين الشّريعة المُستقيمةٍ والأهواءٍ المُتقَلَبَةِ. انتهى باختصار. 
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(10)وقال الشيحٌ عبدالله التهامي في (مجلة البيان» التي يَرْأْسُ تحريرها الشيحٌ 
أحمد بن عبدالرحمن الصوبان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت 
عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): فقد استسلم مُعظَمْ الناسِ إلى 

نِعمةٍ التّرَخُصِء ورَغبَّوا في استبقاءٍ هذه النْعمة وعَدَم زَوالِهاء مع أنّ مسألة 
0 تُعتبَرٌ مِنَ الأمور العارضة والقَضايا الطارئة» إلا أنه صارث في كثيرٍ مِنَ 
الأخيانٍ عند بعض الناس ذَرِيعةً إلى التَّخَلّصٍ والتَمَلْتِ مِنَ الالزام بقيود هذه 
الشريعة... ثم قال -أي الشيحٌ التهامي-: إِنَّ أهل الزّذْغْ والهوّىء كَثِيرَا ما 
يَتَعلّقون بِسستَارٍ الضرورة في تحقيق مَآرِيهم ونَذْلٍ أغراضهم. فَيُحَبَلون هذه 
الشريعة بِاطِلَ صَنِيعِهم وسُوء مَكْرِهِمْء بَلْ وَرُنّما يَنسَلِخون مِنَ الدِينٍ كُلّهِ باسم 
الضرورة أو الحكمة أو المتصلحة... ثم قال -أي الشيخُ التهامي-: المرادُ بحالة 
الضرورة عند علماء الشريعة في مِثْلٍ قولهم (يجوزُ كذا عند الضرورة (أو لِأَذِلٍ 
الضرورة)) تلك الحالةٌ التي يَتَعَرّضُ فيها الإنسانُ إلى الخَطّرٍ في دِينِه أو نَفْسِه أو 
عَفْلِه أو عرضه أو مالهء فَيَلْجَأْ -لكي يُخَلَّصَ نَفْسَهِ من هذا الخَطرٍ- إلى مُخالفة 
الدَلِيلٍ الشَّرْعِيّ النَابِتِء وذلك كمن يَعْصُ بِلْقُمَةٍ طَعَام ولا يَحِدُ سِوَى كأس مِنَ 
الخَدْرٍ يزيل ده العْسَة؛ِ وقد كوائرّت الأدِلّةٌ على أن ده الشربعة جاءَث لحفّظ 
الصُرُورِبَاتِ الخَمْسٍ (الدِينِ والنْفسِ والعقلٍ والنْسِلٍ والمالٍ)؛ والمُرادُ بِالصُرُورِبَاتِ 
الأثور التي لا بُدَ مِنَ المُحافظة عليها حتى تَستَقِيمَ مصالح الدُّنْيَا والآخرّة على 
لج جو دُونَ اختِلالٍء وإنّْما يكونّ ذلك بالمُحافظة على هذه الأمُورٍ الْخَمْسَة 
لذا تُسَمَى الضَّرُوراتٍ (أو الضَرُورِتَاتِ) الْخَمْسَء وتُسَمَى بالكلَيّاتِ الْخَمْسِ أيضًا 
لكونها جامعةً لجميع الأحكام والتكالِيفٍ الشرعيّة فهي كُلَيَةُ تَْدَرِجُ تحتها جميغ 
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جُزئِياتِ الشربعة» وتُسَمَى أيضًا بمقاصدٍ الشريعة لِمَا تَبَتَ -بالاستقراءٍ التّامَ لهذه 
الشّرِيعة دَقيقهَا وََلِيلِهَا- كَوْنُ المُحافظة على هذه الأمُورٍ الخَّمسة أهْرًا مَقضودًا 
للشارع... ثم قال -أي الشيحٌ التهامي-: تحت عنوان (الفرق بين الضرورة 
والحاجة): الضرورة حالةٌ تستدعِي إنقَادَاء أَمَا الحاجَةٌ فهي حالةٌ تستدعي تَيسِيرًا 
وتَسْهيلًا. فهي مَرْتَبَةٌ دُونَ الضَّرُورةء إِذْ يَتَرَنَبُْ على الضَّرُورة ضَرَرُ عظيمٌ في 
إخدى الكُلَيّاتِ الخَمْسِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في خُطْبَةٍ له 
بعْدوانٍ (التساهل في الاحتجاج بالضرورة) مفْرََعََْهَ على موقعه في هذا الرابط: 
حَدِيتُنا في هذه الخُطْبَةِ عن موضوع حَصّلَ فيه خَذْطْ كثي. وحَصّلَ فيه استغلالاتٌ 
سَيّئةٌ كثيرةٌ من كثيرٍ مِن أصحاب النَّوَايَا السَّيَّةِ ولذلك كان لا بُدَّ للُسلم مِن فَهُمِهُ 
وفَهُم ما يَتَعَلّقّ به ألا وهو القاعدةٌ الشرعيّةُ العظيمة (الصَّرُوراتُ تبيخ 
المحظورات): هذه القاعدة التي ظلِمَتْ ظُلْمَا عَظِيمًا مِن كثيرٍ من أَبْناءٍ المسلمين. 
هذه القاعدةٌ التي أَصْبَحَ الاستدلال بها على ما هَبِّ ودَبّ مِنَ الأمُور دَيْدَنَ عامّة 
الذين يَعْصُونَ الله سُبحائة وتعالى. كُلّمَا أراد أَدَدُهم أنْ يَفْقَلَ مَعصِيَةَ -أو فَعلّها- 
فناقّشته في ذلك كان مِن حُجَحِه (الصَّرُوراتُ تُبيحُ المحظورات)!؛ فما هي حقيقة 
هذه القاعدة وما هي صَوابطُها؟؛ قال الله تعالى (ِقَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عَادٍ فَإِنَ 
رَنَْكَ غَفُورٌ رّحِيمٌ)4: وقال (ِفْمَنِ اضطرٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْه إِنَّ الله غَهُورَ 
رَحِيمٌ), وقال عَنَ وَجَلَ (وَقَدْ فُصَّلَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اشطْرِزثُم إِلَيْهِ)ِ: لماذا 
شَرَعَ رَنّنا جَوَارَ أَكلٍ المَيتة للضَّرُورة وجَوَارٌ تناولٍ الأَدْرٍ المْدَرّم للصَّرُورة؟. لأنّه 
قال عَزَ وَجَلَ (ِيُرِيدُ الله بِكُمُ الَيْسْرَ وَلَا يُرِيِدُ بِكُمُ الْعسْرَ), وقالَ (ما يُرِيِدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِبدُ لِيُطَهَرَكُمْ) وقال (ِيُرِيدُ اللّهُ أن يُخَفَْفَ عَنكُة), وقد أَخْمَعَ 
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الفقهاءً على أنَّ للجائع المُضْطرٌ الذي لا يَجِدُ شيئا حَلَالَا يَدْفْعْ به الهَلَاكَ عن نَفْسِه 
أنْ يَتَنَاوَلَ المُحَرَّمَ إذا لم يَجِذْ غيره, فيَتناول منه بِقَدْرٍ ما يُزِيلُ ضَرُورته. لأنَّ الله 
قال (فْمَنِ اضطرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مْتَجَانِفٍ لَإِثْم فَإِنَّ الله غَهُورٌ رّحِيمٌ)؛ وقال الله 
سُبْحائهُ وتعالى مم ُبَيَنَا حالةً أَخْرَى مِن حالاتٍ الإضطرار (من كَفَرَ باللَهِ مِن بَعْدٍ 
إِيمَانِه إِلّا مَنْ أَكْرة وَقكَ؛ مُطْمَئْنّ بالإيان): فإذا كان المُسلمُ قد تَعَرَّض لتَهدِيدٍ 
حَقِيقيَ وتعذيب وَخشيّ. ٠‏ يُرادُ منه أنْ يَنْطِقَ بكلمة الكُفرء نَطّقَ بها لسائه. وقَلْبْه 
مُطْمَئِنٌ بالإيمانٍ؛ فإِذَّنْء هذه القاعدة في الشريعة مَحَفُوَظَة بأَدلّتهاء قائمةٌ من 
عَلَاماتِ ومَيْزاتِ هذا الدِينِ؛ ولكن أَيّها المسلمون, مَتَى يُصْبِحُ الشيءٌْ ضَّرورة؛ ما 
مَعْنَى كلمة الضّرورة؟ إِنَّ كثيرًا مِنَ الناس بُفَسَرون الضَرورة بِأيَ مَشَفَةٍ تغرض. 
بأيَّ دَرَجِةٍ تكون, أو بُفَسّرون الصَّرورة بِحاجَتِهم إلى التَّوَسُعِ في الأمُورٍ الذَّنْيَوّة: 
ولْأَجْلٍ ذلك يَنتهكون خُرْمةً الشّربعة... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد- : فأمًا الضَّرورةُ 
فقد ذَكَرَ العلماءً تَعرِيفُهاء وقالوا (إذا تَرَنْتَ على عَدَمِ فغْلٍ الشيءٍ المُدَرّم هَلَاكُ؛ أو 
إلحاقٌ الصَّرَرٍ الشَدِيدِء بِأَحَدٍ الصَّرُورِبَاتِ الخَمْسِ (وهي الدِّينُ والنَفْسُ والعقَّل 
والمالُ والوزضٌ). فإئه عند ذلك يَجُورُ له أنْ يَتَنَاوَلَ المُحَرّمَ للضُرُورة): فتأمّل 
كَلَامَهم رَحِمَهم الله في قولهم (هَلَاكُ أو إلحاقٌ ضَرَرٍ شَدِيدِء عند ذلك يَجُورُ له أن 
يَرتَكبَ هذا المُحَرّمَ للضَّرُورة)» وهذا الكلامُ أيضًا فيه تَفصِيلء ولذلك فإنّنا لا يجوز 
لنا أن نَترُكَ الجهاد في سبيل اللهِ مِن أَجْلِ المُحافظة على النْفُوسٍ ونَقُولَ (إنّ تزكَ 
الجهادٍ ضَرورة لأنَّ الجهات يُسَبَبُ قَدْلَ النّفْسِ). كلاه لأنّ حفْظ الدِّينِ أغلى [مِن 
حفْظ النَّفْسِ] والجهادُ لا بُدَّ منه لحفْظ الذّين... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: 
وهناك أُمُورٌ تَقُدّمْ وتُوَخَرْ في أبواب الضّرورة» فلو أنه غَصّ بِلَقُمةٍ [وَ]لم يَحِد إل 
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خَمْرًا ليَبتِقها [أي اللّقُمةَ] وإلّا لَمَاتَ وهَلَكَ واخْتقء جازّ له أنْ يَتَناوَل ما يُسَلِكُ به 
تلك العْضَّةَ وتنْجُوَ به مِنَ الهلاك, فَْتَنْجُو نَفْسْه ولو أدَى لإلحاقٍ ضصَرَرٍ بعقَلِه [وذلك 
نَّ حِفْظ النّفْسِ أعلى من حِفْظ العفْل]... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: لا بُدَ لَنَا أن 
َعْلّمَ وتغرف ما هي القواعدُ [ِيَعْنِي ضُوَابِط قاعدة |الطبوو رات ثيه م المحظورات)] 
التي د العغُلماء؛ لِنَكُونَ على بَيَنةٍ عند إستخدام هذا الأمرٍ الخَطِيرٍء الذي إِنْ لم 
بُحْسَنِ استخدامه تَعَرّض المُستَخِدِمُ للهلاكِ في العاجلٍ والآجل؛ أُوَلَّا يَجِبُ أَلّ 
يَتَسَبَّبَ الإنسانٌُ لإيقاع نَفْسِه في الضّرورة» فلو أنه أَتلّف مالّه وطَعامّه الطَيّب, 
وهو يَعْلَمْ أنه سيضطرٌ [أَيْ بِسَبَب ذلك] لأكْلٍ طَعَامِ مُحَرّم. كان آثِمَا عند الله بفغله 
ها #اكانياء قإن الشزووة يذيذ أ اقلق يانوهاء إن جات الشّوورة اليس مفتوا 
عَلَى مِصْرَاعَيْهِ يَدخُلَُ منه كُلُ مَن هبٌ ودَبٌ بأيَ طرِيقةٍ شاءًء وإِنّما هو مضبُوط 
بضوابط يَعْلَمُها أهلُ العلم الثّقاث» ذَككروها في كُتُبهمء وتَذكُرها المُفثُون الُخيصون 
للناس إذا سُئِلُواء فالصَرُورَةُ لا بُدَ أن تُقَدَرُ بِقَدْرِهَاء فمَنِ أضطرٌ إلى الكَذِبٍ (مَثَلَا) 
فَإِنْ أَمْكَنَهُ النَّوْرِبَةٌ لا يَجورُ له أنْ يَكذِبَء والتَوْرِبَة أن يَأْتِي بلفظ له مَعْنّى بَعِيدٌ في 
نَفسه ومَعْنَّى قَرِيبٌ في نَفْسِ الوَقْتٍِ يَفهَمُه السامع. فعند ذلك لا يَجوزٌ أنْ يَكذب» 
ويَستَخِدِمُ [أيْ على سَبِيلٍ الؤجوب] التَّوْرِيَةَ واذا أضطرٌ إلى الكذبء كأنْ يكون 
عنده مال إنسان مَعِصُوم مُحَبََء فَجَاءَ ظالِمٌ يقول له (هَلْ عندك المال؟): ولم يَجِدْ 
طرِيقة لِلتوْرِيَة فتجورٌ له أن يَكْذِبَ في هذا الأر قط بِجُمْلَةِ مُحَدّدةٍ لا يَنتَشِرُ 
الكذبٌ إلى غيرهاء ومن أكْرِة على النَّطقٍ بكلمة الكفر لا يَجُورُ له أنْ يَكْقْرَ بِقَلْبه 
لأنّ الكفْرَ على اللَسانٍ فْقَطْ إذا أضطرٌ إلى ذلك [قالَ الشيخٌ أبو بصير الطرطوسي 
في كتابه (شروط 'لا إلّة إِلّا الّه): الإكراه سُلْطائه على الجَوَارِح الظاهرة لا 
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الجَّوَارِح الباطِنة [(حَوَارِحٌ الإِنْسَانِ الظاهرة) هي أَعْضَاؤُهُ الظاهرة الَّتِي يَكْتَسبُ 
بهاء وَهي الْعيْنُ وَالأَدْنُ وَالْسَانُ وَالْبَطْنُ وَالْفَرْجٌ وَالْيَدُ وَالرَجْلُ؛ أمَا (الجَوَارِحٌ 
الباطِنِة) فهي القَلْبُ فَقَطْ وقد عَلَبَ التّعبِيرُ بالجّئع لمُشاكلة فولهم (الجَوَارحُ 
الظاهرة)]. انتهى]؛ ومن جار له التَيَمُمْ للضّرورة, فإذا قَدِرَ على استعمالٍ الماءٍ لا 
يَجورُ له أنْ يُوَاصِلَ في التَيَمُمه ومَنِ أضطرٌ للإفطارٍ في شَهْرٍ رَمَضانَ مِن أَجْلٍ 
المرّتضء فإذا إشتدَ وقَويَ وأطاق الصِّيَامَ ما جارّ له أنْ يُكْمِلَ في إفطاره؛ وكذلك 
المُسافِرُ لو أقامَ لا يَجورُ له الإكمال في الإفطار في رَمَضانء وُذ مَتَلّا مِنَ الأمثلةٍ 
التي يَتَعَرّضٌ لها كثيرٌ مِنَ النَاسِ في هذه الأيّامِ بسبب عَدَمِ الاحتِيَاطٍ في الشرِيعة: 
وعَدَم جود الجُهود الصَّحِيحةٍ التي تُزِيلُ الحَرّجَ عن كثيرٍ من نِساءٍ المُسلمين» 
(كَشْفُ الطَّبيبٍ على المرأةٍ المريضة)» [فَإبِسَبَبِ تقصِيرنا وإهمالنا وعَدَم تَخطِيطِنا 
وانتباهنا للمُحَرّماتِ. حَصَلَ تقصِيرٌ شَدِيدٌ في تنظيم الأمورء فصارَتٍ المرأةٌ نُصْطرٌ 
في كثيرٍ مِنَ الأَحْيّانٍِ للكَشفٍ عند الطَبيب الْأَجْنَبِيَّ» وهنا لا بُدَ أن نَفَهَمَ مَعْنَى تقدِيرٍ 
الضّرورة بِدَدْرِها في مِدْلٍ هذا الموضع. فمَثَلًا لا بُدَ أنْ تَبِحَتَ عن طَبيبةٍ مُسلمة 
لرَوجَتِكَ أو بِنْتِكَ فإنْ لم يُوجَدْ طَبيبةٌ مُسلمة مُوَهَلةٌ في أيَ مَكان تَستطِيغ 
الؤصول إليه؛ وتَستطِيع دَفْعَ أَخْرِه. جارٌ اللّجَوءْ إلى طَبيبةٍ كافرة» فإِنْ لم تُوجَدْ 
طبيبةٌ كافرةٌ مُؤّهَلةٌ أيضًا جار اللّجوءْ إلى الطَبيب المُسلم المُؤّهَلٍ [قلث: ويُراعى 
هنا تَقدِيمُ الطّبيب السُّنِّىَ على الطّبيب المُبتدع. وقد قال الشيحٌ صالح الفوزان في 
فيديو له بِعدُوانٍ (ما حُكُمُ مُجالّسة أَهلٍ البدّع بِحُجَّةٍ النَهَرْبٍ إليهم وتعليمهم الدِينَ 
الصَحِيحَ؟): لا تَقْرَبْ مِن أَهْلٍ البدع أَبَدَاء يُؤَنْرونَ عليك. وَتَأَتّمْ بجُلوسك معهم. 
إبتعذ عنهم إِلَّا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى مُناظّزتهم وتِيَانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطلٍ وأنت 
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عندك أَهْلِيَةٌ لذلك؛ فلا مانع» في حُدُودِ. انتهى]؛ فإنْ لم يُوجَدْ جازّ اللّجَوءُ إلى 
الطَّبيب الكافِرِء فَهَلْ يَتَبِعْ الناسٌ هذا التَّنفِيدَ؟, ثم إذا جازّ للطَّبِيبٍ الكشْفُ عن المرأة 
الأجتبيّة» فيجِبُ أنْ يكون بدُونٍ خَلْوَة وأن يَحْضْرَ مَحْرَمُها (مَثْلَا)؛ وأنْ يَكُشفَ 
على مَوضع العلّةِ فَقَطْ ولا يَتَعَدّاهء وإذا كان النَّظَرُ إلى موضع العِلّةِ كفي فلا يَجورُ 
له أنْ يَلمِسَء وإذا كان يَكفيه لَمْسٌ من وَراءٍ حائلٍ لا يَجوزُ له أنْ يَلمِسَ بغيرٍ 
حائلٍء وإذا كان يَتَوَجَّبُ أنْ يَلمِسَه بغيرٍ حائلٍ فلا يَلمِسُ ما حَوْلَّه مِنَ المِنطّقة التي 
لا عَلَاقة لها بالعلّة» ولا عَلَاقةَ لها بالعلاج أيضًاء وإذا كان يكفيه أنْ يَفْحَصّ لِمَدَةِ 
دَقيقة 3 (مَثلا) فلا يَجوزٌ له أنْ يَتَعَدّى هذه الفذرة» ودٌّلْ إنسانٍ مُوْتَمَنٌ على حريمه: 
وَمَا أَكْثَّرَ التفرِيط في هذا الأمر في هذه الأيّام؛ ثالثّاء إِنَّ الصَّرَرَ لا يُزَالٌ بِمِنْيِه أو 
شيء أَكْبَرَ مِدْهُء فمَتَلّا لو قالوا له لأقَدُلَ فُلَانًا والّا سَلَبْنا مالّك) فلا يَجورُ له أن 
ْلَه بَلْ لو قالوا له (أقَثُلَ فُلَانًا وإلّا فَتَلَداكَ) وفُلَانٌ هذا مُسِلِمٌ معصومٌ لا يَجَورُ 
له أنْ يَقْثُلّهِ لأنّ النُوسَ في الشّرِبعة سَوَاسِيَةٌ وكذلك لو أكْرة جُدْدِيٌ مُسلِمٌ بِالقَدلٍ 
على أنْ يَدْلَ الْعَدُوَ على تُغْرَةِ يَنقُذون منها إلى البَلَدِ المُسلمء لِكَيْ يَحتَلُوه ويُوقعوا 
القَدَلَ والتَمْرِيدَ في أهلِه, ما جازّ له أنْ يَدُلّههم ولو قَتَنُوه... ثم قال -أي الشيحٌ 
المنجد-: ثم إِنَّ كثيرًا مِنَ الناس يقولون لك (نحن مُكْرّهون (أو أَكْرِهنا))» فما هو 
الإكراهُ الذي يُبَاحُ به الأمْرُ المُحَرَّمُ؟. هل هو ضَرْبُ سَوْطٍ أو سَوؤْطين (مَثَلَّا) لِأنْ 
يَنْتَهَكَ حُزْمة الله بالزَّى (على سَبِيلٍ المثالٍ)؟؛ قال الفْمَهاءُ (الصَّربُ الذي يُعتَبَرْ 
إكراهًا هو ما كان فيه خَشِيَةٌ تَلَفٍ النَّفْسِ أو أَحَدٍ الأعضاءء أو ألم شَدِيدٌ لا بُطِيقٌ 
تَحَمُلّهِ) [قال إبنُ الجوزي في (زاد المسير): قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى (في هَذِهٍ الْقِضَةٍ 
[أيْ قصّةٍ حَاطِب بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ] دَلَافَةٌ عَلَى أَنّ الْحَوْفَ عَلَى الْمَالٍ وَالْوَلَدٍ لا يُبِيحُ 
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التَِّيّةَ في إِظْهَارٍ الْكَفْرِ كَمَا يُبِيحُ في الْخَوْفٍ عَلَى النَّفْسِء وَتِبِينُ ذَلِكَ أَنَّ الله تَعَالَى 
رض الْهجْرَةء وَلَمْ يَعْدْرْهُمْ في التَخَلّفٍ لِأخلٍ أَمْوَالِهمْ وَأَوْلَادِهِ). انتهى]» بَلْ إِنّهم 
ذَكَروا شروطا للإكراه؛ كأن يكون المُكْرِةُ مُتَمَكَنَا مِنَ التَنفِيذٍ [والا كان تَهِدِيدُه 
هَدَيَانَا وضَرْبَا مِنَ اللَّفْوِ الذي لا يُلتَفَْتُ إليه]» وأنْ يكون المُكْرَهُ عالمًا [أَيْ مُتَيَقَنًا] 
أو غالبا على ظَنه أنَّ الممذرة سيُتَفْدُ وَعيدَه [لأنَّ الأحكام الشّرعيّةَ تُنَاطُ باليَقينٍ 
وَالظْنُونِ الغالبة» لا بالأوهام والظَّنُونِ المرجوحة والاحتمالاتٍ البعيدة]» وأنْ يكون 
المُدْرَهُ عاجزًا عن دَفْع الإكراهٍ عن نَفْسِه (إمَا بالمُقاقمة أو الفِرَارِ)؛ وأنْ يكون 
الإكراهُ بشيءٍ فيه قَلَاكٌ للمُكره أو ضَرَرٌ عَظِيمٌ (كالقدلٍ أو إثلّافٍ عضو مِنَ 
الأعضاءٍ أو التَّعَذِيبٍ الْمُبَرّح أو السَّجْنٍ الطُوبلٍ الذي لا يَخرْجٌ منه)؛ وأن يكون 
الإكراهُ فَوْرِمًا (كأنْ يُهَدْدَهِ بالقتلٍ فُورًا إذا لم يُتَفْدْ) أمّا إذا قال له (إذا لم تفل كذا 
ضَرَيْتْكَ غَدَا (أو بَعْدَ غَدِ) فلا يُعتَبَرُْ إكراهًا صَحِيحًا [قالَ ابنُ حجر في (فتح 
الباري): فَلَوْ قَالَ (إِنْ لَمْ تَفْعَلَ كَذَا ضَرَئْتُكَ غَدَا) لا يُعَدُّ مُكْرَهَاء وَمُسْتَثْنَى مَا إِذَا ذَكَرَ 
زَمَنَا قَرِيبًا جدًا أؤ جَرَتٍ الْعَادَةٌ بأَنَهُ لا يُخْلِفُ. انتهى]؛ فتأمّلٍ الشروط التي وضّعها 
الفُقَهاءُ لهذاء لِتَعْلَمَ أيُها المُسِلِمُ أنّ المسألةً ليسث ألْعُوبةً وأنّ القَضِيَّة ليسث 
سَهْلةٌ ثم قارِنْ بين هذا وبين ما يَهُومُ به كثيرٌ مِن مَفْتِي السُوءِ بإفتاءٍ الناس 
ببَعض الأمُورٍ بِحُجَّةِ الضَّرُورة» في غير مَحَلَّهها [قال الشيخح أبو محمد المقدسي في 
(مِنّةَ إبراهيم): كثِيرٌ مِن دُعاة رمانناء يُدَدْدِنون على أحاديث الرُخَص والإكراه 
والضَّروراتٍ طْوَالَ حَيَّاتِهم؛ وكُلُ أَيّامِهم في غَيرٍ مَقامِها [أيْ غَيرٍ مموضع التَرَخْصِ 
والإكراه والضّرورة]» وَتَلِجُون بِحْجّتها في كُلِ باطِلٍء ويُكَذْرون سَوادَ حُكوماتٍ 
الكفرٍ والإشراكء دُوئما إكراهٍ أو إِضْطَرارٍ حَقِيقَينء فُمَتى يُظه رون الدّينَ؟!. 
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انتهى]... ثم قال -أي الشيحُ المنجد-: لماذا يَتَساهَلُ بعضهم في إفتاءٍ الناس في 
ور بِحْجَّةِ الضّرُورة» وليس فيها ضَرُورةٌ؟؛ (أ)عَدَمْ ذَوفهم مِنَ الله؛ (ب)وعَدَمُ 
تَمَكّنِهم مِنَ العلم؛ (ت)وسَيطرةٌ رُوح التَيسِيرٍ -في غير مَحَلّه- على نُفُوسهم [قالَ 
الشيحٌ يوسفٌ بنُ أحمد القاسم (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) في 
مقالةٍ له بعنوان (موقف العامة من خلاف المفتين) في هذا الرابط على موقع 
الشيخ سليمان الماجد (عضو مجلس الشورى السعودي): في زرَمَانِنا كَثْرَ المُفْتُون 
الذين يَجْرُون وَراءَ رُخَص الفْمَّهاءٍ بِحُجَّةَ التصلحة أو التَيسِيرٍ على الناسٍ!. انتهى 
باختصار]ء والتَيسِيرُ أَمْرٌ مُعتبَرٌ في الشَّرِيعةِ وهو مِمّا تقوم عليه الشّرِيعة» لكنَّ 
التَّيسِيرَ إذا تعاض مع أَحَدٍ مَقاصِدٍ الشّربعة فلا يُعَتبَرُ تَيُسِيرَا شَرعيّاء قال الله عَنّ 
وَجَلَ (إنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الملائيقة ظَالِمِي أَنَفسِهمْ قَالُوا فِيم كُنتُه, قَالُوا كُنَا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الأرَضء قَالُوا أَلَمْ تكن أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيهاء فَأُولَئِكَ 
مَأَوَاهُهْ جَهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا). فلماذا لم يُعتَبَروا مُكْرّهين؟. لأنّهم كانوا 
يستطيعون الهجرة من بِلَادٍ الكفرء أقاموا تحت رَايَةَ الكفر يُفتَنُون في دِينهم. 
وتتّنارلون عن أُمُورٍ الدِينِء وقالوا (مُسْتَضْعَفِينَ)» لماذا لم تُهاجروا؟!؛ وكذلك لو 
قال إنسانٌ (إنّ مِنَ التَّيِسِيرٍ ألا تخرٌجٍ إلى الجهادٍ في وَفْتِ الْحَزِ)ء فاسمغ ماذا يقول 
الله (وَقَانُوا لا تنفزوا في الْحَرْء قل ناز جَهَنّمَ أَشَدُ حَرَّا)ِ؛ (ث)ومن الأَمُورٍ التي 
تجعَلٌ بعص المُفتين بالباطلٍ يُفتون الناسّ بالضّرورة الدزْصٌ على مُوافَقةِ رَغْبَةٍ 
المُستَفْتِيء لإغراءاتِه أو صْعْوطِه على المُفْتِي» مِن جِدَةٍ تَرعَبُ (مَتَلّا) استصداز 
فَدْوَى ثوافق مُيولّها وأهواء هاء فالمَفْتِي إذا لم يَكُنْ عنده ذَوفٌ مِنَ الله أفتى بما 
يُوافِقٌ رَغْبة الوم مُسنَنِدًا إلى رفع الخَرّجء أو التَّيسِيرٍ على الأمّةِ أو أنَّ 
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الضّرورة تُبيحُ المحظوراتء أو أنَّ اخْتِلاف الأمّةِ زحمةً: أو أنّ هذا الرَّمَانَ 
والعضْرّ يَختَلِفُ وأنّ له حُكْمَا خاصّاء وأنّ الأخوال قد تعَيّرَتْء ونحو ذلك من أبُوابٍ 
الكلام الخَطِيرٍ الذي يَقول به بعضهم. كَلَامٌ تحسَبونه هَيَنَا وهو عند الله عَظِيمٌ؛ 
(ج)وقد يكونُ الشّخصٌُ الذي يَقولٌ للناس (افْعلوا ولا حَرَجَء هذه ضَرورة)؛ قد 
يكونُ مُتَوَرَطًا في أَمْرٍ مُحَرَّم في حَيَّاتِه الشّخصِيَّة فَلِكَيْ لا يَلُومَه الناسُ يُفْتِيهم 
بِالجَوَازٍ [أَيْ جَوَازٍ الأذرٍ المُحَرّم المْتَوَرْطٍ فيه]؛ (ح)وكذلك عََدَمْ العلم الدَّقِيقٍ 
والقُدرة على تَصَوُرٍ الواقع؛ (خ)وهناك أَنَاسٌ عندهم حُسْنُ نِيِّةِ يقولون للناس 
(افقلواء ضَرورة), ما هو السَّبَبُ؟. قالوا (نحن نُرِيدُ أن تُحَبْبَ الناس في الدِينِء 
ولذلك نحن نُيَسَرُ عليهم, ونَفْتَحُ المَجَالَاتِ لهم, وتقولٌ (إعملوا ولا حَرَجَء وهذه 
ضَّرورة)).: لماذا؟, [قالوا] (لتحبيب الناس في الدِينِ)!ء هؤلاء -يا أيّها الإخوةٌ- 
يُدخلون الناسّ إلى الدِينِ من باب ثم يُخرجونهم مِنَ الدِينِ مِن باب آذَرَء مُسِيئُون 
وليسوا بمُحسنِينء وَأَضْرِبٌُ لكم مَتَلّا شَيْحٌ في حَلَّقةٍ جاءه شَخْصٌ -ومع الأَسَفٍ. 
يها الإخوة. أهل العلم المُتَمَكّنون مِنَ العلم قِلّهَ جدّاء ولذلك الناسٌُ لا بُدٌ لهم أن 
يَدَهبوا إلى المَأمُون» وليس لهم أنْ يسألوا أي شخْصء كلَا- أَحَدُهم في مَجْلِسِ مِنَ 
الناس جاه شَخْصٌ فقال (يا شَيْخُ» أَرِيِدُ أن أَنْهّلَ عَفْشَ بَيْتِي في نَهارٍ رَمضان. 
وهذا أمرٌ مُتْعِبٌ في رَمضان. هَل يَجورُ أنْ أَفْطِرَ؟). قال (لا بأسء للضّرورة 
أَفْطِزْ), حتى قال أَحَدُ الحاضرين مِنَ النَّبَهاءٍ مِن عامّةٍ الناسء قال (يا شَيْحُ, لماذا 
لا تقول له أن يَنْمُلَ في اللَيلٍ؟)!... ثم قال -أي الشيخٌ المنجد-: لا بُدَ للشيخ 
والمفتتي أنْ يُبِيْنَ للناس إذا وَقَعوا في ضرورة حَقيدَّة َو |؛ ومن هذه الأخور أَنْ 
تقول (إنّ الصَّرورةٌ حالةٌ اسِتِثنائيّة وليسث هي الأضل -لِكَيْ يَشْعْرَ المُستفتي أنه 
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يَعِيشُ في دائرة ضَيّقَةَ وهو يَفعَلُ هذا الأمْرّ المُحَرَّمَ- وأنّ عليه أنْ يَخرْجٍ منها 
بأيّ وسيلة)؛ ثانيّاء أنّ الماح للضّرورة ليس مِنَ الطَيّباتِء المَيْتةٌ إذا أبيحث 
للضّرورة لا صبعح طَيّبة» لا زالث خَبيئة نَتِنَةٌ لكنّ الفَرْقَ أنّ الذي يَتَنَاونُها 
للضّرورة يَسقُْطْ عنه الإثمٌ, فلا بُدَ أن يَشْعْرَ الذي يِأَكُلُ الميْنة للضّرورة أنّه يَأكُل 
شَيْنَا مُنْتِنَا حَرَامَا في الأضلء لا يَجورُ في الأضلء لا بُدَّ أن يَستَشْعِرَ هذا؛ ثالثّاء أن 
يُحَمْلَ المُفتِي المستفتِي المَسِنُوليّة عن كاملٍ التَّفاصِيلٍ التي يُقَدّمها له وأنَّ فَدْوَاه 
له بالضّرورة 108 على صِحَةَ المعلوماتء فإذا كان المُستفْتِي مُزَوْرًا وُقَّدِمْ 
معلوماتٍ خاطِئة وبقولٌ (ما دَامَ الشيخٌ سَيُفْتِي فَأَنَا أَخْرَجِتُ نَفْسِي م مِنَ الْعْهْدَةٍ ما دَامَ 
أَخَذْثُها مِن فَمِه)؛ وهو يُقَدْمْ معلوماتٍ خاطلةً؛ يُقَدَمْ معلوماتٍ لِيُشعِرَ الشيخ أنَّه لأي 
المُستَفْتِي] في حَرَجء وأنَّ المسألة لا مخرّج مِنهاء حتى يَقولَ له الشيخ (افْعَلْ 
للضّرورة)؛ رابعا: لا يَجِورُ الإفتاء بالضّرورة إِلّا بعد إنسدادٍ جَمِيعِ الأبوابء 
واستنفاذٍ جَمِيع الخُلولٍ والبّدائل... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: إِنَّ مِنَ القواءٍدٍ 
المُّهمّة أنّه لا بْدٌ مِنَ السّعي لإزالة الضَّرورة (على المُضْطرٍ أنْ يَسعى بِكُلِ فُوّته أن 
يَتَخَلّصَ مِنَ الضّرورة» لا أنْ يَسِتَسِلِمَ لهاء لا بُدَّ أنْ يَتَخَلّصَء كُمْ مِنَ الناس اليوم 
إذا وَمُعوا في ضَرورة يُحاولون التَّخَلّصَ فِغْلّا من هذا المَجَالٍ الصَيّقِء مِن هذا 
المكانٍ الحَرِج الذي وَقَعوا فيه؟)» وأنَّ المُضطرٌ إذا لم يَسْعَ للدُروج مِنَ الصُرورة 
فإنّه يَأنَمُ؛ فإذا قُدَّرَ مَئْلَاه كما صَرَبَ العْلّماءً مَتَلّا حَيّا في كُتُبهم, قالوا في كُتُبهم 
(إذا جار للمسلمين في غعصر مِنَ الغصور مُصالحةٌ العَدُوٍ ضَرورة -مع تَوَفْرِ 
الشروط الشّرعيّة - فلا بُدَ أن يَسعَى المُسلمون للدُروج مِن هذه الضَّرورة التي 
َلْجَأَنْهم إلى مُصالحة العَدُوّ)» ومَغْنّى نَى الشروط الشرعيَّةِ أنْ يَتَوَلّى عَدُدَ الصلَح مَثَلًا 
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خَلِيفةٌ المسلمِين الذي وَكَلَه المُسلمون عليهم, أو نائبُّه الذي وَكَلَه الخَليفة (أمّا أنْ 
َتَوَلّى عَْدَ الصُلْح مع العَدُقٍ رَجُلٌ ظَالِمٌ تَسَلَطَ على المُسلمين؛ أو كافِرٌ أو قُوميٌ 
عَلْمانِيَ أو نَصْرانِيٌ أو مُلْحِدٌ أو لادِينِيٌ» يَتَكلمْ باسمُ المُسلِمِين وتُفاوضُ عنهم, مَنِ 
الذي وَكَلّه؟!ء ومن هي الأمَهُ الإسلاميّةُ التي وَكَلَنه في شؤُونها؟!)؛ وأنْ يكون هذا 
الصّلْحُ هو أَفْضَلَ حَلِّ للمسلمين فغلاء وألّا يُوَتِي إلى مَفاسِة أَكْثَرَ مِنْ تَزْكِ الصَلْح 
وأنْ يكون مَوَقْنَا بَوَفْتِ مُعَيّنِء وأكثز مُدَةٍ إشترَطها الفُقَهاءُ للصّلح عَشْرُ سِنِينَ [قال 
الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقَدَّرَها أكثّرُ الفُمَهاءٍ على 
عَشْرٍ سِنِينَء فَإِنْ تَجِاوَرَتٍ المَدّةُ العَشْرَ بَطَلَتْ فيما زادَ عليها... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وحُجَّةٌ الجمهور في ذلك أنَّ مُدّةَ عفد صُلْح الْحُدَيْبِيَةِ هو أَبعَدُ أجَلٍ 
عَقَدَهِ النَِّنُ صلى الله عليه وسلم؛ فَخَصَّصَتٍ السُّنَّهٌ عُمومَ آياتِ السَّيفٍ والقتال؛ فُما 
زاد عن العشر يَبقَى على عُموم4. انتهى باختصار]. إذا تَوَفْرَتِ الشروط في 
الصُلْح فغلًا فإنّهِ يجِبُ على المسلمين أَنْ يَسْعَوَا لإزالة الضَعْفٍ والشعور بأنَّهِم في 
ذّيّ وأنْ يُعَدُوا العدّةَ للجهادٍ حتى يُنْهُوا هذا الصَّيْمَ والهَوَانَ المفزوض عليهم. 
وبذلك تَغْلَمُ أنّ كَثِيرَا مِمَا يَحدْتْ في هذه الأيّامِ لا عَلَاقة له بالإسلام أَضْلًا... ثم قال 
-أي الشيحٌ المنجد-: ومن قَواءِدٍ الشّرِيعة أنَّ الضَّرورَة لا بُدٌ أن تكون ضَرورة 
فغْلّاه فيها حَرَجٌ عَظِيمٌ على الشّخص لا يُطِيقْ تَحَمُلّه فغْلّه وليسث مَسألة تَوَسُع 
في مَكاسبَ وزيادة أزباح مَثَلَاه أو مَشَفَةٍ بَسِيطةٍَ يُمْكِنُ تَحَمُلّهاء فهذه ليسث 
ضَرورة, وَلَا دَاعِيَ ِأنْ تُخادِع أَنْفُسَناء َكِب على اللهِ سُبحائ وتعالى؛ وهو (ِيَعْلَم 
خَائِئَةَ الأَعْيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصُّدُورُ), فَهَلْ عَرَفْنا الآنَ سَبِيلَ المُتلاعبين» وأنّهِ يَجِبُ 
أن تَضْدُقَ مع الله سبحائة وتعالى؟... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: أيّها 
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المسلمونء لا بَأْسَ أَنْ نَذْكُرَ الآن بعض الحالاتٍ التي فيها ضَرورة صَحِيحةٌ 
وبعض الحالاتٍ التي ليس فيها ضَرورة وإنّما يَستَخْدِمُ [فيها] النَاسُ كَلِمة 
(الضُرورة) رُورًا وبُهْتانًا على الشرِيعة؛ فمَثَلّا. الكَذِبُ في الحَزب ضرورةٌ مع 
الكُفارٍء كما قال صَلَى الله عليه وسَلَّمَ (الْحَرْبُ خُدْعَةٌ)؛ والكَذِبُ لأَجلٍ الإصلاح بين 
المُتخاصِمين ضَرورةٌ من أَجْلٍ التّوفيقٍ بين المُتخاصمين مِنَ المُسلمِينء إذا لم يَدِدْ 
حَلّا إلا ذلك؛ وكذلك غيبةٌ رَجُلٍ لا يَصْلْحُ في الزواجٍ : َقَّدّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَم 
حاله. يَجُورُ أنْ تغتابّه للضّرورة» لا حَرَجَ في ذلك؛ وَسَفْرُ المرأة بِغيرٍ مَدْرّم يكون 
ضرورةً في حالاتء كَمَن مات مَخْرَمُها في الطريق) أو أَجْبِرَتْ -بالقُوّة- على 
الذُروج من بَدَدِ وليس عندها مَدْرَمٌ. أو مُضْطْرَّةِ للهجرة من بِلَادٍ الكفرٍ إلى بِلَادٍ 
الإسلام وليس عندها مَحْرَّمٌ لو شاهَدْتَ حادِتٌ سَيّارة في الطريق -طْرِيقٍ سَفَرِ- 
واهْرَأَةٌ تحتاجُ إلى إسعافء تَأَخُدُها للضّرورة» لا حَرَجَ في ذلك؛ تَرْكُ [صَلاة] 
الجّجماعة في المَسجِدٍ لؤجود مَجْنونٍ أو مَرِيضٍ في البَيْتِ يُخْشَى عليه. يَحْتاجُ إلى 
من يَقَفَ بِجَانِبه وتزعاه لأنَ حالته خَطرةٌ. هذه ضرورة تُدْرَكُ لأخلها صلاةٌ 
الجماعة؛ وَضْعْ النّقود في البُدُوكِ الرّبَويّةِ لحفظها إذا لم يُوجَّدْ إِلّا هي ضرورة. 
لأنّ المال بِالتَّجْرِبِةٍِ يَضِيعُ أو يُسرَقُء وهناك مُوْسّساتٌ عندها أَمْوالٌ كثيرة وأَنَاسٌ 
أَغْنِياءُ مِنَ المسلمينء أَيْنَ يَضَعون نُقُودَهم؟. فيَضَعُونها إذنْ في البُدُوكِ الرَبَوِمَةِ إذا 
لم يُوجَدْ إلا هي» مع وُجوب السَّغي لإقامة البُنوكِ الإسلاميّةِ مِنَ القايرين على 
السَّغْي؛ السَّفَرُ إلى بلَادٍ الكفَّارٍ لعلاج لا يُوجَدُ إلا في باد الكفَارِ جائرٌ للضّرورة؛ 
وذكَرَ بعضٌ أَهْلٍ العلم حالةً عصربَة (الإشطرارٌ إلى عَدْدٍ التَأْمِينِ -المُحَرّم- على 
السَّاراتِء في بَلَدٍ لا تستطيغ قيّادة سَيَارَتكَ فيه إلا عفد النَأمِينٍ [الإجبارِي])» لا 


)147( 


تستطيغ؛ يَسحَبُون رُخْصَتَكَ وتَمتعونك من قيَادةٍ السَّيَّارة» أنت مُكْرَهٌ في هذه 
الحالة» لأنَكَ لا بُدَ أنْ تستعمل سَيَّارَتكَ» لا تستطيغ أنْ تنشي المسافاتٍ الطّويلة: 
ولكن ما رَأَيُكم بمن يُؤَمَنونَ على سَيّازَتهم لغيرٍ ضرورة إِيَعْنِي التَأمِيناتِ الغيز 
ِجْبَارِئَة]؟: ما أَحَدّ دَفْعَه إليها. ولا ضَرَبَ يده عليهاء ومع ذلك يَقومُ بِعَقُدٍ التََمِينِ 
المُحَرّمء يقولٌ (أخشى أنْ يَحدْتَ حادِثٌ, ولا أستطيغ كذاء أَنَوَفْ.... يُمْكِنُ...), 
ودناءَ على هذه المُمْكنات يَرتكبون عَقَدَ التَأْمِينٍ (المُحَرّمَ قطعاء وهو نوعٌ مِن أنواع 
المَيْسِرٍ والقِمَارٍ لا يَجورُ فغلّه)؛ العمل في البُنوك الرِتَوبَةٍ حَرامٌ.» ليس بصَرورة 
أبََاه ولا يَجورُء الأعمالٌ الْأَخْرَى مَوجُودةٌ وأَرْضُ الله واسعةٌ إذا لم تَحِدْ في البَلَد 
فَأَرَضُ الله واسعة؛ وإذا لم تجذ يَجورُ لك أنْ تمُدَ يَدَكَ إلى الناسء لو قالَ شخصٌ 
(ما وَجَدْتُ): نقولٌ (الشحادَةٌ جائزةً للضّرورة)» فالعلماءً أبِاحُوا النَسَوْلَ للصُرورة. 
فيَجوزء لكنَّ العَصَلَ في البُنوك لا يَجوزُ؛ الإِسْتِلافٌ مِنَ البُنوك الزْبَوبّة» للمشاريع 
التّجَارِيَة أو الرّواج ونحوه؛ حَرامٌ لا يَجورُء وكَذَابٌ الذي يَدَعِي أنّها ضَرورةٌ؛ لا 
يَجورُ؛ السَمَاحُ بيع الخُمورٍ في بِلَادٍ المُسلمينء وفَنْح الملاهيء ودُخولٍ الكُفّارٍ إلى 
المساجدٍ للقُرْجَةِ بِحُجَّةِ أنّ البِلَدَ مُضْطرٌ إلى العُملة الصَّعْبةٍ التي يَأَتِي بها هؤلاء 
السُيّاحُ» سُبْحائَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ؛ العلاجُ بالمُخرّماتء الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَةِ 
محمد صَلَى الله عليه وسَلَّمَ فيمًا حَرَّمَ عَلَيْهَا؛ حَلْقُ اللحيّة لِمُجَرّدِ الدَوفٍ مِن 
توقيفٍ بَسِيطٍ أو مُساءَلة» لا يَجورُء وليس بضّرورة: لكنْ لو خاف أنه يُسجَنُ 
سَجْنًا مُؤْتَدَا أو يُقْتَلُ [أو] يَلْدَقْ به ضَرَّرُ عَظِيمٌ. يَجورُ له حَلْقُها للضّرورة» أما 
لِمُجَرّد كلِمة أو كَلِمَتين يَسمَعْها مِنَ الأذى يَجِبُ عليه أن يَتَحَمَّلَ ذلك في سَبِيلٍ الله؛ 
ورَعموا أنَّ الزبا ضَرورةٌ عَصربةٌ» (قَاتَلَهُمْ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ)؛ وجَلْبُ عُمّالٍ الكُفَار 
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إلى جزيرة العزبٍ لِفتح أغمالٍ تِجارِبَةٍ لا يَجوز» لا يَجوزُ جَلْبُ الكُفَارٍ للتّوسّع... ثم 
قال -أي الشيخ المنجد-: أيُها الإخوة إنّ هذا الموضوع مُؤْلِمٌ وخَطِيرٌء لكذّني 
أَزْجُو 5 الله سْبْحائَهُ وتعالى أن يُفَقّهَنا وايّاكم في دينِهء لأنّ الففّة في الدِينِ أَدْرٌ 
مهم جدّاء لكي لا نَقَّعَ في هذه المحظورات بِحُجَج واهِيّةٍ لا يَقْبَلْها الله هذا دِينٌ) 
وهذه أَمَانةٌ» وهناك حِسَاتٌ. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدالقادر أحنوت في 
(مجلة البيان» التي يَرْأَسُ تحريرها الشيحٌ أحمد بن عبدالرحمن الصويان 'رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان. (أحكام الإكراه في الفقه 
الإسلامي): يُعَدُ الإكراهُ حالةً مِن حالاتٍ الإصْطِرارٍ [قالَ الشيحٌ طارق عبدالحليم في 
مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في الشريعة) على موقعه في هذا الرابط: 
القَرْقُ بين الإكراه والضّرورة» هو أنّه في حالة الإكراهٍ يَدْفْعْ المُكرَة إلى إِثْيَانٍ 
الفغلِ شخصٌ آذَرُ ويُجْبِرُه عليه أَمّا في حالةٍ الضّرورة فإنّ الشّخصٌ [المُدْرَة] 
بُوجَدُ في ظُرُوف تُحَيْمْ عليه فِغْل المحرّم دون تَدَخُّلٍ مِن أَحَدٍ. انتهى باختصار] لأنه 
يَأسِرَ الإرادة مُباشرة... ثم قال -أي الشيحُ أحنوت-: يُشْتَرَطْ في الإذْراهٍ ليكون 
مُعتَبَرًا ومُؤّيْرَا فيما يُقْدِمُ عليه المُكَلّفُ مِن أقوالٍ أو أفعالٍ أو ثُرُوكِء الشروط 
الآنيةُ؛ (أ)أن يكون المُكْرِهُ قادِرًا على إيقاع ما هَدَّدَ به, وإلّا كان هَدَيَانَا وضَرْبًا مِنَ 
اللَفْوِ الذي لا يُتََتْ إليه؛ (ب )أن يَعْلَمَ [أَيْ يَتَيفْنَ] الْمُسْتكْرَهُ أو يَغْلِبَ على ظيّهء أنَّ 
المُكرة سيْتَفْدُ تيده إن لم يفقل ما أكرة عليه, وتَكُونُ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجرًا عن 
الدّفع أو التَّخَلْصِ مِمّا هُدْدَ به 'إمّا بهُروب أو قاو مة : استغاثة"؛ (ت)أنْ يَفَّعَ 
الإكراهُ بما يُسَبَْبُ الهلا أو يُخْدِتُ ضَرَرًا كبيرًا يَشْقُ على المُستكْره تَحَمُلّه كأن 
يُهَدَدَ بِقَدْلِ أو قطع غضوء أو ضَرْبٍ شَدِيدٍِء أو حَبْسِ وقَيْدٍ مَدِيدِينء وهو الإكراة 
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المُلجئُ [قال الشيخٌ أحنوت في مَوضِع آخَرَ من مَقَالَتِهِ: الإكراهة له حالتّان؛ أما 
الحالةٌ الأو لَى فَنُسَمّى (الإكراة الج "أو الكامل"): كأنْ يُهَدَدَ [أي الْمُسْتَكْرَهُ] 
بالقتلء أو بقَطع عْضْو أو بِصَرْبٍ شَدِيدٍ مُتوالٍ يَكَافُ منه أنْ يُؤَدِي إلى ذلك؛ وأمًا 
الحالة الثانِيَهُ. فالإفراهُ [فيها] غيرٌُ مُلْجِئَء ويُسَمّى (الإكراة الناقصّ). وهو ما لا 
يوق الكهزية فيه مُوْتِيًا إلى إتلاب النّفْس أو الغضوء كالدٌهدِيدٍ بَالصّرَبِ الهيسير 
الذي لا يَخافٌ منه التَلّفُء أو [كالتّهدِيدِ] بإتلافٍ بعض المالٍء وهذا النُوعٌ مِنَ 
الإفراهٍ غير مُفسِدٍ للاختيار لأن الْمُسْتَكْرَة ليس مُضْطْرًا إلى مُباشّرة ما أكْرة 
عليه لِتَمَكَنِه مِنَ الصّبٍِ على ما هُدِّدَ به. انتهى باختصار]؛ (ث)أنْ يكون الإذراهُ 
6 غير آجل؛ بأَنْ يَُدَدَ بتنفيذِه في الحال» فإنْ كان بشيءٍ غير فَورِيَ ولا حالٍ 
يُعتبّرُ إكراهاء لأنّ مووي ام ا هُيَدَ به؛ فإنْ كان الزمَنُ قصيرًا لا 
افايب يد عدوا حِيئئذٍ إكراهَا؛ ( ج)ألا يُخالِف الُستكزة هُ المكرة: 
بفذلٍ غَدْرٍ ما أذرة عليه. أو بزتادة على ما أَكْرة عليه فمَنْ أكرة على طُلاق 
إِمْرَأَته طَلَقَةَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيّة فَطَلّقَها تلانّاء أو أكرة عَلَى الرّئى فَأَوْلَج وَأَمْكَدَهُ أن 
يَنِْعَ فْيَتَمَاتَى حَنَّى يُنْزِلَء فلا يكونُ إكراهه مُعتَبَرَاء لأنّ المُخالفة بِالزّيَادةٍ أو بِفِغْلٍ 
غيرٍ ما أَكْرِة عليه تَدُلُ على إختياره. وهي [أَي المُخالفةٌ المذكورة للمُكره] إِنْما تتم 
عن تَهَاوْنٍِ وعَدَمِ إكُتراثٍ بالمحظوراتء فيُسأَلَ عنها الفاءِلٌ لأنّها تَجَاوَرَتْ حُدودَ 
ما أكرة عليه أمَا المُخالفةٌ بالنّفْصانٍ فيكونٌ معها مُكْرَهَاء لأنّه يُحتّمَلُ أنْ يَقْصِدَ 
النّضْيِيقَ في فِغْلٍ المُحَرّم ما أمْكنَ؛ (ح)أنْ يَتَرَنََ على فِغْلٍ المُدْرّه عليه الخَلَاصٌ 
مِنَ المُهَدَّدٍ به فلو قال إنسانٌ لآخَرَ (أَقْدْلَ نَفسَك والَّا قَتَلنْكَ) لا يُعَدُ إكراهاء لأنّهِ لا 
يكرت تب على قَثْلٍ النفْسِ الخَلَاصُ مما هُدَدَ به فلا يَصِحٌ له حِيئَئِذٍ أن يُقْدِمَ على ما 


)150( 


أكْرة عليه؛ (خ)لَّا يكون الإقراهُ بِحَقّء فإِنْ كان بِحَقّ فليس بِإِكْراهٍ مُعتَبَرِء لأنَّ 
التَبَعِيّةَ والمسؤوليّةَ حِيئَئِذٍ تكونُ مُتَوَجَهَةَ بكاملها إلى المُستكْرهء وذلك كما لو أَكْرَة 
الدائنُ المَدِينَ على بَيْعِ ماله لِقَضاءٍ الدّينِ الواجب. أو أَكْرَة الحاكِمُ المُمْتَنِعَ مِنَ 
الزّكاةٍ على الأَدَاءِء أو إكْراهٍ المالِكِ على بَيْعِ أزضه للدّؤلة لتوسيع الطّرِيقٍ العَامَ, 
ونحو ذلكء فكُلُ ما يَجِبُ على الشّخص في حال الطّوَاعِيَةٍ فإنّهِ يَصِحُ مع الإكراه؛ 
هذاء وإنّ نْمَهَ شُرُوطًا أُخْرَى ذكَرّها القْمَهاءُ. وهي تَرْجِعُ في حَقِيقَتِها إلى جُمْلة ما 
ذَكَرْتُ [قلتُ: مِنَ الشروط التي ذَكَرَها العلماء: (أ)أنْ يكون المُسككرَةُ مُمْتَنِعَا عنٍ 
الفِغْلٍ الذي أكْرة عليه قَبْلَ الإفراهء فمن أذْرة على شُزب الخَمْرٍ ومن عاتته شُزبُه 
لا يكونُ مُكْرَها؛ (ب)أنْ يكون المُهَدَدُ به أَشَدَ خَطَرَا على المُستكره مِمًا أَكْرة عليه. 
فلو هُدَدَ إنسانٌ بصفع وَجْ4ِهُ إِنْ لم يُتِْفْ ماله أو مال العَْرِء وكانَ صَفْعْ الوَجْه 
بالنْسبة إليه أَقَنَ خَطَرَا مِن إتلافٍ المالء فلا يُعَدّ هذا إكراهًا؛ (تأ)ألّا يكون المُوَدَّدُ 
به حَقَا للمُكره يَتَوَصَّلُ به إلى ما ليس حَقًا له ولا واجبّاء فإذا كان كذلك -كتهدِيدٍ 
الرُوج زَوجَتَه بطلاقها إِنْ لم نُبْرِئْهُ مِنْ دَينِ لَهَا عَلَيْهِ- فلا يكونُ إكْراهًا؛ (ث)إذا 
كان الإغْراهُ على أَحَدٍ أَمْرينء تَعيّنَ اختياز أَخَفّهما وإِلَّا ما صَعٌ الإفراة؛ فمن أذْرة 
على أنْ (َرْنِيَء أو يَأْكُلَ لَحْمًا لم يُذَكَى) فاختاز الزِّئَى لا يكونُ مُكْرَهًا]. انتهى 
باختصار. وقال ابْنُ قُدَامَةَ في (الْمُغَنِي): وَإِنْ تَوَعَدَ [أي المُذرة] بتغذيب وَلَدِهِ [أَيْ 
وَلَدٍ المكزه]» فَالأَوْلَى أَنْ يَكُونَ إِكْرَاهَا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركرٌُ 
الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وَلَيُعْلَمْ أنّ الإكراة المُعتبّر عند جُمْهورٍ العلماء هو 
التّهَدِيدُ بإِئلافٍ النَّفْسِ أو الأعضاء. أو ما شابّة ذلك مما يَشْقُ على النَّفْسِ تَحَمُلّهِ 
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أمّا مُجَرّدُ الشثم والسَّبٌ والتَشْهِيرِء فليس ذلك من دّوع الإكْراهٍ المُعتَبَّرٍ عندهم. 
انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضا في هذا الرابط: إذا كان إعفاء اللّحيّة يُسبَبُ ب للهزء 
ضَرَرًا مُجْحِفًا مُحَقَقّاء كالقَدلٍ أو النَّشْرِيدٍ أو الحَبْسِ أو التّعذِيبٍ, ولم يستَطِغ وذ 

ذلك الصّرَرَ إِلّا بالتخفيفٍ من لخيّته أويكنهاء فإئّهِ يَجورُ له اللْجَوءْ إلى الأَذَفّ: 
وهو التَخفِيفُ, ولا تصير إلى الحَلّقٍ إل إذا ثَ نَبَتَ أنّ ما دونه لا يَدْفْعْ عنه الأدذى. 
لأنه فَعَلَ ذلك ضَرورةً؛ والصُرُورَةٌ تُقَدّرْ يفره .. ثم قال -أي مركز الفتوى-: قد 
َبَتَ بِالتَتبّع والسّوَالٍِ وباستقراءِ أحوالٍ أناس كثيرين؛ أنَّ دَغْوَى الإذْراهٍ على حَلْقٍ 
اللَحَْةِ لا يكونٌ إلا في نِطاتٍ ضَيّقٍء وأنَّ أكثر الناس يَتَخَوّفون مِن دُونٍ سَبَبٍ 
حَقِيقِيَء ثم يَبْنُون على هذا التَّحَوْفٍ أخكامًا وتَدُعُون ضَروراتء وليس الأمرُ كذلك: 
وكثيرٌ منهم لا يُرِيِدُ أنْ يَلْحَدَّه أي أَذَى أو مُضايَّقةٍ بِسَبَبٍ تَدَيّنِه والتزامِه بِالمَظْهَرٍ 
الإسلامِيّ والأخذ بِالسُّنَةِ وهذا مُخالِفٌ لِسُنَةَ الله في عِبَادِهِ المُؤمنِينء قال تعالى 
اله أكيئت الثائك أن يركوا أن يكولوا متاوخ لايلكون» ولفة فتنا النيق مت 
َبْلِهِمْ فَلَيَْلَمَنَ اللَهُ الذي صَدَقُوا وَلَيَْلَمَنّ القاذبين): فالأدذى والمُضايّقةٌ بسَبَبِ 
- اجيج ' من ار لزني والسيام ب على خلّافٍ ا 
تلْقَىء فهذه صَرِيبةٌ الإيمان وثَّمَنُ الجَنّة و نا كلما أَخسسنا بالأدّى تَراجَغنا. في 
الّتزامِنا لم نَلبَثْ أن نَنْسَلِحَ مِن شعائرٍ دِينِنا الظاهرة» وهذا بالصُّبْط ما يُرِيدُ أعداؤنا 
أن نَصِل إليه. لِتَخْفّى مَعَالِمُ الحَقّ على الناس وتَدْدَرِسُ رُسُومُهء وهذا من أخطّر 
العواقبء فُلْيْتتَبَهْ لذلك فإنّه مِن مَرَالِقٍ الشيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ الفتوى أيضًا 
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في هذا الرابط: وَلَيُعْلَمْ أنّ كثيرًا مِنَ الناسِ قد حَصَلَ منهم التَساهُلُء فوَقَعوا في 


المُحَرّماتِ بِحُجَّةَ أنهم مُضْطرُون إلى ذلك. انتهى. 


تمَ الج السابغ بحَمدٍ الَهِ وتوفيقه 
الِْيرُ إلى عَفْو رَِهِ 


أَبُو دل التوحيدي 
.2ل انلاح أ نولا ناناطم 


